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الباب السادس والأربعون 
فى صلاة الجمعة وفضل يومها 


8 - ابو عبيدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


» تحن الاخر ون 1 ولون السَایفون یوم م القامة کید بيد آنهم و وتوا 
الاب هن قبل وَأوتِينَاه من بَعدِهِوءهذَا يَوْمُهُمٌ الى حتفا (1) 
فيه فَهَدَانَا الله اله » وَالنَاس فيه لنا گ۱ 9 عدا والنصارى 
َد قلٍ». 

9 - أبو عبيدة'عن جا بر بن زيد عن أبى هريرة قال : خر جت إلى 
الطور فلقيتٌ کمبٍ الأحبار فجلستٌ مه فحدَّثّنى عن التوراة وحدّثثه 
عن رسول اللو صق الله عليّه وسلّم و کان فيما حدثث : أن (2) قلت 
ا ا ی 
يوم الحممةءذيد حَلَقَ الله آدع عَلَيِّ السام , وفیه كاب الك له 
دق قبط ین اا ا » 5قید مات » فد وم الا 
وَمَا من ابر إلا وهي ييح (3) ليله الْجْمْمَةَ نی تطلع القّئش 
إشفاقاً من السّاعَة 3 ال الجن والانسءوفيه ساعَة عة ٩‏ یصادفها عبد مسل 
و هو و انم يمل یال اللّة میا إلا آغطاة یاه ».قال كمب ذلك في كل 


علا یم فقلت بل فی کل چ وم قفر | التوراة قعال سدق 


(1) خ فرض علیهم فاختلفوا ٠‏ 

(2) خ انى ٠‏ ۱ 

(3) قوله مسيغة بضم الیم وکسر السبن الهملة ثم مثناة ثم خاء معجمة مقتوحة ای مستمعة مصفية 
وروی بالصاد مکان السين وهما یمعنی ۰ ومن هذا الحدیث استنبط الشیخ صالح ابن سعيد الزامی 
رحمه الله تعالى ما قاله لاهل نزوى حين استطولوا ليلة من الليالى فظنوا ذلك بدو الساعة كلما قاموا 
وصلوا ما شاء الله ورقدوا ما شاء الله وقاموا وسیعوا وصلوا ما شاء الله وجدوا الليل على حاله 
قال لهم الشيخ صالح : انظروا الى البهائم ان كانت تجتر فليست هذه ليلة الساعة 2 وان كانت لم 
تجتر كانت هذه ليلة الساعة 2 وكان ذلك فى صدر القرن الحادى عشر تقريبا 2 وهى من عجائب 
التاريخ وفهمها من غرائب الاستنباط والاستعضار والقعود الراسخ فى مرتبة العلم » والعلم 

عند الله ۰ 


6 الباب (46) فى صلاة الجمعة وفضل يومها 


280 ریت مک ا رب : دصر 
النبىء صلى الله عليه وسلم يو م الجمعة ة فيال :.« فيه سُوَيْعَة 
لا يَوَافِفَه) عبد مسل وهو 16 یل یال الله شسيمًا الا أعطاه يام 


فاشار زسول الله صلى الله عليه وسلم ال ل ند ۱ 


261 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة آم المؤمئين رضي 
الله عنها قالت اسوك ۰« الفسل یوم 
لم واجت على کل نم 

202 - آبو عبيدة عن جابر.بن زيد ن أبى سمید اشدری قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« العْسْلُ یوم المع واجبٌ 


عل كل موه . 

۱ أ ا ا 
آنی سعيد تسه ری أن زيبول ات عل البو عليه وسم كال 
« قن ْمل يوم اند كلش الجن ناي و داح فكانما قرب بدنة » 
FTE‏ یره وق راخ فى الساعة 
ا ی شا رن( 4) قن داح فى الشاعة ای 


20 


ان قرب اجا »ون راع في الشاعة ا خَامسةِ فكانما قرب بیْضة 
ذا حرج الامام حَظَرَتٍ اللْأيَكَة يَسْتَمِعُونٌ الذِكرَ » قال الى بيع : 
ليس يريد عندد الساعات انما يريد الفضل (5) ما بين آول 
الوقت وآخره . 9 

4 أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : آدرکت آناسا من 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم يقولون إن دسول اللو صق 


(4) فى نسغة القطب اسقاط القرن ٠‏ 
)5( ح فصل ٠‏ 


ÊR 
e 
ره‎ 
O 
62 ۶ 
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الله عليه وسلم ي یقن[ یوم الْمعَةِ على أثر سورة الجمعة (6) «كل 
خی الفَاشية» وسمعت أيضا أنه يقرآأ «سبح (7) 3 سم زر با الاعلى» 
* جر XK‏ 

8) قوله : ( نحن الآخرون الاولون السابقون يوم القيامة ) قال ابن حجر : 
أى الآخرون زمانا الاولون منزلة » والمراد أن هذه الامة وان تأخر وجودها فى 
الدنیا عن الامم الاضية فهی سابقة لهم فى الآخرة بانهم اول من یر واول 
ن یاس واول من يقْضَى بيتهم واول من يَدْخُل الجَنةَ , وفی حدیت حذيضة 
عند مسلم ( انح الأخرون ين آمل الدّنيا . والأؤلون وم القتامة الفی هم قر 
الْخَلاَئِقِ ) الخ . ۱ 

قوله : ر بيد ) قال ابن حجر : بموحدة ثم تحتانية ساکنة مثل ( غير ) وزنا 
ومعنی , وبه جزم الخلیل والکسائی , ورجحه ابن سيدة » وروی ابن حاتم فى 
مناقب الشافعي عن الربیم عنه أن معنی ( بيد ) من آجل , وكذا. ذکره ابن حبان 
والبغوى عن الزنی عن الشافعی , وقد استبعده عیاض ولا بعد فيه بل معناه آنا 
سبقنا بالفضل اذ هدينا للجممة مع تاخرنا فى الزمان بسبب آنهم ضلوا عنها مع 
تقدمهم , ويشهد له ما وقع فى فوائد ابن القری من طریق آبی صالح عن آبی هريرة 
بلفظ ( نحن الآخرون فى الدنیا , نحن اول من يَدْخُل الجَنة الا انم اوتوا الاب 

مِنْ كَبَلِنَا ) وفى موطا سعید بن عفير عن مالك عن أبى الزناد بلفظ ( دَلِك بان 
آو وا الكتّاتٍ ) , وقال الدراودی هی بمعنی ( على أو مع ) , قال القرطبی ان كانت 
بمعتی غير فنضب على الاستثناء وان كانت بمعنی ( مع ) فنصب على الظرف . 
وقال الطيبى : هى للاستثناء وهو من باب تأكيد الدح بما يشسبه الذم , والمعنى 
( نحن السابقون للفضل غير آنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ) , ووجه التأکید فيه 
ما أدمج فيه من معنى النسخ لان الناسخ هو السابق فى .الفضل وان كان متأخرا 
فى الوجود » وبهذا التقرير يظهر. موقع قوله : ( نحن الآخرون ) مع كونه آمرا 
واضحا , انتهی . ۱ 


(6) خ قوله على اثر سورة الجمعة يعنى أنه يقرا فى الركعة الاولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة 
ويقرا فى الانتهاء ای فى الركعة الثانية ( هل اتاله حديث الفاشية ) ٠‏ 
(2) خ سورة 


8 - الباب (46) فى ضلاة الجمعة وفضل يومها 

قوله : ( اوتوا الکتاب ) اللام للجنس والراد التوراة والانجیل , والضمر 
فى اوتیناه للقرآن , وقال القرطبی : الراد بالکتاب التوراة , وفیه نظر لقوله : 
( وأوتيناه من بعدهم ) , وأعاد الضمير على الكتاب , فلو كان الراد التوراة لما صح 
الاخبار لانا انما اوتينا القرآن , الخ .. 


قوله : ( هذا يومهم الذى فرض عليهم ) قال ابن حجرةكذا عند الأكثر , وللحموى 
( الذى فرش الله عَلْيّْهم ) والمراد باليوم يوم الجمعة:. والمراذ بفرضه فرض 
تعظيمه , فاشر اليه بهذا لكونه ذكر فى أول الكلام كما عند مسلم من طريق 
آخر عن أبى هريرة » ومن حديث حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
رل الله عَن اج مَنْ كان قَبلتاً ) الحديث . 

قال ابن بطال : ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه لانه 
۷ يجوز لاحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن . وانما يدل والله اعلم - 
أنه فرض عليهم يوم من الجمعة'ووكل الى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم فاختلفوا 
فى أي الايام هو ؟ ولم يهتدوا ليوم الجمعة.ومال عياض الى هذا ورشحه بأنه لو كان 
فرض عليهم بعينه لقيل فخالفوا بدل فاختلفوا , وقال النووى يمكن أن يكونوا 
أمروا به صريحا فاختلفوا هل يلزم تعيينه أو يسوغ ابداله بيوم آخر , فاجتهدوا 
فى ذلك فاخطاوا , انتهى . ویشهد له ما رواه الطبرى باسناد صحيح عن مجاهد 
فى قوله تعالى : « ات جل السَّبْتُ عل الذين اختكفوا فیه » (1) قال : آراد الجمعة 
فاخطاوا واخذوا السبت مكانه » ويحتمل أن يراد بالاختلاف اختلاف اليهود 
والنصارى فى ذلك وقد روى ابن أبىحاتم من طريق أسباط بن نصر عن السدى 
التصريح بانهم فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فابوا ولفظه : ( ان الله تَعالى فرّض 
عل اليد لجع فأبُوَا . وقالوا با مُوسى ان الله کم یل يوم لبت شَيْعا 
كَاجْمَلهُ نا ) فجعل عليهم . وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم كما وقع لهم فى 
قوله : « ادخلوا الباب سا وقولوا حطة” (4) وغير ذلك , وكيف لا وصم 
القائلون سمعنا وعصینا , انتهی . 


(1) سورة النعل » الآية 124 ٠‏ 
)2( سورة البقرة » الآبية 58 ۰ 


ایا في م اب ول نوها 9 


قوله : : (فهدانا الله الیه) TI‏ فسن أن نيراد بان تعن لا علية: 
وان يراد الهداية اليه بالاجتهاد » ويشهد للثانی ما رواه عبد الرزاق باسناد 
متحي عن میا ان سين قال ضع اهر الشیته كيل أن يقدمها وسو اللة 
صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة فقالت الانصار : ان لليهود يوم 
يجتمعون فيه كل سبعه ايام وللنصارى مثل ذلك فهلم فلنجعل يوما نجتمع فيه 
فنذکی الله تعالى ونصلى ونشكره فجعلوه يوم العروبة واجتمعوا الى أسعد 
ابن زرارة فصلى بهم يومئذ . وانزل الله بعد ذلك : « إذا نودي للصلاة من یوم 
الحَمّمَةَ » (2) الآية , وهذا وان كان مرسلا قله شاهد باسناد حسن أخرجه أحمد 
وآبو داود وابن ماحه وصححه ابن خزيمة وغير واحد من حديث كعب بن مالك 
قال : ( کان ول مَنْ صل بنا يوم الجمعة قَبْلٌ مقدّم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المدينة اعد بْنْ زْرَارَةَ ) الحديث , فمرسل ابن سيرين يدل على إن أولئك 
الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد . ولا يمنعم ذلك أن يكون النبىء صلى الله 
عليه وسلم علمه بالوحي وهو بمكة فلم يتمكن من اقامتِهائمً, فقد ورد فيه حديث 
عن ابن عباس عن الدارقطتن ولذلك جمع بهم اول ما قدم المديئة كما حكاء 
ابن اسحاق وغيره , وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتى البيان والتوفيق: 
وقيل فى الحكمة فى اختيارهم الجمعة وقوع خلق آدم فيه والانسان انما خلق 
للعبادة فناسب أن يشتغل بالعبادة فيه , ولان الله تعالى اکمل فيه الموجودات 
واوجد فيها الانسان النی ينتفع بها فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه 
انتهئ . 


قوله_: ( اليهود غدا والنصارى بعد غد ) قال ابن حجر : فى رواية آبی سعيد 
القری عن آبی هريرة عند ابن خزيمة ( فهو لَنَا وَلِلبَهُودٍ يوم السَبْتِ وللنصاری . 
یوم الاح ) والمعنى : انه لنا بهداية الله تعالى , ولهم باعتبار اختيارهم وخطئهم 
فى اجتهادهم . 


قال القرطبى : ( غدا ) مهنا منصوب على الظرف وهو متعلق بمحذوف تقديره 
( اليهود يعظمون غدا ) وكذا قوله : ( بعد غد ) ولابد من هذا التقدير لان ظرف 
(2) سورة الجمعة » الآية و ٠‏ 
(3) يعنى بالجثة الجسم يعنى والمراد ان ظرف الزمان لا يخبر به عن الاجسام ٠‏ 


10 الباب (46) فى صلاة الجمعة وفضل يومها 


الزمان لا يكون خبرا عن المثئة (2) انتهى . وقال ابن مالك : الاصل أن يكون 
المخبر عنه بظرف الزمان من أسماء المعانى كقولك غدا التأهب » وبعد غد الرحیل, 
فيقدر هنا مضافان زیکون ظرفا الزمان خبرين عنهما , أى : تعبيد اليهود غدا 
وتعبيد النصارى بعد غد , انتهى , وسبقه الى نحو ذلك عياض وهو أوجه من كلام 
القرطبى . 

وفى الحديث دليل على فرضية الجمعة كما قال النووى لقوله : ( فرش عليهم 
فهدانا الله له ) فان التقدير ( فرض عليهم وعلینا فَضَّلوا وََدِيِئَا ) وقد وقع فى 
رواية سفيان عن أبى الزناد عند مسلم بلفظ ( کیب علینا ) , وفيه أن الهداية 
والاضلال من الله تعالى كما هو الحق . وان سسلامة الاجماع من الخطأ مخصوص 
بهنه الامة » وأن استنباط معنى من الاصل يعود عليه بالابطال باطل , وان القياس 
مع وجود النص فاسد , وأن الاجتهاد فى زمن نزول الوحى جائز , وان الجمعة 
أول الاسبوع شرعا , ويدل على ذلك تسمية الاسبوع كله جمعة , وكانوا يسمون 
الاسبوع سبتا كما سياتى فى الاستسقاء فى حديث (نس , وذلك أنهم كانوا 
مجاورين لليهود فتبعوهم فى ذلك » وفيه بیان واضح لزید فضل هذه الامة على 
الامم السالفة , زادها الله تعالى فضلا , انتهی . 

8 قوله : ( وفيه ساعة ) قال ابن حجر : كذا فيه ساعة مبهمة , عينت فى 
أحاديث آخری كما سياتى , انتهى . أقول ومن جملة التعيين ما ذهب اليه جابر 
رحمه الله كما ذكره بعد . 

قوله: (لا يصادفها) قال ابن حجر هو آعم من ان يقصد لها او يتفق له وقوع 
الدعاء فيها , انتهی . 

تولك : ( وهو قائم يصلى يسأل الله ) قال ابن حجر : هی صفات للمسلم , 
أعربت حالا » ويحتمل أن يكون يصى حالا منه لاتصافه بقائم . ويسال حال مرادفة 
أو متداخلة , وافاد ابن عبد البر ان قوله : ( وهو ) سقط من رواية أبى مصعب 
- الى آن قال وائبتها الباقون , ثم قال : وحكى أبو محمد بن السيد عن محمد 
ابن وضاح أنه یامر بحذفها من الحديث , وكان السبب فى ذلك انه يشكل على 
اصح الاحاديث الواردة فى تعيين هذه الساعة وهما حديثان احدهما انها من 
جلوس الخطيب على المنبر الى انصرافه من الصلاة , والثانی آنها من بعد المصر 
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الى غروب الشمس , وقد احتج أبو هريرة على عبد الله بن سلام لما ذکر له القول 
الثانى بأنه ليست ساعة صلاة وقد ورد النص بالصلاة فأجابه بالنص الآخر : 
( ان منتظّ الصلاة فى حكم الصلي ) فلو كان قوله ومو قائم عند أبى هريرة 
ثابت لاحتج عليه بها » لكنه سلم له الجواب وارتضاه وافتی به بعده , واما اشكاله 
على الحديث الاول فمن جهة أنه يتناول حال الخطبة كله وليست صلاء على الحقيقة 
وقد أجيب عن هذا الاشكال بحمل الصلاة على الدعاء والانتظار , وبحمل القيام 
على الملازمة أو المواظبة ويؤيد ذلك أن حال القيام فى الصلاة غير حال السجود 
والركوع والتشهد مع أن السجود مظنة اجابة الدعاء , فلو كان المراد بالقيبام 
حقيقة لاخرجه , فدل على أن المراد مجاز القيام وهو الواظبة ونحوها ومنه قوله 
تعالى : « لا ما دُمْتَ علیه قائماً » (1) الخ , قوله : (شيئا) قال ابن حجر : ای مما 
مذن أ مدعو يه و ر ا وروا م قلف ع يكم 
ابن سيرين عن أبى هريرة عند المصنف فى الطلاق ( يسال الله خيرا ) ولمسلم من 
رواية محمد بن زياد عن أبى هريرة مثله » وفى حديث أبى ليابة عند ابن ماجه 
0 . قوله : ( قال جابر هى آخر سافة يوم الجمعة ) فى 

بعض النسخ ( من يوم الجمعة ) . 

قال ابن ححر : وقد اختلف امل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهمم 
فى هذه الساعة هل هى باقية أو رفعت ؟ وعلى البقاء هل هی فى كل جمعة او 
فى جمعة وأحدة من كل سنة ؟ وهل هى وقت من اليوم معين أو مر مبهم ؟ وعلى 
التعین هل تخو عت الوقت او تبهم فيه ؟ وعلى الابهام ما ابتداؤه وما انتهاوه ؟ 
وعل كل ذلك هل تستمر او تنتقل ؟ وعلى الانتقال هل تستغرق اليوم أو بعضه ؟ 
وها انا أذكر تلخيص ما اتصل الى من الاقوال مع أدلتها ثم أعود الى الجمع بينها 
او الترجيح , الخ . فذكر فى ذلك اثنين وأربعين قولا أرجحها ما ذهب اليه جابر 
رحمه الله ورجحه كثير .من الائمة . ش 

قال ابن حجر بعد كلام كثير وذهب آخرون الى ترجيح قول عبد الله بن سلام, 
فحكى الترمذى عن أحمد أنه قال : آکثر الاحاديث على ذلك , وقال ابن عبد البر 
آنه أثبت شىء فى هذا الباب , وروی سعيد بن منصور باسناد صحيح الى أبى سلمة 


لي وی سس 


(1) سورة آل عمران » الاية 75 ٠‏ 
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ابن عبد الرحمن ( أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة قم 
افترقوا فلم يختلفوا انها آخر ساعة يوم الجمعة ) ورجحه كثير من الائمه أيضا , 
الغ . 

واختار صاحب القناطر أنها تنتقل كتنقل ليلة القدر حيث قال : وينبغى أن 
يكون حسن المراقبة للساعة المشرفة التى ورد الخبر بها ( 9 يَوَافِقها عبد ملسم 
سال الله فيها سَيئًاً الا اعطاه الله ی . وفى حديث آخر ( لا يُوَافِقه) عبد يُصَل) 
فاختلف فيه فقيل انها عند طلوع الشمس وقيل عند الزوال . وقيل مع الاذان , 
وقيل اذا صعد الامام المنبر وأخذ فى الخطبة , وقيل اذا قام الناس الى الصلاة , 
وقيل آخر وقت العصر » وقيل عند غروب الشمس , ويقال ( كانت فاطمة رضى 
الله عنها تراعى ذلك الوقت فتاخذ فى الدعاء والاستغفار الى أن تفرب الشمس . 
وتخبر بان تلك الساعة هى المنتظرة) وقد روى عن كعب الاحبار آنها فى آخر 
ساعة من يوم الجمعة فقال ابو هريرة كيف والنبىء عليه السلام تقول : 
( ل يوَافِقه) مب وت جين لاو ؟ ) فقال كعب الم يقل ( هَن كَمَدَ یر 
الصلاةَ نهر فى لام ؟ ) قال بل . قال فتلك صلاة . فسكت أبو هريرة . وقال 
بعض العلماء هى مبهمة فى جميع اليوم والليلة مثل ليلة القدر حتى تکثر الرغبة 
فى مراقبتها . وقيل انها تنتقل فى ساعات يوم الجمعة كتنقل ليلة القدر , وهذا 
هو الاشبه . ولكن ينبغى للانسان أن يقصد بقوله عليه السلام : ( إن ریک فى 
ام ده کم نفَحَاتٍ ألا فَتَعَرّضوا لها ) ويوم الجمعة من تلك الايام فينبغى أن يكون 
العبد متعرضا لها باحضار القلب » وملازمة الذکر , والنزوع عن وساوس الدنیا 
فسی أن یحظی بشیء من تلك النفحات , والله اعلم , انتهی . 

قال ابن حجر وفی الحدیث من الفوائد غير ما تقدم فضل يوم الجمعة 


مم 


واختصاصه بساعة الاجابة , وفى مسلم(انه خر يَوْمرِطْلْمَتْ عليه الََّمْسٌ)وفيه 
فضل الدعاء واستحباب الاكثار منه واستدل به على بقاء الاجمال بعد النبىء صلى 
الله عليه وسلم وتعقب بان الاختلاف فى بقاء الاجمال فى الاحكام الشرعية لا فى 
الامور الوجودية كوقت الساعة فهذا لا خلاف فى اجماله , والحكم الشرعى التعلة 
بساعة الجمعة وليلة القدر وهو تحصيل الافضلية يمكن الوصول اليه والعمل. , 
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بمقتضاه باستیعاب الیوم أو الليلة فلم يبق فى الحکم الشرعی اجمال . والله 
اعسلم » الخ . 

0 قوله : ر فاشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تقلیلها بيده ) قال 
ابن حجر ووضع آنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها ‏ الى أن قال 
وانها ساعة لطيفة تنتقل ما بين وسط النهار الى قرب آخره - الى أن قال وفى 
رواية حمد بن زياد عن أبى صريرة وهی ساعة خفيفة ‏ الى أن قال فى رواية انس 
وهی قدر هذا يعنى قبضة , قال الزين بن المنير الاشارة الى تقليلها هو الترغيب 
فيها والحض عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها . الخ . 

1 قوله : ( الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) قال ابن حجر أى 
بالغ وانما ذكر الاحتلام لكونه الغالب واستدل به على دخول النساء فى ذلك الى 
أن قال واستدل بقوله : ( واجب ) على فرضية سل الجمعة , وقد حكاء 
ابن المنذر عن أبى هريرة وعمار بن ياسر وغيرهما , وهو قول اهل الظاهر واحدى 
الروايتين عن أحمد . وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع (1) من الصحابة ومن بعدهم 
- الى أن قال 

وقد قال الشافعی فى الرساله بعد أن أورد حديثى ابن عمر وأبى سعيد: 
احتمل قوله ( وأجب ) معنيين . 

الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزىء الطهارة لصلاة الجمعة الا بالفسل . 

واحتمل انه واجب فى الاختيار وكرم الاخلاق والنظافة » ثم استدل للاحتمال 
الثانى بقضية عثمان مع عمر التى تقدمت قال فلم يترك عثمان الصلاة للفسل ولم 
يامره عمر بالخروج للنسل , دل ذلك على آنهما قد علما أن الامر بالغسل للاختيار 
انتهى . 

وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين فى هذه المسألة كابن خزيمة والعثبرى 
والطحاوى وابن حبان وابن عبد البر وهلم جرا , وزاد بعضهم فيه أن من حضر 
من الصحابة وافقوهما على ذلك , فكان اجماعا منهم أن الغسل ليس شرطا فى صحة 
الصلاء , وهو استدلال قوى , وقد نقل الخطابی وغيره الاجماع على أن صلاة 


ات تسس 


(1) فى نسغة وجم من الصحابة ٠‏ 
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الجمعة بدون الغسل مجزئة » لكن حكى الطبرى عن قوم أنهم قالوا بوجوبه ولم 
يقولوا انه شرط بل هو .واجب مستقل تصح الصلاة بدونه لان أصله قصد 
التنظيف وازالة الروائح الكريهة التى يتاذى. بها الحاضرون من الملائكة والناس 
وهو موافق لقول من قال ( يحرم أكل الثوم على من قصد الصلاة فى الجماعة ) , 
ويرد عليهم آنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان , الخ . 

والمنحب عندنا أن الفسل يوم الجمعة ليس بواجب وانما هو سنة لقوله صل 
الله عليه وسلم : ( من تَوَضَا يَوْمَ الْجْمُمَةٍ فيها وَنِمْسَْ . ون ال فالفسل 
أفضَّلٌ ) يعنى فبالرخصة اخذ ونعمت الرخصة , ولقصة عثمان مع عمر الشهورة 
ولفظها فى الايضاح ( وقيل ان عثمان قال لعمر ما زدت على الوضوء يا أمير 
المؤمنين ؟ قال عمر الوضوء نقىٌ) انتهى . اقول وعلى هذا يتعين حمل الوجوب فى 
الحديث على ما ذكره ابن حجر نقلا عن القائلين بعدم وجوبه والا لزم التعارض 
والله اعلم . ثم ظاهر قوله : ( على كل محتلم ) يتناول من وجبت عليه ومن لم تجب 
عليه » ولم ار من تعرض من اصحابنا لذلك , وعند قومنا فى ذلك خلاف , والذى 
يميل اليه البخارى أن الغسل للجمعة لا يشرع الا لمن وجنت عليه وهو الظاصص 
من كلام أصحابنا فى أدب الجمعة وسننها , والاحسن التعميم , والله أعلم . 

تنبيه : قال فى القناطر ومن اغتسل للجنابة فليفض الاء على بدنه مرة آخری 
على نية غسل الجمعة فان اكتفى بفسل واحد أجزاه , والله اعلم , انتهى . 

3 قوله : ( من اغتسل ) قان ابن حجر يدخل فيه كل من يصح التقرب 
منه من ذكر وأنثى حرا وعبدا . 

قوله : ( كفسل الجنابة ) قال ابن حجر ظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم 
هو وهو قول الاكثرين وقيل فيه الاشارة الى الجماع يوم الجمعة يغتسل فيه من 
الجنابة والحكمة فيه آن تسكن نفسه فى الرواح الى الصلاة ولا تمتد عينه الى شىء 
دراه . وفيه حمل المرأة أيضا على اغتسال ذلك اليوم » وعليه حمل قائل ذلك 
حد بث (مَنْ سل وَاغتسّل) , الخرج فى السنن على رواية من سل بالتشدید , 
قال النووی ذهب بعض اصحابنا الى هذا وهو ضعیف او باطل , الخ . 

.قوله : ( ثم راح ) قال ابن حجر زاد اصحاب الوطا عن مالك فى الساعة الاول 
قرله : ( فكانما قرب بدنة ) قال ابن حجر ای تصدق بها متقربا الى الله : وقيل 
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المراد ان للمبادر فى اول ساعة نظي ما لصاحب البدنة من الثواب من شرع له 
القربان لان القربان لم يشرع لهذه الامة على الكيفية التى كانت للامسم السالفة 
- الى أن قال والراد بالبدنة «البعر) ذکرا كان أو أنثى » والهاء فيه للوحدة' 
" لاللتانيث وكذا فى باقى ما ذکر . 


وحكى ابن التين عن مالك أنه كان يتعجب ممن .يخص البدنة بالانثی , وقال 
الازهرى فى شرح الفاظ المختصر : والبدنة لا تكون الا من الابل وصح ذلك عن 
عطاء . وأما الهدى فمن الابل والبقر والغنم هذا لفظه . وفى الصحاح البدنة ناقة 
أو بقرة تنحر بمكة , والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف , واستدل به على أن 
البدنة تختص بالابل لانها قوبلت بالبقرة عند الاطلاق , وقسم الشىء لا يكون 
قسسيمة » أشار الى ذلك ابن دقيق العيد , وقال امام الحرمين : البدنة من الابل , 
ثم الشرع قد يقيم مقاها بقرة وسبما من الغنم . وتظهر ثمرة هذا فيما اذا قال : 
( لله عل بدنة ) وفيه خلاف والاصح تعيين الابل ان وجدت والا فالبقرة آو سبع 
من الغنم وقیل تتعين الابل مطلقا » وقيل يتخير مطلقا , انتهی . ۱ 


قوله : ر دجاجة ) قال ابن حجر بالفتح ویجوز الکسر وحکی البلبل الضم 
ایضا , وعن محمد ابن حبیب انها بالفتح من الحیوان وبالکسر من الناس الخ , 
قوله : ( فاذا خرح الامام حضرت الملائكة بستمعون الذكر ) قال ابن حجر : 
استنبط منه الاوردی أن التبکر لا بستحب للامام , قال ویدخل السجد من أقرب 
ابوابه الى المنبر ‏ الى أن قال وزاد فى رواية الزعرى الاتية ( طووا صحفهم ) , 
ولسلم من طريقه ( اذا جلس الامام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ) 
وكان ابتداء طى الصحف عند ابتداء خروج الامام وانتهاؤه بجلوسه على المنبر وهو 
أول سماعهم للذكر , والمراد به ما فى الخطبة من المواعظ وغيرها ‏ الى أن قال 
وقح فى حديث ابن عمر صفة الصحف المذكورة , أخرجه ابو نعيم فى الحلية مرفوعا 
بلفظ ( ,ادا کان یم لجع بَعَتَ الله مَلائكَة بصحف من ثور وأقلام من نور ) 
الحديث وهو دال على آن الملائكة المذكورين غير الحفظة والمراد بطى الصحف على 
صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة الى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة وادراك 
الصلاة والذكر والدعاء والخشوع ونحو ذلك فانه يكتبه الحافظان قطما ‏ الى أن 
قال : 
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وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : الحض على الاغتسال يوم الجمعة 
وفضله . وفضل التبكير اليها , وان الفضل المذكور انما يحصل لمن جمعهما ,2 
وعليه نحمل ما اطلق فى باقى الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير 
تقييد بالغسل . وفيه مراتب الناس فى الفضائل بحسب أعمالهم , وأن القليل من 
الصدقة غير محتقر فى الشرع . وان التقرب بالابل أفضل من التقرب بالبقر وهو 
بالاتفاق فى الهدى , واختلف فى الضحايا الخ . قوله ( وانما يريد فضل ما بين 
اول الوقت وآخره ) يناشبه ما ذكره ابن حجر حيث قال بعد كلام : وانفصل 
المالكية الا قليلا منهم وبعض الشافعية عن الاشكال بان المراد بالساعات الخمس 
لحظات لطيفة أولها زوال الشنمس وآخرها قعود الخطيب على النبر واستدلوا. على 
ذلك بان الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود , تقول جئت ساعة كذا , 
وبان قوله فى الحديث : ( ثم راح ) يدل على اول الذهاب الى الجمعة من الزوال 
لان حقيقة الرواح من الزوال الى آخر النهار والغدو من أوله الى الزوال. قال 
الازری تمسك مالك بحقيقة الرواح وتجوز فى الساعة , وعكس غيره انتهی . وقد 
انكر الازهری على من زعم أن الرواح لا يكون الا بعد الزوال » ونقل أن المرب 
تقول : ( راح ) فى جميع الاوقات بمعنى ( ذهب ) قال وهی لغة أهل الحجاز , 
ونقل آبو عبيد نحوه , الع . 

ونقل الشيخ اسماعيل رحمه الله ما ذهب اليه الغزالى فى تقسيم الساعات 
حيث قال : ( والساعة الاولى الى طلوع الشمس . الثانية الى ارتفاعها , والثالثة ال 
انبساطها حين ترمض الاقدام , والرابعة والخامسة بعد الضحى الاعلى الى الزوال 
وفضلها قليل » ووقت الزوال حق الصلاة ولا فضل فيه ) الخ . ولكن فى بعض 
کلامه اجمال بينه بن حجر حيث قال : وتجاسر الغزالى فقسمها برایه فقال : الاول 
من طلوع الفحر الى طلوع الشمس . الثانية الى ارتفاعها , والثالثة الى انبساطها 
والرابعة الى ان ترمض الاقدام . والخامسة الى الزوال . واعترضه ابن دقيق 
العيد بان الرد الى الساعات المعروفة أولى والا لم يكن لتخصيص هذا المدد بالذکر 
معنى لان المراتب متفاوتة حدا الخ , ما اطال فيه , والله أعلم . 
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ل كا رو وی کر ارك د وي 
» 7 مود 5 عم الينٍ الصلاة وَعَمُودُ الصّلاةٍ الختسوع, 
حك عند اللو آنمَاکم» . 
جحي وی ویو ۳۲ یب ی لا 
م9 2 2 
می علي خشوشکم وا رَكوعَكُمْ نی را کم من ورا هري ». 
#الاى SN EKEN Saas‏ ا 
عن یل الا ات e‏ :«مَامِنِ آفریء يكون له له صلاة 


فى الیل (1) فَيَغْلِبه عليه وم لا کب اله که مر صَرته وان 
نومه ذَلِكَ علد ده 


© مم 


صلى الله عليه وسلم قال : « ران ملآ > ی 
فى مُضَلاهُ الى صَلَّ فيه ما لَه یخدث وَتَمُولُ (2) : ال اغْفِرٌ 
که الله ارّحَمّه» . 


8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن إبى هريرة عن النبىء 
ن 


9 - ومن طريقه (3) قال : قال رسول ! لله صلی الله عليه 
وسلم : « عاقب فيكم ملايكة اليل وَمَلَايَكَة بالتهار فیعتمعون 


5 


(1) خ بالليل ۰ 

٠ يقولون‎ )2( 

۱ “(2) فوله ومن طريقة فى نسغة القطب ذكر السند وهو ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ايى هريرة 
لسم ذکسره ۰ 
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في وار كتج لیا الي ن يَاتوا_فيكم فيسألهم ر بهم : 
الم بهم گیف تر كنم عبادي ؟ فَيَمَولُونَ: تركناهم وَهُمْ يُصَللُونَ , 
اتمه وم ُضلون » . 
0 - آبو عبيدة قال : بلغتي عن آبي هريرة قال : ی 
الله صلى صل الله عليه وسلم : o:‏ یرال اد کم فى الصَلاة ما 
الصَلَاةٌ تسه لا یمه أن بنقلب رال أهُله الآ الصَّلاة» . 


Lr 


1 - أبو عبيدة قال : بلفني عن رسول الله صلى الله عليه 
دم قال : ۰ »م صَلوًا تنجعواء وز كوا تَفلِصُواءوَصُومُوا تَصحّواء 
وَسَافرُوا ۳۹3 « ۰ 

2 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو یلم الناسش ما فى الصّفٍ ( )4( 
الأول ثم لم يَجدوا ,الا أن یتساهموا عليه لام هموا » وَلَوْ يَعَلَمُونَ 
ا فى التوجر لآسْتَبَقَوا ال » ول يَعْلَمُونَ مَا_فى العَتَمَةٍ وَالصُمْح 
لَأَنوْهُمَا ولو حَبُوا » . 

۱ Xx ۷۲ * 

285 قوله : (لكل شىء عمود) الخ (5) قال فى النهاية العماد والعمود الخشبة 
التی بقوم علیها البیت , انتهی . والظاهر أنه من باب الاستعارة بالکناية ومو 
أنه شبه الدين بذی عمود یقوم عليه تشبیها مضمرا فى النفس , ولم یصرح بشیء 
من أركان الشبه به لیساوی الشبه الذی هو الدين . واثبت له شیثا من لوازم 
الشبه به الذى هو العمود على جهة التخييل , ولا كانت الصلاة هى عمود الدیسن 
وغيرها تبع لها امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه النی مات فيه 
بتقدیم أبى بكر فيها فقال : ( مرا آبا بكر فيصل بالنّایی ) » قال فى الوجز : 
فلما أن ولاه عليه السلام الامر الذى هو العمود عرف المسلمون أن ما سوی العمود 


()خ مأفى النداء والصف ٠‏ 
(5) رواه الترمنی فى الجامع والبیهتی . 
(6) فى نسغة من ارکان التشبيه ٠‏ 
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محمول على العمود فلذلك أجمعوا على بيعة أبى بكر رضى الله عنه وقد تقدم . 
قوله : ( وعمود الصلاة الخشوع ) قال ابن حجر : والخشوع تارة يكون من فعل 
القلب , وتارة من فعل البدن كالسكون , وقيل لابد من اعتبارهما حكاه الفخر 
الرازی فى تفسیره , وقال غيره هو معنی يقوم بالنفس يظهسر عنه سکون فى 
الاطر اف يلائم مقصود العبادة , ويدل على أنه من عمل القلب حديث علي (الختشوع 
فى الْقلب) اخرجه الحاكم » واما حديث ( لو خُصَعَ قَلْبٌ هَن لخشعث جوّارخه) 
ففيه اشارة الى أن الظاهر عتوان الباطن , ا 

وذكر فى الوضنع فيه خلافا حيث قال : واختلف العلماء فى معنى الخشسوع" 
فى الصلاة فقال عمرو بن دينار : (ليس الخشوع بالركوع ولا بالسجود ولكنه 
الكون وحن امیش فى السلا وتاك ان سويز حو أن لا ترثع بصرك عن 

3 أصحابنا رحمهم الله يدل على أنه لابد من خشوع القلب والجوارح . 
ات اه نصر رحمه الله . 

لیس خشنوع انم یوم بان ذا عَابَ قلبٌ فى شقاب لدب 

اقول : آما سکون الجوارح فلابد منه من آول الصلاء الى آخرها لان ذلك مقدور 
للانسان . واما حضور القلب من اولها ال آخرها فليس بلاذم .ان ذلك غير مقدور 
لغير العصوم CE‏ ابر هر ۱۳ 

ون تم ید دقع خواطر فَیف باصَخاب الْمَلَائْقٍ وَالْحَضْرٍ ! 

قال فى القناطر بعد کلام طویل على الخشوع : والحق الرجوع الى ادله الشرع 
والاخبار والآيات ظاهرة فى هذا الشرط » الا أن مقام الفتوی فى التکلیف : الظاهر 
يتقيد بقدر قصور الخلق , فلا يمكن أن بشترط على الناس احضار القلب فى جمیع 
الصلاة فان ذلك يعنجز عنه كل البشر الا الخاشمین المخلصين وقلیل ما هم »> 
واذا لم يمكن اد شتراط جميع ذلك فى الصلاة بضرورة العحز فلابد أن بشترط 
منه‌ما ينطلق عليه الاسم ولو فى اللحظة الواحدة واولى اللحظات تكبيرة الاحرام , 
فاقتصر الشرع فى التكليف على ذلك الى أن قال بعد كلام ومع هذا فلا مطمع 
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فى مخالفة الفقهاء فى ما اتفقوا عليه من الصحة مع الغفلة فان ذلك ضرورة الفتوى 
كما سبق المتنبيه عليه الى أن قال:_(وحاصل الكلام أن خضوع القلب هو روح 
الصلاة . وان أقل ما بقي به رمق الروح الحضور عند تكبيرة الاحرام والنقصان 
منه هلاك . فبقدر الزيادة ينبسط الروح فى اجزاء الصلاة , وكم من حي لا حراك 
وقال ان حجن باريد حلي باس الاجماع على أن الخشوع ليس بواجب , 
.ولا برد قول القاضى حسين : أن مدافعة الاخبثين اذا انتهت الى حد يذهب ممه 
الخشوع ابطلت الصلاة , وقاله اها أو زود للروزى لار أن كر ية 
الاجماع السابق . والراد بالاجماع انه لم یصرح احد بوجوبه وکلامهم فى امسر 
يحصل من مجموع الدافعة وترك الخشوع , وفیه تعقب على ما نسب الى القاضی 
وابی زيد آنهما قالا : ان الخشوع شرط فى صحة الصلاء » وقد حکاه الحب 
الطبری وقال : هو محمول على أن یحصل فى الصلاة فى الجملة لا فى جمیمها , 
والخلاف فى ذلك عند الحنابلة ابضا . 

واما قول ابن بطال : فان قال قائل ان الخشوع فرض الصلاة قيل له بحسب (1) 
الانسان ان بقبل على صلاته بقلبه و نيته ويريد بذلك وجه الله . ولا طاقة له 
بما اعترضه من الخواطر فحاصل کلامه أن القدر الذکور هو الذی يجب من 
الخشوع وما زاد على ذلك فلا , الخ . 

قرله : ( وخيركم عند الله اتقاكم ) قال البيضاوى : فان التقوى بها تكمل 
النفوس . وتتفاضل الاشخاص , فمن آراد شرفا لیس منها كما قال عليه 
السلام : ( من مه آن يَكُونَ ارم المنّاس فق الله ) فقال : ( یا أيهاً الناش 
انم لناس رجلان مرن هي کرری عل الله اج يقي عن عق ال ) . 

8 قوله : (هل ترون قبلتی) قال ابن حجر : هو استفهام انکار لا يلزم منه 
ای تظنون آنی لا اری فعلکم لکون قبلتی فى هذه الجهة ۱۳| 
استدبر ما وراءه لکن بين صلی الله عليه وسلم أن رؤيته لا ک تختض بجهة واحده . 


(1) فى نسغة فعسب الانسان ٠‏ 
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وقد اختلف فى معنى ذلك فقيل : المراد بها العلم اما أن يوحى اليه كيفية. 
فعلهم واما بان يلهم , وفيه نظر لان العلم لو كان مرادا لم يقيده بقوله من وراء 
ظهرى . وقيل : الراد أنه يّرى كن عَنْ يَمِيئِه وَمَنْ عن يَسَارِهِ ممن تا رکه عيّنه مع 
التفات يسير فى النادر وبوصف من هو هناك بأنه وراء ظهر . وهو ظاهر التکلف 
وفيه عدول عن الظاهر بلا موجب , والصواب الختار أنه محمول على ظاهره . وان 
الابصار ادراك حقيقى خاص به صلى الله عليه وسلم انخرقت فيه العادة ٠‏ وعلل 
هذا عمل المصنف , وقد خرح هذا الحديث فى علامات النبوة , وكذا نقل عن 
الامام احمد وغيره , ثم ان ذلك الادراك يجوز أن يكون برؤية عينه أنخرقت له 
المادة فيه أيضا فكان يرى بها من غير مقابلة ‏ الى أن قال وقيل كانت له عبن 
خلف ظهره یری بها من ورائه دائما , وقيل كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط 
يبصر بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره . وقيل بل كانت صورهم تنطبع فى حائط 
قبلته كما تنطبع فى المرآة فيرى أمثلتهم فيها فيشاهد أفعالهم . انتهى (6) . 

قوله : ( فوالله ما يخفى علي خشوعکم ) قال ابن حجر : فى جميع الأركان , 
ويحتمل أن يراد به السجود لأن فيه غاية الخشوع.. وقد صرح بالسجود فى 
رواية لمسلم , انتهى . 

قوله : ( ولا ركوعكم ) قال .بن حجر : أفرده بالذكر وان كان داخلا فى الصلاة 
اهتماما به , اما لكون التقصير فيه كان اکثر او لانه اعظم الاركان بدليل أن المسبوق 
يدرك الركعة بتمامها بادراك ال رکوع , انتهی ۱ 

قوله : ر فانی لاری من وراء ظهری ) زاد فى البخاری كما أراكم ء قال 
ابن حجر : یمنی آمامی وصرح به فى رواية اخری كما سیاتی , ولسلم ( الى 
لاشر من وَرَائَْى كما أبضِر کین دی ) وفيه دليل على المختار ان المراد بالرؤية 
الابصار , وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة , ويحتمل أن يكون ذلك 
واقعا فى جميع أحواله . وقد نقل ذلك عن مجاهد وعن تقى بن مخلد ( أنه صلى 
الله عليه وسلم يُبْصِرٌ فی الظلمة كما يُبْصِرٌ فى الضوء ) , وفى الحديث الحث على 
الخشوع فى الصلاة , والمحافظة على اتمام أركانها وأبعاضها (7) وانه ينبقى للامام 


< (6) ذكر الشارح رحمه الله ان هذه الاقوال كلها محتاجة الى نقل صحيح وليس لهم على ذلك نقل 
. فهو محض تكلف والارجح أن المراد بالرؤية هنا العلم اما بكشف أو بوحى راجع السالم ج 1 ص 431 
(3) فى نسغة والفائلها ٠‏ 
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ان هی ا تاق بان ال اسان داى هماخ 
الاول , ۱ 

287 س رت ری اتماما للفائدة نورد ما کتبه 
السالي عنه ما جاء فى من له صلاة بالليل ثم نام عنها . 

(قوله عن عائشة) : الحديث رواه ایضا ابو داود والنسائی . (قوله ما سن 
E SOE‏ 

قوله يكون له صلاة. فى الليل » يمنى صارت له عادة أن يصلى کل ليلة عادة 

و ۲ 

قول فيغلبه علیها نوم ای تاخذ غلبة انوم مع عزمه على القيام , (قوله الا كتب 
الله له اجر صلاته) قیل على ظاهره بدلیل قوله : و کان نومه ذلك عليه صدقة . 
دقيل يكون له اجر نيته او اجر من تمنی ان یصل تلك الصلاة , او اجر تاسفه 
على ما فات منها والاول آظهر , ولا حاجه الى التاویل مع امکان ارادة الظاهر على 
أنه انسب بمحض الفضل وآقرب من معنی الرحمة التی وسعت کل شىء . 

(قوله صدقة) ای من الله عليه حين اعطاه ایا مع اجر صلاته , انتهی . 

وله : ( أن الملائكة ليصلون على أحدكم ) أى يستغفرون له . قيل عبر 
لون لبداست الجر العمل . والمزاد بالملائكة الحفظة أو السيارة او ات 
ذلك قاله ابن حجر 

قوله : ( ما دام فى مصلاه ) قال ابن حجر مفهومه : أنه اذا.انصرف عنه انقضی 
رت سا اس ا قاری ی 
انتظر الصلاة مطلقا سواء ثبت فى مجلسه ذلك من المسجد ام تحول الى غيره : 
ولفظه ( ولا يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة 5 ) فاثبت للمنتظر حكم المصلى . فيمكن 
أن يحمل قوله : ( فى مصلاه ) على اكان المعد للصلاة لا الموضع الخاص بالسجود 
فلا يكون بين الحديثين تخالف » الخ . ۱ 


قرله : ( الذی صلى فيه ) قال ابن حجر SS‏ ی ی ی 
انتظر صلاة أخرى , , يعنى دون من انتظر من غير صلاة سابقة وان كان له أجر من 
جهة آخری قال تيد ال با نت اا لو كان يها تقص فاا سر 
بالنافلة كما ثبت فى الخبر الآخر , انتهی. . 
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قوله  :‏ ما لم یحدث ) قال ابن حجر. : يدل على أن الحدت یبطل ذلك ولو 
استمر جالسا وفيه دلیل على أن الحدث فى السجد اشد من النخامة لا تقدم 
من إن لها كفارة ولم يذكر لهذا كفارة بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة, 
الخ . 

واختلقوا فى الحدث فقيل اك اي ی ریز ین 
آخر تقدم فى الطهارة حيث قیل له وما الحدث يا ابا هريرة ؟ فقال : فساء او 
ضراط وقیل الراد هنا اعم من ذلك أى ما لم یحدث سوء , ویژیده رواية لسلم 
(ما لم یحدث فيه أى ما لم يؤذ فیه) على أن الثانية تفسير للاول قاله ابن حجر , 
قوله : ( اللهم اغفر له اللهم ارحمه ) قال ابن حجر : هو مطابق لقوله : ( وَاللالكة 
یسیون بکمد رهم وَيَسْتَفْفِرُونَ لِنَ فی الْأَرضٍِ ) (7) قيل السر فيه انهم یطلمون 
على افعال بنى آدم وما فيها من المعصية والخلل فى الطاعة فيقتصرون على الاستغفار 
لهم لذلك » لان رفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة , لو فرض أن فيهم من تحفظ 
من ذلك فانه يعوض من الغفرة بما يقابلها من الثواب , انتهى . 


9 نوله_: ( تتعاقب فيكم ) الرواية فى البخارى ( یتعاقبون ) كما صو 
مشهور , قال ا.بن حجر أى تأتى طائفة عقب طائفة ثم تعود الاولى عقب الثانية .. 
قال ابن عبد البر وانما يكون التماقب بين طائفتين وبين رجلين بان يأتى هذا مرة 
ويعقبه هذا , ومنه تعقيب الجيوش أن يجهز الامير بعثا الى مدة ثم يأذن لهم فى 
الرجوع بعد أن يجهز غرم الى مدة ثم يأذن لهم فى الرجوع بعد أن يجهمنز 
الادولين الغ . ۱ ١‏ 

قوله : ۰ فیکم ) قال ابن حجر ای الصلین او مطلق الزمنین . 


قوله  :‏ ملائكة ) قال ابن حجر قیل هم الخفظة . نقله عیاض وغيره عن 
الجمهور » وتردد ابن بزيزة , وقال القرطبى الاظهر عندى أنهم غيرهم ويقويه 
أنه لم ينقل ان الحفظة يفارقون العبد ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار » وبانهم 
لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء فى السؤال منهم عن حال الترك دون غ‌ها 
فى قوله كيف تركتم عبادى ؟ انتهى . 


9) سورة الشورى » الآية 5 ۰ ۲ 
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قوله : ( فيجتمعون فى صلاة الفجر ) زاد البخارى ( وصلاة العصر ) قال الزين 
ابن المنير التعاقب مغاير للاجتماع , لكن ذلك منزل على حالين ولعل المراد قيل بهما 
ان التعاقب تارة يكون مع اجتماع وتارة من غير اجتماع , قلت وهو ظاهر , وقال 
ابن عبد البر الاظهر آنهم يشهدون معهم الصلاة فى الجماعة واللفظ محتمل 
للجماعة وغيرها ‏ الى أن قال قال عياض والحكمة فى اجتماعهم فى هاتين 
الصلاتين من لطف الله تعالى بعباده واكرامه لهم بان جعل اجتماع ملائکته فى حال 
طاعة عباده لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة , قلت وفيه شىء لانه رجح أ نهم 
الحفظة لاشك أن الذين یصمدون كانوا مقيمين عندهم مشاهدين لاعمالهم فى 
جميع الاوقات , فالاولى إن يقال الحكمة فى كونه تعالى لا يسألهم الا عن الحالة التى 
تركهم عليها ما ذكر , ويحتمل أن يقال ان الله تعالى بست عنهم ما يعملون فيما 
بين الوقتين لكن بناء على آنهم غير الحفظة » قوله_: (ثم يعرج الذين باتوا فيكم) 
قال ابن حجر استدل به بعض الحنفية على استحباب تأخير صلاة العصر لیقع 
عروج الملائكة اذا فرع منها آخر النهار . وتعقب بان ذلك غر لازم اذ ليس فى 
الحديث ما يقتضى انهم لا يصعدون الا ساعة الفراغ من الصلاة , بل جائز أن تفر غ 
الصلاة ويتاخروا بعد ذلك الى آخر النهار , ولا مانع أيضا من أن تصعد ملائكة 
النهار وبعض النهار باق وتقيم ملائكة الليل . ولا يرد على ذلك وصفهم بالمبيت 
لقوله : (باتوا) لان اسم المبيت صادق عليهم ولو تقدمت اقامتهم بالليل اقامتهم 
قطعة من النهار . 

قوله.: ( فیسالهم ربهم ) قال ابن حجر اختلف فى سبب الاختصار على سؤال 
الذين باتوا دون الذين ظلوا فقيل هو من الاكتفاء ء بذكر أحد المثلين عن الآخر كقوله 
تعالى : : د فَذكِرَ إن مت الذرکرى » (1) اي وان لم تنفع , وقوله : ( سَرَابِيلَ تقیکہ 
ان (2) أي والبرد , وال هذا أشار ابن التين وغيره ٠‏ . 

ثم قيل الحكمة فى الاقتصار على ذلك أن حکم طرفی النهار يعلم من حکم طرفی 
الليل فلو ذكره لكان تكرارا ثم قيل الحكمة فى الاقتصار على هذا الشق دون الآخر. 
أن الليل مظنة المعصية فلما لع يقع منهم عصيان مع امكان دواعى الفعل من الاخفاء 


(1) سدورة الاملى » الآيننة و ٠‏ 
(2) سورة النعل » الآية 81 ۰ 
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ونحوه واشتفلو! بالطاعة كأن النهار أولى بذلك فكان السؤال عن الليل ابلغ من 
السؤال عن النهار لكون النهار محل الاشتهار , وقيل الحكمة فى ذلك أن ملائكة 
الليل اذا صلوا الفجر عرجوا فى الحال وملائكة النهار اذا صلوا العصر لبثوا الى 
آخر النهار لضبط ( بقية النهار ) وهذا ضعيف لانه يقتضى أن ملائكة النهار 
لا يسالون - الى أن قال وقيل يحتمل أن يكون العروج انما يقع عند صلاة الفجر 
خاصة . وأما النزول فيقع فى الصلاتين معا وفيه التعاقب وصورته أن تنزل 
طائفة عند العصر وتبيت ثم تنزل طائفة ثانية عند الفجر فتجتمع الطائفتان فى 
صلاة الفجر , ثم يعرج الذين باتوا فقط ويستمر الذين نزلوا وقت الفجر الى 
العصر , فتنزل الطائفة الاخری فيحصل اجتماعهم عند العصر أيضا ولا يصعد منهم 
اعد بل كيت الا تفای اشنا ر م فرج الحدى الل نعي حال ان الت اهيز ند 
رواية المنصف رحمه الله ما نصه , وقيل ان قوله فى هذا الحديث ( وَيَجْتَمِعوَنَ فى 
صَلاة الْمَجْرِ وصلاة تشر ) وَهُمٌ لأنه. ثبت فى طرق كثيرة أن الاجتماع فى صبلاة 
الفجر من غير ذكر صلاة العصر كما فى الصحیحین من طریق سعید بن السیب 
عن آبی هريرة فى آثناء حديث قال : ( وَتجْتَم مَلَايْكَة الیل وملاثكة التَمَارٍ فى 
صَلاة المَجْرٍ ) . قال ابو هريرة واقراوا ان شئتم « وَقَرَآنَ الْقَجرِ إن قَرَآنَ اف 
کان مشهودا » (9) ۱ 

وفی الترمذی والنسائی من وجه آخر باسناد صحیح عن آبی هريرة فى قوله 
تعالى : « وَقُرَآنَ الْفَجْرٍ إن قآ الْفَجْرٍ كان مَشهُود » قال تشهده ملائكة اللیل 
والنهار , وروی ابن مردوية من حدیث آبی الدرداء مرفوعا نحوه , قال ابن عبد البر 
لیس فى هذا دفع للرواية التی فیها ذکر العصر , اذ لا یلزم من عدم ذکر العصر فى 
الآية والحدیت الآخر عدم اجتماعهم فى العصر » لان السکوت عنه قد یکون فى حکم 
الذکور بدلیل آخر الى آخر ما اطال فيه . 

فعلى رواية الصنف رحمه الله يتعاقبون ولکن لا يجتمعون الا عند صلاة الفجر 
وهذا ظاهر اذا قلنا انهم غير الحفظة وأما الحفظة فلابد من احتماعهما وقت تعقبهما 
:ليلا كان أو نهارا لانه لا بخلو الکلف منهما ولو لحظة . 


(9) سورة الاسراء » الآية 78 ۰ 
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وعلى كل تقدير يحتاج ال الحكمة فى الاقتصار على سوال الذين باتوا قال 
ابن حجر : بناء على آن صلاة العصر ثابت وان السؤال واقم على اصحاب 
الليل واصحاب النهار ما نصه , او بحمل قوله : ( ثم يعرج. الذین باتوا » على 
ما هو اعم من البیت باللیل والاقامة بالنهار فلا یختص ذلك باللیل دون النهار 
ولا عکسه , بل کل طائفة منهم اذا صعدت سئلت وغاية ما فية أنه استعمل بات 
فى متام مجازا وَتيكون وله : ( ويسالهم ) ای كلا من الطائفتين فى الوقت الذى 
يصعد فيه , ویدل على هذا الحمل رواية مومى بن عقبة عن أبى الزناد عند النسائی 
ولفظه ( ثم يعرج الذى كانوا فيكم  )‏ الى آن قال وهذا أقرب الاجوبة . ووقع 
لنا هذا الحديث من طريق آخر واضحا وفيه التصريح بسؤال كل من الطائفتين ‏ الى 
0 س عن أبى حير قال ون و رویز تحتمم 
اجر تضته تلا اليل بيت - ای تقيم - ملگ م 
صلاة الم فَتَصَعَدَ مَلَائكة النَهَارٍ وَتبيتٌ ملائيكة اليل کال ر كيف رک 
يمنادي:) الحديث , وهذه الرواية تزيل الاشكال وتغنى عن كثير من الاحتمالات 
التقدمه فهى العمدة , ويحمل ما نقص هنها على نقص بعض الروابية , انتهى . 
(وهذا فى غاية الظهور اذا ثبت اجتماعهم عليهم السلام عند صلاة العصر كما ذكروا 
وروی ای , وكنا_نعتقده و : 


ی دای 


" لم نر فى ذلك نصا لوافق ولا لخالف ) والله اعلم 


قولف ال رن فان ابن ر فر ال هادع شهاد نهم 
لبنى آدم بالخير واستنطاقهم بما يقتضى التعطف عليهم » وذلك لاظهار الحكمة فى 
خلق الانسان فى مقابلة من قال من الملائكة « أتجمل فیها من يفْسِدَ فيها وَيَسّفِكُ 
الدماء تن نُسَبْحٌ بِحَمْدِكُ وَنقدِسس لك قال انی الم ما لا تَعَلَمونَ » (10) أي قد 
وجد فيهم من يسبح ويقدس مثلكم بنص شهادتكم . وقال عياض هذا السؤال على 
سبيل التعبد للملائكة كما أمروا 'أن یکتبوا أعمال بنی آدم وهو سبحانه وتمالى 


أعلم من الجميع بالجميع , انتهى . 


(10) سورة البقرة » الآية 30 ۰ 


سح 57 


ترس ر عجر ھا الاين فان ابن این شوه رف السؤال 

عن آخر الاعمال. لان الاعمال بخواتمها . قال والعباد السئول عنهم هم ال ذکورون 
فن قوله تعال : « إن عِبَادِى لَيْسَ لك عَلَيهِمَ سلطا » (11) انتهی . 
قوله : ( ت رکناهم وهم یصلون وأتيناهم وهم یصلون ) قال ابن حجر لم یراعوا 
التر تیب الوجودی لانهم بداوا بالترك قبل الاتیان , والحكمة فيه أن الخبر به 
صلاة العباد والاعمال بخواتمها یناسب ذلك اخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله , 
قوله ( ترکناهم وهم ) ظاهره انهم فارقوهم عند شروعهم فى صلاة العصر سواء 
تمت ام منع مانع من اتمامها وسواء شرع الجميع فيها ام لا . لان المنتظر فى حكم 
المصلى . ويحتمل أن يكون الراد بقولهم ( وهم يصلون ) أى ينتظر ون صلاة المغرب 
وقال ابن التين ( الواو ) فى قوله : ( وهم يصلون ) واو الحال أى تركناهم على 
هذا الحال . ولا يقال يلزم منه انهم فارقوهم قبل انقضاء الصلاة فلم يشهدوها 
معهم والخبر ناطق بانهم یشهدونها , لانا نقول هو محمول على أنهم شهدوا الصلاة 


مع من صلاها فى اول وقتها , وشهدوا من دخسل فيها بعد ذلك ومن شرع فى 
أسبان ذلك . 


( نكتة) : استنبط منه بعض الصوفية انه يستحب أن لا يفارق الشخص شيئا 
من أموره الا وهو على طهارة کشعره اذا حلقه وظفره اذا قلمه وثوبه اذا ابسدل ‏ 
ونحو ذ 

وقال ابن أبى حمزة : أجابت الملائكة بأكثر مما سئلوا عنه لانهم علموا أنه 
سؤال يستدعى التعطف على ابن آدم فزادوا فى موجب ذلك , قلت وقع فى صحیح 
ابن خزيمة من طريق الاعمش عن أبن صالح عن أبى هريرة فى آخر هذا الحديث 
( فاغفر لهم يوم الدين ) . 

قال ويستفاد منه أن الصلاة اعل العبادات لانه عنها وقع السؤال والجواب » 
وفيه الاشارة الى عظم هاتين الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان وفى غيرهما 
طائفة واحدة , والاشارة الى شرف الوقتين المذكورين , وقد ورد أن الرزق يقسم 
فى رزقه وفى عمله والله أعلم , ويترتب عليه حكمة الامر بالمحافظة عليهما والاهتمام 


0 


. (11) سورة الحجر » الآية 42 ٠‏ 
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بهما . وفیه تشريف هذه الامة على غيرها » ويستلزم ت تشريف نبيها صلى الله عليه 
وسلم على غيره , وفيه الاخبار بالغیوب ويترتب عليها زيادة الايمان , وفيه الاخبار 
بما نحن فيه من ضبط احوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ فى الاوامر والنواهی ونفرح 
فى هذه الاوقات بقدوم رسل ربنا وسؤال ربنا عنا , وفيه اعلامنا بحب ملائكة الله 
لنا لنزداد فيهم حبا وتقربا الى الله بذلك , وفيه كلام الله تعالى مع ملائکته وغير 

0 قوله : ( لا يزال أحدكم فى الصلاة ) أى فى ثواب الصلاة لا فى حكمها 
لانه يحل له الكلام وغيره مما منع فى الصلاة كما قاله ابن حجر , قوله : ( لا يمنعه 
آن ينقلب الى أهله الا الصلاة ) قال ابن حجر يقتضى أنه اذا صرف نيته عن ذلك 
صارف انقطع عنه الثواب المذكور وكذا اذا شارك نبة الانتظار أمر آخر . 

وهل يحصل ذلك لمن نيته ايقاع الصلاة فى المسجد ولو لم يكن فيه ؟ الظاهر 
خلافه لانه رتب الثواب المذكور على المجموع من النية وشغل البقعة بالعبادة , لكن 
E‏ ی له ارات يخضة الح . يعنى كما 
ورد فى قوله عليه السلام : ( سسُبكَة يُظِلَهُم الله ,الى ان قال وَرَجُلُ متعلق قلبه الى 
المتئجد إذا حرج منه خی یمود إليه ) والله اعلم . 

1 هذا الحديث لم يتعرض أيضا له المحشى , وكتب عليه الشيخ السالمى 
ما يلى : ما جاء فى ترتب النجاح على الصلاة : 

قوله : (صلوا تنجحوا) بضم الفوقانية , أى نقضی حوا.نجكم الدينية والدنيوية 
يقال انجح الرجل اذا قضيت له الحاجة والاسم النجاح بالفتح , وفيه إن خر الدنيا 
والآخرة تا للصلاة و : جر » ومصداق ذلك فى قوله تعالى :د قد 
ان ينون ند خاشیعون » (1) وقوله تصالی : « واستعینوا 

قوله : (وزكوا تفلحوا) بضم الفوقانية وکسر اللام ای تفوزوا والفلاح الفوز . 
ومنه قول المؤذن : حى على الفلاح , ای هلموا الى طریق النجاة والفوز , والعضی : 
أخرجوا زكاة آموالکم تنالوا الفوز من الله تعالى , والنجاة من الهلاك . 


)1( مسورة الومنون » الآية الاولسی ۰ 
)2( سورة البفرة » الآية 45 ٠‏ 
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قوله: (وصوموا تصحوا) أى تشفوا من الامراض . وذلك لان قلة الطعام 
مذهبة للاسقام . كما أن كثرة الا کل مجلبة للعلل . 

قوله_: روسافروا تفنموا) أى تحصل لكم الغنيمة من الکفار سسبب السفر 
فى الجهاد والریح فى التجارة بسبب الضرب فى الارض وتحصل لكم الفضائل 
الدينية والدنیویه - فهی غنيمة ‏ بسيب السفر الى الحج وطلب العلم وزيارة 
الاخوان والارحام , انتهی . 

2 قوله : لو يعلم الناس ما فى الصف الاول ) لفظ الحدیت فى الایضاح 
والبخاری ( لو یعلم الناس ما فى النداء والصف آلاول ) كما هو مشهور . قال 
ابن حجر قوله : ( لو یعلم الناس ) قال الطیبی وضع الضارع موضم الاضی لیفید 
ايرا العلتم : 

قوله : ( الصف الاول ) قال ابن حجر زاد أبو الشيخ فى رواية له من طريق 
الاعرج عن أبى حريرة ( من الخير والبركة ) وقال الطيبى أطلق مفعول يعلم وهو 
( ها ) ولم يبين الفضيلة ما هى ليفيد ضربا من المبالغة , وانه مما لا يدخل تحت 
الوصف . والاطلاق انما هو فى قدر الفضيلة , والا فقد ميزت فى الرواية الاخرى 
بالخير والبركة . قوله : ( ثم لم يجدوا الا أن یتساهموا ) قال ابن حجر أى لم 
یجدوا شيئا من وجوه الاولوية , أما فى الاذان فبان يتساووا فى معرفة الوقت 
وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن , وأما فى الصف الاول فبآن يصلوا 
دفعة واحدة , ويستووا فى الفضل . فيقرعوا بينهم اذا لم بتراضوا فى ما بينهم 
فى الحالين واستدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد ‏ الى أن قال - 
وزعم بعضهم أن المراد بالاستهام هنا الترامى بالسهام وأنه اخرج مخرج البالغه » 
واستانس بحديث لفظه ( لتجالدوا عليه بالسيوف ) لكن الذى فهمه منه البخاری 
أولى ‏ ال أن قال ويدل عليه رواية لمسلم ( لکانث قرّعَة ) 
انتهى . قوله (عليه) ای الصف الاول على رواية الصنف رحمه الله . او على ما ذكر 
ليشمل الامرين على رواية البخارى , وفى رواية عن مالك (عليهما) . 

وذكر ابن حجر الخلاف فى الصف الاول وأن الصحيح انه الذى بل الامام 
حيث قال : (المراد به ما یل الامام مطلقا) . وقيل أول صف تام یل الامام مطلقا , 
وقيل أول صف تام بل الامام لا ما تخلله شىء كمقصورة » وقيل المراد به من يسبق 
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الى الصلاة ولو صل آخر الصفوف قاله ابن عبد البر , واحتج بالاتفاق على آن من 
جاء اول الوقت ولم يدخل فى الصف الاول فهو أفضل ممن جاء فى آخره وزاحم 
اليه , ولا حجة له فى ذلك كما لا يخفى . : 

قال النووي القول الاول هو الصحيح المختار وبه صرح المحققون , والقولان 
الآخران غلط صريح , انتهى . وكأن صاحب القول الثانى لاحظ أن المطلق ينصرف 
الى الكامل وما فيه خلل فهو ناقص , وصاحب القول الثالث لاحظ المعنى فى تفضیل 
الصف الاول دون مراعاة لفظه » وال الاول أشار البخارى ‏ الى أن قال وحديث 
الباب فيه الصف المقدم وهو الذى لا يتقدمة الا الامام . 

قال العلماء فى الحض عل الصف الاول المسارعة الى خلاص الذمة والسبق 
لدخول المسجد والقرب من الامام واستماع قراءته , والتعلم منه , والفتح عليه , 
والتبليغ عنه , والسلامة من اختراق المارة بين يديه , وسلامة البال من رؤية من 
يكون قدامه » وسلامة موضم سجوده من أذيال المصلين , انتهی . ۱ ۱ 


قوله : ( ما فى التهجر ) قال ابن حجر ای التبکر ال الصلوات قاله الهروی . 
وحمله الخلیل وغيره على ظاهره فقالوا الراد الاتیان الى صلاء الظهر فى آول الوقت 
لان التهجير مشتق من الهاجرة , وهی شدة الحر نصف النهار, وهو أول وقت الظهر 
وال ذلك مال الصنف كما سیاتی , ولا برد على ذلك مشروعية الابراد لانه أريد 
به الرفق واما من ترك قائلته وقصد الى السجد لینتظر الصلاء فلا بخفی ما له من 
الفضل , قوله : (لاستبقوا الیه) قال ابن أبى حمزة الراد بالاستباق معنی لا حسا 
لان المسابقة على الاقدام حسا یقتضی السرعة فى الشي وهو ممنوع منه » انتهی . 
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3 ن أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء 
صی الله علیه وسلم قال : « 9 صَلَاة فى ابر ولا فى انعر (1) 
و فى كان الإبلٍ وكا فى قارعة الطريق » . 


4 ۔ ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : : تھی 
ا ۳ 7۳ پا نك وَالشََه . قال 


وت منت دای برش 


صلى الله عليه وسلم قال : « لآ صَلاء بعد صَلاق الْمَضَرٍ حى تَعْرْبَ 


الششی 9 صلاة بعد صلاق الصبّح حدّ حت تلع لش + 

6 توارط رب و و موب وت 
PG‏ کی سور ۰« لایتعری أحَدكم أن صل 
ند لو امس أ و مند غرویها » . 

7 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبیء 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا يَصَل أَحَدَكم وهو ژنای» الزناء 
بتشديد النون يعنى الحاقن الذى يجمع البول فى مثانته . 

8 _ أبو عبيدة عن جاب بن زيد عن ابن عباس عن التبیء 


ا 
الأختتان EE‏ 


(1) خ المجزرة ٠‏ 
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9 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء 
کے وے عر ۵ مق ی مر صل ص متفه م 


م۶ © ی 
© 


عل فاه ى خافن ةم كفا : 
0 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : کنا 


وى ع 


صلی مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فا رَأَيْنَاهُ قنک فى صَلاتهِ 


القنوتَ فى الصلاة ولم یقَنث فى صلایه قط وکا يراه بدعة . 

2 _ أبو عبيدة عن جابر بن زايد عن ابن عباس عن النبیء 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا ایمَان فن لا صَلاة له » الحديث (2) . 

3 - أبو عبيدة عن جاہں بن زيد عن ابن عباس عن النبیء 
صلى الله عليه وسلم قال : «لَيّس بان العَبدٍ و الکفر الا ترکه الصلاة» 

4 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ فاته صَلاة العضی فكانما 
وت أهله وماله» قال الى بيع : أى سلب وقيل نقص . 

XK XK جل‎ 

3) قوله : «لا صلاة فى المقبرة) يعنى أن الصلاة فيها غير جائزة , فالنهى 
هنا محمول على التحريم لقوله عليه السلام : ( لَعَنَ الله أقواما نذا قبور انبیائهم 
مساجد ) , ولا يجوز الصلاة عليها دائما وأبدا , قال فى الايضاح : ولو قلعت من 
اصلها واستاصلها السيل لانها مقبرة لا يزول عنها اسم المقبرة لقوله تعالى : « وَإِذا 
القبور بِعْئِرَتٌ» فسماها يوم القيامة قبورا مع آنها درست ودرس ما فیها, والله اعلم 

وما دفن على الحجر والتعدية فليس له حرمة واذا زالت قبورهم حتى لا يبقى 

تت تم 
منها شىء جازت الصلاة على ذلك المكان » وكذلك من لا بلزمهم حقوقه مثل المش ركين 


(2) قوله الحديث اشارة الى تقدمه فى باب آداب الوضوء وفرضه ٠‏ 
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والبغاة والاقلف الى آخره . قوله : ( ولا فى المجزرة ) يمنى بكسر الزاء ( ولا فى 
معاطن الابل  )‏ الراد بمعاطن الابل ‏ مجتمعها عند الصدور عن المنهل كما فى 
القواعد . وقال غيره : مواضع اقامتها عند الاء , وروی عن آحمد أنه قال : ماواها 
مطلقا . 

قال فى القواعد : واختلف فى علة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى 
معاطن الابل دون مرابض الغنم فقيل لاجل نجاستها , وقيل لا یمن نفارها . وقيل 
زفورتها . وقبل لکونها بستتربها فى العادة عند قضاء الحاحة » وقیل لانها من 

ومرابض الفنم قال ابن حجر : أى آماکنها وهو بالوحدة والضاد العجمة جمع 
مربض بکسر الميم ‏ الى أن قال كان يحب الصلاة حیث آدرکته أى حيث دخل 
وقتها سواء كان فى مرابض الغنم أو غيرها , وبين هنا ( ای فى حديث البخارى ) 
ان ذلك کان قبل آن یبنی السجد ثم بعد بناء السجد صار لا يحب الصلاة فی مره 
الا لضرورة , وقال ابن بطال : هنا الحدیث حجة على الشافعی فى قوله بنجاستة 
آبوالها , لان مرابض الفنم لا تسلم من ذلك » وتعقب بأن الاصل الطهارة , وعدم 
السلامة منها غالب , واذا تعارض الاصل والغالب قدم الاصل , الخ ۰ وعذا التاویل 


لابد منه على مذهب أصحابنا رحمهم الله وهم برون نحاسة ابوال الغنم کالشافعة. 


واعلم أن المجزرة ومعاطن الابل لا تمتنع الصلاة فيها دائما بل تحوز الصلاة 
فيهما بعد طهارتهما بمطر سنة كما فى القواعد , وقال فى الايضاح : فالمفهوم من 
النهى عن الصلاة فى المجزرة والمزبلة ومعاطن الابل والحمام والكنائس من أجل 

قوله : ر وقارعة الطريق ) يؤخذ من كلام الایضاح الخلاف فى النهى عن الصلاة 
فيها هل هو محمول على الكراهية أو على التحريم ؟ وان ذلك محمول على الخلاف 
فى المراد بقارعة الطريق حيث قال : وأما قارعة الطريق فان بعضهم قال انما هو 
طريق الجرارات وقد نهى عن الصلاة فيها لثلا تؤذيه فان صلى جازت صلاته لان 
النهى انما هو تحذير لما يؤذيه » وكذلك بطن الوادى عندهم تكره الصلاة فيه , 


اذا كان يجلب الاء من موضع بعيد لثلا يأنيه الوادى وهو فى الصلاة . فان صلى 
" جازت صلاته , والله اعلم . وقال بعض : انما هو طريق الدواب الذى تجوز فيه , 
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نهى عن الصلاة فيه لاجل النجاسة , والله اعلم . فملى هذا ان صلى 
فسدت صلاته » والله اعلم . والذى فى الصحاح ان قارعة الطريق أعلاه . 

4 قوله : (عن الصلاة بالآنك) الآنك بهمزة مفتوحة فالف مبدلة من 
همزة ساكنة فنون مضمومة على وزن أفعل , قال فى الصحاح : الآنك الاسرب , 
وفى الحديث ( مُنِ أَسْمَسحَ إلى قينة صب فى أذنيه الآنك ) وأفعل من أبنية الجمع 
ولا يجىء عليه الواحد . الا أنك واشد , انتهى . قوله : ( والشبه ) يعنى بفتحتين 
كما ضبط فى الصحاح حيث قال : والشبه ضرب من النحاس , الخ . ومثل_الانك الانك 
والشبه الحديد والذهب والفضة ولملح والشب والمغرة والنورة 
والزرنیخ الا ان اختلط احد هذه الاشياء بالتراب حتى غلب عليها كما نص فى 

5) قوله : ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) الحديثين . 

حاصل الحديثين أن الاوقات المنهى عن الصلاة فيها خمسة , وهى كما قال فى 
الايضاح : عند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها وتر تفع قليلا , وعند قيامها حتى 
تزول وعند غروبها حتى يتكامل غروبها , وبعد صلاة الصبح حتى تطلم الشمس . 
وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس , الخ . 

ثم انهم اختلفوا فى الصلاة التى لا تجوز فى هذه الاوقات والمختار أن الاوقات 
الثلاثة التى نهى عن الصلاة فيها لعينها وهی عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند 
توسطها فى كبد السماء فى غير يوم الجمعة لا تجوز الصلاة فيها مطلقا ولو نام عنها 
زا وس سل مضت العصر فالختار أنه تقضى فيه الفوائت 
والنسیات والتی نام عنها  .‏ وکذلك الصلاء التی لها سبب من قبل الله كصلاة 
الیت والزلزلة والکسوف بخلاف ركعتين للطواف فان سببهما الطواف وقد صدر 
باختیار الطائف فتمتنعان کسائر التوافل » والله اعلم . 


ثم قوله : رلا صلاة) قال ابن حجر : قال ابن دقیق العید : صيغة النهی فى ألفاظ 
الشارع اذا دخلت على فعل كان الاول حملها على نفی الفعل الشرعی لا الحسی , 
لانا لو حملناه على نفی الحسی لاحتجنا فى تصحیحه الى اضمار والاصل عدمه , واذا 
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حملناه على الشرع لم نحتج الى اضمار فهذا وجه الاولية , وعلى هذا فهو نفى بمعنى 
النهی والتقدیر ( لا تصلوا ) الخ . ۱ 

"7 قوله : ( یعنی الحاقن ) قال فى الصحاح بعد ذکر الحدیث تقول منه زنا 
بوله یزنوزنوا اذا احتقن , الخ . 

والنهی عن الحقن تارة یکون للتحریم وتفسد صلاة صاحبه وهو الذی بشفل 
المصلى عن صلاته ولا يفقه ما يصلى , قال فى القواعد فى مفسدات الصلاة بعد ذکر 
جملة منها والحقن حتی يشغله عنها ولا یفقه ما صلى , الخ . 

وتارة یکون للکراهية وهو الذی لا يصل الى الحالة الذکورة قال فى الابضاح 
بعد ذكر هذا الحديث والذى بعده مبينا لمعنی الاخبثن ما نصه ( يعنى البول 
والغائط والبول أهون فى ذلك من الغائط لان البول لم ينتقل من موضعه بعد ذلك 
كالريح اذا قصده فى صلاته فانه يستعمل على رده ما لم يخرج , واما الغائط اذا 
قصده فى صلاته فهو کمن صره فى طرف کسائه . والله أعلم . 

وقال بعضهم : فى هذا كله اذا أتى بصلاته كما أمر قلا فساد عليه . والله 
أعلم , انتهى . وقال فى الديوان ولا يصلى الرجل وهو زناء كما روى عن النبىء 
عليه السلام - الى أن قال وقيل ان لم يشغله ذلك عن صلاته فلا باس ما لم 
يضع رجلا ویرفع رجلا بسبب ذلك , ومنهم من يرخص ان لم یخرج - الى أن قال 
فى الغائط » ومنهم من يرخص أيضا ما لم يخرج , الخ . 

وحابس الغائط يسمى حاقبا , وسمعت أن حابسهما معا يسمى حازقا , ولم 
أقف عليه بل صرح فى القناطر بغلافه حيث قال : وأما الحاقن فمن البول والحاقب 
من الغائط والحازق صاحب الخف الضيق فان ذلك يمنع الخشوع الخ . ومثله 
کلام الصحاح حيث قال : والحازق الذی ضاق عليه خفه عن ابن السکیت لا راي 
لحاقن ولا لحازق , الخ . ۱ 

9 2 قوله : ( وهو عاقص شعره ) يعنى اذا کان بوفی شعر راسه کفعله 
صل الله عليه وسلم فانه كان لا یحلق الا فى نسك , وذکر فى کتب قومنا أنه عليه 
السلام لم یحلق راسه الا اربع مرات » و کان یفرق شعره اذا حلق للتبرك باثاره 
عليه السلام , قال فى القناطر والنهي فى هذا للرجال خاصة , وفی الحدیث امرت 


36 الباب (48) جامع الصلاة 


أن اسجد على سبعة آراب ولا أكفت شعرا ولا ثوبا الخ . قوله : ( أى عاقد شعره 
منكسا ) يتامل كيفية عقده منكسا ولعله اذا رفع منه ما كان مسبلا الى اسفل 
وعقده خلف قفاه فقد نكسه . قال فى الصحاح نكست الشىء انکسه نکسا قلبته 
على راسه فتنکس ونكسته تنكيسا الى آخره , وفسر فى الصحاح العقص بالظفر 
بالضاد المجمة حیث قال : العقيصة الظفيرة يقال لفلان عقیصتان وعقص الشصر 
ظفره وليه على الراس - الى أن قال فى قول امریء القیس : فى معلقته : 
تضل العقاص فى مثنی ومرسل (1) . 

ویقال هى التی ينذا من شعرها مثل الرمانة على كل خلصة منه عقصة 
والجمم عقاص وعقائص »الخ . 

وانظ هل النهى عن عقص الشعر محمول على التحریم أو على الکراهة ؟ 
والظاهر أنه ان كان قبل الصلاة فهو محمول على الكراهة , وان كان فى حال الصلاة 
فهو محمول على التحريم لانه فعل ما ليس من اصلاح الصلاة , وعند قومنا فيه 
خلاف قال ابن حجر فى قوله : ( ولا یک شعرا ولا وبا ) واتفقوا على أنه لا يفسد 
الصلاة . لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الاعادة , قيل والحكمة فى ذلك 
| أنه اذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الارض أشبه المتكبر , ثم قال ایضا فى حكمة 
النهى عن كف الشعر : وجاء فى حكمة النهى عن ذلك ان غرزة الشعر يقعد فيها 
الشيطان حالة الصلاة » ففى سنن أبى داود باسناد جيد ان ابا رافع رای الحسن 
ابن على يصلى وقد غرز ظفيرته فى قفاه فحلها وقال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم یقول : ( ذلك مقعد الشیطان ) انتهی . ۳ 

0 قوله : ( وما رایناه قنت فى صلاته قط ) قال ابن حجر القنوت بطلق 
على معان والراد به هنا الدعاء فى الصلاة فى محل مخصوص من القيام . شم ذکر 
مثل ما رواه المصنف رحمه الله : أن منهم من روى عنه أنه بدعة كابن عمر , وفى 
الوطا عنه أنه كان لا يقنت فى شىء من الصلوات الخ . وروی فى البخارى حديثا 
عن أنس انه قال : كان القنوت فى الفجر والمغرب . قال ابن حجر وتمسك الطحاوى 
فى ترك القنوت فى الصبح قال : لانهم أجمعوا على نسخه فى المغرب فيكون فى 
الصبح كذلك انتهى . الغ , وروی عن ابى حنيفة انه قال : ( من قنت فى الصلاة 


(1) وقبله : غدائره مستشزرات الى العلى ٠‏ 
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فقد اتبع نفسه مواها ) , وهو عندنا مفسد للصلاء قال فى القواعد ولم يجنز 
أصحابنا الصلاة خلف من بقنت فیها أو بقول بعد ولا الضالين آمين , لانهما من 
کلام الآدميين , وقال قبل ذلك قالوا من صلى خلفه وهو غير عالم به فلا باس بصلاته 
الخ , اقول لكن قنوتهم فى الصلاة فى زماننا معلوم بالضرورءة فلا تصح الصلاة 
خلفهم بحال (4) والله أعلم . 

2 2 قوله : ( لا ایمّان لمن لا صلاة له ) الحديث تقدم الكلام عليه فى ناب 
( أدب الوضوء وفرضه ) . 

2 _ قوله : ( لیس بين العبد والكفر الا تركه الصلاة ) ظاهر هذا الحديث 
مشكل فانه يقتضى أن الترك حاجز بين العبد والكفر مع أن الحاجز بينهما انما 
هو المحافظة عليها كما هو ظاهر كلام الشيخ أبى نصر رحمه الله : 

فتفقريق بين العبد والكفر حفظه 
على الصلوات الخمسس من ول العمر 

فحمل المفرق بينهما هو المحافظة , الهم الا أن يقال معنى الحديث على التفليظ 
والمبالغة ای أنه لا واسطة ولا وسيلة توصل العبد الى الكفر الا ترك الصلاة » فمن 
اراد الوصول اليه فليترك الصلاة » ثم رايت فى العلقمى الاشارة الى الاشکال 
والجواب فى حديث آخر عندهم لفظه ( بین الربخل الک كرك الصَلاةٍ ) 


حال أن قال توطاضس رمرم فرك تا د وس سس وك ای 


وقوله : « وَجَعَلَ بين الْبَحْرَيْنِ ا فاذا ذهب ال مذا العنی بوجب خلاف 
المقصود . 

ولهذا قيل وجوه آحدها أن ترك الصلاة يعبر عن فعل ضده لان فمل الصلاة 
هو الحاجز بين الايمان والكفر فاذا ارتفع رفع المانع قاله التوريشتى , الثانى قال 
البيضاوى ويحتمل أن يؤول ترك الصلاة بالحد الواقع بینهما فمن تركها دخل 
الحد وحام حول الكفر ودنا منه الثالث قال ایضا یتملق الظرف بمحذوف تقديره 
٠‏ (ترك الصلاة وَصَلَة بين المبدر والكفر) والمعنى يوصله اليه , قال الطيبى واقوی 
الوجوه الثانى ثم هو من باب التغليظ ای على المؤمن لا يتركها . 


(1) هذا قول الحصنف رحمه الله وقد تقدم التعليق على هذا القول من قبل فى الحديث رقم 208 ٠‏ 
(2) سورة فصلت » من آية 5 (3) سورة النمل » من آية 61 ٠‏ 


38 . الباب (48) جامع الصلاة 


ویمکن أن يقال الکلام مصبوب على غير مقتضی الظامر لان الظاهر ان :نال : 
( بين الایمان والکفر ترك الصلاء  )‏ أو بين المؤمن والکافر ترکها ) فوضع موضع 
المؤمن العبد وموضع الکافر الکفر فجمله نفس الکفر مبالقة , انتهی 

4 - قوله : ( فکانما وتر اهله وماله ) قال ابن حجر قوله : ( وتر أهله ) 
هو بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان لوتر » واضمر فى وتر مفعول لم 
یسم فاعله وهو عائد على الذی فانته فالعنی اصیب بامله وماله , وهو متعد الى 
شرن وه و الم ون تتر کم أعْمَالَكُْ »  )1(‏ الى أن قال روتر) هنا 

سنی (نقص) فعلی مذا يجوز نصبه ورفعه لان من رد النقص الى الرجسل تصسب 
وأضمر ما بقوم مقام الفاعل . ومن رده الى الال رفع . 


وقال القرطبى وی بالتصي عق ان( وتر ی ر شل وغو يتعدى الى 
مفعولين وبالرفع على أن ( وتر ) بمعنى ( أخذ ) فيكون أهله هو الفعول الذى لم 
يسم فاعله ددمي يراه لالجل ابسازرارت الرول اذا لحت 4 كياد ار 
أخذت ماله. 


وحقيقة الوتر كما قال الخليل هو الظلم فى الدم , فعلى هذا فاستعماله فى 
المال مجاز لكن قال الجوهری : الموتور هو الذى قتل له قتيل فلم يدرك بدسه 
تقول منه (وتر) و تقول أيضا (وتره حقه) أى نقصه , وقيل الموتور من أخذ أهله 
وماله وهو ينظر وذلك اشد غما فوقع التشبیه بذلك لمن فاتته الصلاة لانه يجتمع 
عليه غمان غم الاثم وغم فقد الثواب كما يجتمم. على الموتور غمان غم السلب وغم 
الطلب بالثار » وقيل معنى ( وتر ) آخذ امله وماله فصار وترا فردا الى أن قال ب 
وظاهر الحدیث التفلیظ على من یفوته العصر , وان ذلك مختص بها . 

وقال ابن عبد البر یحتمل أن یکون هذا الحدیث خرج جوابا لسائل سال عن 
ضلاة العصر فاجیب فلا یمنم ذلك الحاق غيرها من الصلوات بها . وتعقبه النووی 

- الى أن قال ب والحق أن الله یخص ما شاء من الصلوات بما شاء من الفضيلة 

- الى ان قال - قال ابن عبد البر فى هذا الحدیث اشارة الى تحقير الدنیا وان قلیل 
(العمل خير من كثير منها) الخ , والله اعلم . 


وت سوب مسح 


(1) سورة القتال » الآية 35 . 
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الباب التاسع والاربعون فى الصيام ووظائفه 


قدمه رحمه الله على كتاب الزكاة لتقدم فرضيته على فرضية الزكاة لانه فرض 
فى السنة الثانية من الهجرة لليلتين خلتا من شعبان وفى نصف شعيان حولت 
القنملة. 

وأما الزكاة ففيها خلاف : قيل فرضت أيضا فى السنة الثانية من الهحرة بعد 
زکاة الفطر . وقيل فى الرابعة 7 وقيل فى الهجرة ست © > 


سنت بعدها . 
وهل كان قبله صوم ثم نسخ أو لا ؟ قولان | 
اختلف أى صوم وجب فى الاسلام فقيل عاشوراء , أقول وهو الذهب عندنا , 
وقيل ثلاثة من كل شهر . وقال القرطبى ثلاثة من كل شهر ويوم عاشوراء . 
وهل نسخ ذلك برمضان او بايام معدودة ثم نسخت برمضان فيه خلاف . 
وقال القرافی : اول ما فرض رمضان خير بینه وبين الطعام أى الاطعام , ثم نسح 
بقوله تعال : « قَمَنْ سهد منکم الشَّهْنَ فلیْصَمه" » (1) فاوجب الصیام ال 
الليل وأبيح الطعام والشراب والجماع الى أن يصلى العشاء ء أو ينام فیحرم جمیع 
00 ا د ا نامت ووطثئها فنزل قوله 
« عَلِمَ الله آنکه كُنْتَمَ تختانون أَنْفْسَكُءَ » الآية (2) انتهى . 
لي سي ري 0 
رحمهما الله تعالى . قال فى القواعد وانما قدمنا الزكاة على الصوم فى ترتيب أركان 
هذا الكتاب اذ كانت مقرونة بالصلاة ه فى القرآن وفى اخاديت الرسول اللو کول 
اليه السبان الع . 


واعلم أن الصيام ومثله الصوم له معنیان معنى فى اللغة ومعنى فى الشرع , 
فمعناه فى اللغة الامساك . 


مخصوص بشرائط مخصوصة , ثم ذكر عن الراغب أنه امساك المكلف بالنية عن 

تناول الطعم والشرب والاستمناء والاستقاء من الفحر الى المغرب 3 انتهى 
والناسب أن يقال امساك الکلف بالنية من اللیل عن تناول المطمم والشرب 

والجشاع والاستمناء والاستقاء وجميع الکباثر من الفجر الى الغرب , والله اعلم . 


(1) سورة البقرة 2 الآية 185 ٠‏ 
(2) سورة البقرة 2 الآية 187 ٠‏ 
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305 - آبو عبيدة عن جاب بن زيد عن ابن عباس قال : 
حرج البیء صل الله له و وسل ال مه عام الفح فى رَمَضَانَ 
ضام تو یلع الگدیک فافطر قاط الغاس س مَعَهُ و کانوا تأخذون 
لخد فَالْأَحَدَثِ من أمر شم صل له یه وَسَلْمْ . 

6 - آبو عبيدة عن جابر بن زید قال : سمعت جملة من آصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : خَرَجْنابمَعَ رول اله 
موی َم عَامَ ال فى رصان قأمر الناش أن تفطروا 
ل : « تقوية (1) على 2 دوکر ام هو کاخ نع > قال: ومد 
هون الله سل الله علي ول ته بصب الاء على و یه من شِدَةٍ 
الح ین العکش فقيل له یا ر سول الله إن تس صمو حن صمت 
قال.فلما بك الکیید دَعَا بقدّح من ماء قرب فَأفْطر النّاس مع . 


0 - - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : 
اقرا مع وَسُولٍ الله لى الله وس متا من صَامَ وا مَنْ 
أفطرٌ فلم تعب الصَأبْم من لفط 9 افطل من الصّائم . 

جد کړ مد 
5 قوله : (خرج النبی» صلى الله عليه وسلم الى مكة عام الفتح فى رمضان) الخ 
ذجََبفَيى لمي اع SS EOC‏ 


له أن يفطر لقوله تعالى : « فمن شه نکم له كَليَصْمَه 
ا os‏ 
فى السفر الى أن قال : 


(1) خ تقووا لمدوكم ۰ 


الباب (50) فى صوم شهر رمضان 43 


عن ابن عمر قال : قوله تصالى : « قم سهد منك الشَّكْرَ ۱ » نسخها 
قوله : « وَمَنْ گان مُرٍیضا أو عل سَمَرٍ » (1) الآية . ثم احتج للجمهور بحديث 
ابن عباس المذكور فى هذا الباب . انتهی . ۱ 


قوله : ( حتى بلغ الكديد ) قال ابن حجر بفتح الكاف وكسر الدال مكان 
معروف وفع نفسيره فى نفس الحديث بأنه بين عسفان ومكة وقد يدل على التصغير 
قال يعنى بضم الكاف » قال وبين الكديد ومكة مرحلتان وهو ماء عليه نغل كثير 
الى أن قال : وسیاتی فى المغازى عن طريق معمر عن الزهری سياق هذا الحديث 
أوضح من رواية مالك ولفظ رواية معمر خرج النبىء صلى الله عليه وسلم فى زمضان 
من المدينة ومعه عشرة آلاف من المسلمين وذلك على راس ثمانى سنين ونصف من 
مَقدَمِه المدينة , فَسَارَ ومن معه من المسلمين يضوم وَيَصُومُوْنَ حتى بل الكديد 
فأفطر وافطّروا . 


. قال الزهری وانما يؤخذ بالاخر فالأخر من آمره صلى الله عليه وسلم الى أن 
قال : وظاهره أن الزهری ذهب الى أن الصوم فى السفر منسوخ ولم يُوَافَقٌ على 
ذلك الخ , ولم یبن ما المراد به. وعلى هذا فيتأمل ما معنى قوله رحمه 
الله : ( و کانوا يَأخذونَ الاحدت ثالاخدت ال آخره ) ولعل المراد 
أنهم كانوا لا بمرفون الافطار فى السفر اذا تقدم الصوم فى السفر كما هو 
المختار عندنا , وهو آن كل صوم فى السفر يعقبه افطار فى السفر فهو باطل , 
وحجتهم كما قال فى القواعد أن يقال للمسافر عليك أن تصوم ولك أن تفطر 
0 , فان حل ما عقد على نفسه 
كان هادما لما تقدم من فعله , غير مستحق لثواب عمله كالاجير الذى برجم قبل 
تمام ما استؤجر عليه فلا يستحق ثواب ما مضى من عمله انتهى . وفيه بحث . 

وهذا الحدیث يدل على جواز الافطار فى السفر وان تقدمه الصوم فى السفر 
كما هو مذهب بعض أصحابنا . فانهم ذهبوا الى أنه لا يفسد الا صوم وقم بين 
فط رین . ۱ 


لسسع ويب ربس mm‏ 


)1( سورة البفرة 4 الآية 5 ٠‏ 


44 ' الباب (50) فى صوم شهر رمضان . 


واستدل بهذا الحديث فى الايضاح على أنه لا بدل على المسافر لا مضى من 
صومه ولو أفطر فى وقت من اليوم الذى هو صائم فيه . قال : لان ذلك له فى 
السفر وانما عليه بدل يومه » واحب أن يكون ذلك للمريض أيضا . والدليل على 
هذا القول حديث ابن عباس وأحب أن يكون ذلك قال : خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى مكة فذكر الحديث ثم قال : فظاهر هذا يدل على أنه أفطر بعد أن بيت 
الصيام , واما الناس فلا شك انهم افطروا بعد تبيتهم الصوم , والقول الاول اصح 
انتهى . وتمسك له بقوله تعالى : « ولا تبطلوا اعمالكه » (2) 1 

أقول وفيه تأمل وكيف يترك العمل بالحديث مع صحته وامكان حمل الآية على غير 
الانطار للضائع فى ی ی عليه وشم أدرى بالمراد من قوله تعال : 
« وَل تبلوا ملک » خصوصا مع ظاهر قوله تعالى « ون گان ممريضاً آذ عَلَّ سَفَرٍ 
فَعِدَّهٌ من آيام آخْرَ » وقال تعالى : « وما آتاکم الرسول فَحُدُوهُ » الآية (3) والله 
اعلم , اللهم الا أن قال : انه انما فعل لسبب وهو التقوی للعدو كما بشص به 
الحديث الآتى والله أعلم . 


6 - قوله : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الخ . ومثله 
حديث الموطا من طريق أبى بكر بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة قال : 
( رات رسول الله عليه السّلام بالعرج فى الحرٍ وهو يَصَب على رأسه الاء وهو 

صائم' ین العطّش وین الکز . ثم لا بلغ الکدید فط ) كذا ذکره ابن حجر . 

والحاصل أن الحديثين وقعا معا فى غزوة الفتح على صریح کلام المصنف , وان 
النبى» صل الله عليه وسلم والمسلمينخرجوا من الدينة صائمین فاه َرَهُم بالافطار لأجل 
التقري للعدو فافطر غالبهم وصام النبىء ء صلى الله عليه وسلم وجماعة حتى بلع 
الكديد فأفطروا جميعا , والله أعلم . 

ا و و اح ا 


تود را شع م ادال اغره) اد ی یی رقن یه 
1 طقس سا صام دمن ا أفطر . 


)2( سورة القتال » الآية 3 ۰ 
(3) سورة العشر من الآية 7 ۰ 


الباب (50) فى صوم شهر _رمضان 45 


7 قوله : ( فلم يعب الصائم على المفطر ) الخ . قال ابن حجر يرون أن 
من وجد قوة فصام فان ذلك حسن . ومن وجد ضعفا فأفطر فان ذلك حسن . 
وهذا التفصيل هو المعتمد وهو نص رافح للنزاع , الخ . 

واختلف آصحابنا فى السفر الذى يجوز فيه الافطار بعد اتفاقهم على ان 
السافر هو الذی بتعدی الفرسخين فى حاجة عرضت له . 

قال ر بعضهم يجوز الفطر فى کل سفر . 

قال بعضهم هو ثلائة أيام فصاعدا . وقال بعضهم هو الخروج من الحوزة . 

وقال صاحب القو اعد رحمه الله ذهب اصحابنا من أهل الجبل ال آنه لا بفطر 
حتى بحاوز الحوزة المحدودة عندهم أو يسير ثلاثه ایام وهو السفر النانی عندهم 
الا أن يكون منزله فى طرف الحوزة فانه يفطر اذا جاوز الفرسخين بعد الحوزة . 


قالوا : وان أفطر مفطر فيما دون الحوزة بعد أن يجاوز الفرسخين فانه بنهفر 
ولا يبرا منه , الا أن يريد سسفرا نائيا فلا باس عليه » الخ . ٠‏ 


اج 


46 
الاب الواحد والخمسون 


SS‏ ابن ديك عن آین عباس عن النیسیء 


صلى الله عليه وسلم قال : « صَامَ يوم عَاشُورَاءَ ان كفَارةٌ (1) 
يبان تفر أو نق و رکبان ميات وا ن¿ كدي اسماعیل علیْه 
السّلام» 

309 جر ی و یت ا پر پم 
الله عنها قالت : كَانَّ يوم عاشو وان صومه ریش فی اب هلبة 
کان رَسُولَ ال صل الله ی و لم یب تومه فى الجا هة لما قیم 


اه صامة ور اس بصیامه فلت فرض زتشان گان ن هو 


افرص ورگ ۲ يوم م عَاشُورَاءَ فَمَنْ شاء صامه ون ء ترکه وکن 


فى صیامه ناب عظیم . 


310 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغنى عن معاوية 


ابن أبى سفیان حين قدم من مكة ورقی التبر (2) فقال : ( يا آهل 
دة ین علَمَاؤَكمْ ؟ سَمِعْتَ سول اللو صل الله عليه وَسَلْمَ ول 
لها الوم يؤم (2) تماشوراء لَمْ یب اه علیکم صَوْمَهُ (3) وت 
انم قُمَنْ شام فيصم ومن شاء الوا وو 
عظیم (4) وَآجْرٌ گریم) . 


(1) خ کفارته ستین ۰ 
(2) خ على المنبر ٠‏ 


(3) فى الشرح ولم يكتب وعليه يوم خبر لمبتدا محدوق ای هذا يوم عاشوراء وعلى ما فى المتن يوم 
میتدا خیره الحملة بعده ٠‏ 


(4) فى نسخة القطب اسقاط عظيم ٠‏ 


الباب (51) فى صوم عاشوراء ويوم عرفة والنوافل 47 


1 _ أبو عبيدة عن چاپر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء 

الله عليه قا مه صا فر که ثلآثة ایام فكأنما 
صلى الله عليه وسلم قال : م فی شهر يامو 
۳ 


رسول الله صل الله عليه وسلم : من صا وان و بت بیع 
آیام من شوّال قکانما صام الذهر كله » . 


313 ب أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة آم المؤمنين رضي 
الله عنها قالت : ( کان وَسُولُ الله صل الله ی و م ضوع حتی 
ول لا يِفْطِر )5( وَیفطر حَنَى لقول لا یصوم (6) وھا رایت 
أسْتَكْمَلَ صَِاءَ شَهْر قط الا رَمَضَانَ وَمَا َيه فى شَهر أكثر صیاماً 


4 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدري قال 
اختّلت ناس (7) عند ام الفضل بنت الحارث وهى والدة عبد الله 
ی اه یو وی ور 
فمال قَائْلُونَ مو صا وَقَالَ آخْرُونٌ لین بصائم» قال أبو سَعِيلٍ 

فازسکت ,اله أ م الفضل بقدّح لسن وضو واقث على هيه (8) 
فترته(9). 

جد جد عد 

8 - (1) قال ابن حجر : وعاشوراء بالمد على الشهور وحکی فيه القصر , 

وزعم ابن درید أنه اسم اسلامی وانه لا يعرف فى الجاهلية . 


(5) خ انه لا يفطر ٠‏ 

r am حا لا‎ )8( 

(©6 خ تاس ۰. 

(8) قوله على بعيره هی ناقته العضباء والبعير كالانسان يطلق على الذكر والانئى ٠‏ 
© خ شرب ٠‏ 

(10) الحديث انفرد به الصنف كما أفاده السالمى ٠‏ 


48 الباب (51) فى صوم عاشوراء ويوم عرفة والنوافل 


ورد عليه ابن دحية بان ابن العربى حكى أنه سمع من كلامهم (حابوراء) وبقول 
عائشة كانوا بصومونه انتهى , والاخير لا دلالة فيه على رد ما قال أبن دريد , 
واختلف اهل الشرع فى تعيينه فقال الاكثر هو اليوم العاشر , وقال القرطبى 
عاشوراء معدول عن عاشر للممالنه والتعظيم : وهو فى الاصل صفة اللبله العاشرة 
لانه ماخوذ من العشر الذى هو اسم العقد , واليوم مضاف اليها فاذا قيل يوم 
عاشوراء فكأنه قيل (بوم الليلة العاشرة) , الا انهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت 
عليه الاسمية فاستغنوا عن الموصوفية فحذفوا الليلة فصار هذا اللفظ علما على 
الیوم العاشر , وذكر أبو منصور الحواليقى أنه لم يسمع فاعولا الا هذا وضاروراء , 
وساروراء ودالو لاء ٠‏ من الضار والسار والدال . 
وهو مقتضى الاشتقاق والتسمىة . 

وقيل : هو الیوم التاسع فعلن الاول اليوم مضاف الى الليلة الماضية . وعلى 
الثانى هو مضاف للبلة الآتية . 

وقيل انما سمی يوم التاسع عاشوراء أخذا من آوراد الا بل .۰ کانوا اذا رعوا 
الابل ثمانية ایام ثم أوردوها فى التاسع قالوا. وردنا عشرا بكسر العين وكذا الی 
الثلائه الخ , فروی هذا عن ابن عباس , ثم تاوله بانه آراد العاشر الى أن قال : 

0 ا ۱ GS‏ 2 أن م 
as‏ ا ا ی اما 
احتياطا له , واما مخالفة لليهود والتصاری وهو الارجح . وبه يشعر بعض 
روايات مسلم . 

ولأحمد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا ( صُومُوا يوم عاشتور وَخَالُِوا 
ود . صوموا يوما قبله وَيَوْمَ بَعْدَمُ ) وهذا كان فى آخر الامر . 

وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة اعل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء 
اح مخالفة أهل الكتاب أيضا كما ثبت فى الصحيح , فهذا من ذاك فوافقهم اولا 
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قبله ویوم دعده خلانا لهم - ال أن قال : 


وعلى هذا فصیام عاشوراء على ثلاث مراتب أدناها أن بصام وحده . وفوقه 
أن یصام التاسم معه , وفوقه أن یصام التاسم والحادی عشر . 

وقال : بعض اهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم فى صحیح مسلم (لَئْنْ شتا 
قابل لأصُومَنَ الاسم ) یحتمل امرین : 

أحدهما أنه أراد جعل العاشر ال التاسع 1 

والثانى اراد ان يضيفه اليه فى الصوم فلما توفى صلى الله عليه وسلم قبل 
بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين , والله اعلم , انتهى . 


وقیل أنه كان بقول : ( صوموا التایسع وَالمَاشِرَ وَحَالِنُوا الْيَهْوْدَ ) والله أعلم, 
انی ۱ 


9 - قوله : ( تصومه قربش فى الحاهلية ) قال ابن حجر وأما صیام قر بش 
لماشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف ولهذا کانوا یمظونه بکسوة الکعبة 
وغير ذلك , الى أن قال : 

عن عكرمة انه سثل عن ذلك فقال أذنبت قریش ذَنباً فى الْجَامِلِيّةِ فعظلم فى 
صدورهم » فقيل لَه صوموا عاشوراء تکنر ذلك , الخ . 
أى قبل أن يهاجر الى المدينة وقال فى الوضم : (وكان النبىء صلى الله عليه وسلم 
يصومه قبل الاسلام) . 

قوله : ( وأمر الناس بصيامه ) قال ابن حجر : أفادت تعيين الوقت الذى وقع 
فيه الامر بصيام عاشوراء وهو أؤل قدومه المدينة . ولا شك أن قدومه كان فى ربیع 
الاول فحمنئذ كان الامر بذلك فى أول السنة الثانية . وفى السنة الثانية فرض 
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الامر فى صومه الى رأى المتطوع , الى أن قال : ونقل عياض أن بعض السلف كان 
بری بقاء فرضية عاشوراء لكن انقرض القائلون لذلك . 

ونقل ابن عبد البر الاجماع على أنه ليس الآن بفرض والاجماع على أنه مستحب. 

وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم ثم انقرض القول بذلك الخبر . 

0- قوله : ( حين قدم من مكة ) الرواية فى البخاری ( عام حج ) قال 
ابن حجر وکانه تاخر بمكة أو المدينة فى حجته الى يوم عاشوراء . 

وذكر ابو جعفر الطبرى أن أول حجة حجها معاوية بعد أن استخلف كانت 
فى سنه أربع وأربعين , وآخر حجة حجها سنة سبع وخمسين , والذى بظهر أن 
المراد فى هذا الحديث الحجة الاخيرة » انتهى . 

قوله : ر اين علماؤ كم ) قال ابن حجر فى سياق هذه القصة اشعار بأن معاوية 
لم ير لهم اهتماما بصيام عاشوراء فلذلك سأل عن علمائهم أو بلغه عمن يكره 
صيامه أو يوجبه , انتهى . 

قوله + ( ولم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائمه ) الخ , قال ابن حجر 
هو كله من كلام النبىء كما بينه النسائى . استدل به آنه لم يكن فرضا قط ولا 
دلالة فيه لاحتمال أن يريد (ولم يكتب الله عليكم صيامه عل آلدوام كصيام رمضان) 
وغايته أنه عام خص بالادلة الدالة على تقدم وجوبه . 

والمراد أنه لم يدخل فى قوله تعالى : د کب علیکم الصَيَامُ كما کتب كل الذين 
من كبلك » فانه فسره بأنه شهر رمضان . 

ولا بناقض هذا الام السابق بصيامه الذى صار منسوخا , الخ . 

1 قوله : ( من صام من كل شهر ثلاثة ایام ) يحتمل آنه المراد بها الايام 
البيض ثلاثة عشر وأربعة وخمسة عشر . وهو الظاهر لما ورد فيها من الفضل . 

قال ابن حجر : قيل الراد بالبيض من الليالى وهو التى يكون القمر فيها من 


أول الليل الخ . حتى قال قال الجواليقى : ( من قال الايام البيض فجعل البیض 
صفة الايام فقد اخطا) . 


(1) سورة البقرة ۰ الآية 183 ۰ 
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وفيه نظر لان اليوم الكامل هو النهار بليلته وليس فى الشهر يوم أبيض كله 
الا هذه الايام لان ليلها أبيض ونهارها أبيض فصح قول الايام البيض على الوصف 
الخ. 

ويحتمل ان المراد ثلاثة من الشهر كيف ما اتفق وهو التبادر من ظاهر الحديث 
وعند قومنا فى ذلك خلاف . قال ابن حجر : وتترجح البيض بكونها وسط الشهر 
ووسط الشىء أعدله ) الى أن قال : 

ورجح بعضهم صيام الثلاثة من أول الشهر لان المرء لا يدرى ما يعرض له 

وقال بعضهم يصوم من كل عشرة أيام يوما وله وجه فى النظر » ونقل ذلك 
عن أبى الدرداء , وهو بوافق ما تقدم فى رواية النسائى فى حديث عبد الله بن عمر 
( وَضَم من کل عَشَّرَةٍ أيام يوْماً ) , الى آن قال . 

عن عانشه أنه صلى الله عليه وسلم كان بصوم من الشهر السبت والاحد 
والاثنين ومن الآخر الثلاثاء والاربعاء والخميس , وروی موقوفا وهو الاشبه . وكان 
الغرض به آن يستوعب غالبا ایام الاسبوع بالصيام . 

واختار ابراهیم النخعی أن يصومها آخر الشهر ليكون كفارة لما مضی الى أن 
قال : 

وهذا الاخر هو الذى يشعر به کلام صاحب القناطر رحمه الله حيث قال فى 
باب فضیله التطو ع بالصيام وآما ما يتكرر فى كل شهر فأول الشهز وأوسطه 
وآخره والايام البيض . الخ 

2 - قوله : ( فکانما صام الدهر كله ) قال ابن حجر : فى قول البخارى 
مثال صيام الدهر بما نصه يقتضى أن المثلية لا تستلزم التساوى من كل جهة 
لان المراد بها هنا أصل التضعيف دون التضعيف الحاصل من الفعل . ولكنن 
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اقول وذلك لان الحسنة بمشر امثالها كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر 
CUS‏ اله عن ذلك فقال له : رل اخبر انك 
تقوم الیل وتَصُوم لها فقال : بل . قال : فلا تفتل؛ تم" وَقُموَصُمْ وَأفَطرٌ فان 
سك عَلَيّكَ حًا , لعف عليك حَقا وا متى أن يول بك نتب ان 
تصوع من کل شهر ثلاثة فدلك صیّام الدَهَر . قالحَستَة : بعشر آمتاله) ) قال انى 


r 
6 <I a << 


أجد قوة قال : ( صم م ینک مت أيأم) الى آخر ما أطال فيه فى القناطر . 
واستدل بعضهم بهذا الحديث والذى بعده أعنى قوله : ( ثم آتبعه سِنَةَ ایا 
ین وال الخ ) على آن صوم الدهر جائز , وانه أفضل . 
قال ابن حجر بعد ذکر الحدیثن ما نصه : قالوا فدل ذلك على أن صوم الدهر 
افضل مما شبه به وانه آمر مطلوب , وتعقب بان التشبیه فى الامر القدر لا بقتضی 
جوازه فضلا عن استحبابه , وانما الراد حصول الثواب على تقدير مشروعیه صیام 
ثلاثمائة وستین يوما , ومن المعلوم أن الکلف. لا يجوز له صیتام جمیع السنه , 
فلا يدل التشبيه على أفضلية الشبه به من كل وجه . 
قال : فصوم داود عليه السلام هو آشد على النفس وأقوى فى قهرها لان العبد فيه 
بين صبر يوم وشكر يوم . الخ . 


و 


قوله : ( ثم اتبعه سته ایام من شوال ) ظاهر التعبیر بشم بقتضی التراخی فیها , 
وأنه يجوز الاتبان بها فى الشهر كله و یکون محصلا للسنة . 

وظاهره أيضا أنه لا فرق فى ذلك بين أن تكون محتمعة أو متفرقة . والذى عليه 
العمل فيما شاهدناه الاتيان بها متوالية والبدء فيها فى اليوم الثانی من شوال . 
وعند قومنا فى ذلك خلاف فى استحبابها وكراهيتها . ذهب الشافعى 
وابن حنبل الى الاول » وذهب مالك فى الموطا الى الثانى قال : خوفا من أن بلحق 
اهل الجهالة برمضان ما ليس منه , وروی مطرف عنه أنه كان يصومها فى خاصة 
نفسه . ووافقه أبو يوسف على الكراهة , وهذا خطا ظاهر لمصادمته ظاهر الحديث. 
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لاجل لفظ الاتباع أو يكون فى جمیعه لتنكير الایام وهو قوله مستا من شوال والرواية 
عندهم على ما فى الجامع (وآتبعه ستا) الع , بالواو بدل ثم بحنف تاء التانیث مع 
أن المعدود مذكر وهو الايام لانه اذا حذف العدود جاز فيه الوجهان كما هو معلوم 
والله أعلم . 
فشهر رمضان بعشرة آشهر وسته أيام بشهرین فذلك تمام الدهر الراد به فى 
السنه . 

قال العلقی ولا يشكل على هذا ما قيل انه یلزم من ذلك مساواة ثواب النفل 
للفرض لانه انما صار سنة بالتضعیف وهو مجرد فضل من الله تعالى , انتهی . 

3 قوله : ( اکثر صیاما ) قال .بن حجر بالنصب وهو ثانى مفعولى رایت . 
وقوله ( فى شعبان ) يتعلق بصياما والمعنى : كان يصوم فى شعبان وغيره , وكان 
صيامه فى شعبان تطوعا اکثر من صيامه فى غيره › انتهى . 

ودكر قبل ذلك أنه سمى شعبان لتشعبهم فى طلب المياه أو فى الغارات بعد 
أن يخرج شهر رجب الحرام » وهذا أولى من الذى قبله , وقيل فيه غير ذلك انتهى . 

ثم قال بعد ذلك : واختلف فى الحكمة فى اكثاره صلى الله عليه وسلم من صوم 
شعبان فقيل : كان بشتغل عن صيام الثلاثة الايام من كل شهر لسفر أو غيره 
فتجتمع فيقضيها فى شعبان أشار الى ذلك ابن بطال الخ , فروى فى ذلك حدیثا عن 
عائشة «کان سول الله صل الله عليه وَسَلَمَ يصوم تلا أيآم من كل هر قربا 
ثم قال : وقيل كان يصنع ذلك لتمظیم رمضان وورد فيه حديث الى أن قال : عن 
بان . الى أن قال . ويعارضه ما رواه مسلم من حديث أبى عريرة مرفوعا (افضل 


وقيل الحكمة فى اكثاره من الصيام فى شعبان دون غيره آن نساءه كن بقضین 
ما عليهن من رمضان فى شعبان ‏ الى أن قال د وقيل الحكمة فى ذلك أنه يعقبه 
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رمضان وصومه مفترض وكان يكثر من الصوم في شعبان قدر ما يصومه فى 
شهرين غيره لما يفوته من التطوع بذلك فى أيام رمضان . والاولى فى ذلك ما جاء 
فى حديث أصح مما مضى الى أن قال عن اسامة بن زيد قال : قلت با رسول 
الله مر تصوغ من شهر من الشهور 6 نوم من شبن قال : ( ذلك نهر 
نل التاش عله من رت :ور مان هو هر " ترْقم فيه الاعمال إلى رب الماك 
اجب أن رقم عم وان صائم” ) الخ . 

4 قوله : (فى صيام رسول الله صل الله عليه وسلم قال ابن حجر هذا بشعر 
بان صوم يوم عرفة كان معروفا عندهم معتادا لهم فى الحضر . وكان من جزم به 
بأنه صائم استند الى ما ألفه من العادة , ومن جزم بأنه غير صائم دامت عنده 
قرينة كونه مسافرا , وقد عرف نهيه عن صوم الفرض فى السفر فضلا عن 
النفل . انتهی 

قوله : ( وهو واقف على بعيره ) زاد بعض الرواء , روهو يخطب الناس بعرفة) . 


قوله : ( فشربه ) زاد بعض الرواة ( والناس ینظرون ) والحاصل أن صوم 
يوم عرفه مستحب لغير الواقف بعرفة كما هو معلوم . 

قال فى القناطر وأما الواقف بعرفة فلا یستحب له صیام يوم عرفة لثلا يضعفه 
عن الوقوف والذکر لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك صومه لیتامی بذلك اهل 
الموسم » كما ورد فى الحديث أن ناسا تمارو! عند ام الفضل الخ , فذكر الحديث 
الى أن قال.وانما فعل فعل ذلك صل الله عليه وسلم للرفق بالناس الذين اجهدهم السفر 
فخاف عليهم أن يضعفوا عن الوقوف والذكر . وآما من قوى على صيامه هناك 
فصيامه أفضل لما روى عن القاسم بن محمد آن عائشة تصوم يوم عرفة قال القاسم 
ولقد رايتها عشية عرفة يدقع الامام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من 
الارض ثم تدعو بشراب ثم تفطر , والله أعلم , | 


55 
الباب الثانى والخمسون 


فيما يُفطِر الصائم ووقت الافطار والسحور 


315 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من بح جنباً أَصْبَحَ مَمطراً » 
قال الر بیع عن آبی عبيدة عن عروة بن الزبير وامسن البصري 
اص الل ري یط 
وسلم يقولون (مَن أَصْبَحَ جَنْباً صب مَفْطِرا ویر اون عَنْهُ الْكَمَارَةً) 


6 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال أفطر 
رجل فى رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأَمَرَه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عق رَقْبَةٍ أو متام هرن متنَابكن 
أو إطعام يتين مشکینا على قدر ما يَسْتَطيعٌ من ذَلِكَ . 

317 ت ابو عبيدة عن جابر ين زید عن اين عباس عن النسىء 
صلى الله عليه وسلم قال : «الغيّبة تَفْطِرُ الم و تنمض الوضوء». 

38 أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : سّئلت عائشة هل كان 


ل رسي ورم 
بِنَا ذلك وَهُوَ یضعكٌ » 


319 - آبو عبيدة من جابر پن‌زید من ان عباس عن ال 
صلى الله عليه وسلم قال : «رإذًا یتم بلالا فكلوا » وا وغم 


علس ص 


این آَم موم فكفوا » يعنى فى رمضان:. 
0 - أبو عبيدة عن جا ہں بن زيد عن ابن عباس عن النبىء 
صل الله عليه وسلم قال : « 9 رال امي ی ما عَجْلوا فار (1) 


و آخروا السَعُورَ ٠»‏ . 
* # جو 


تب سس سس 


(1) خ۰ القشور د : 
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یفطر ضم الیاء وفتح الفاء وکسر الطاء مشددة , من فطر بالتشدید . يقال 
انطر الصائم وفطرته نا تفطيرا كما فى الصحاح ٠‏ 

5 قوله : ( من اصبح جنبا أصبح مفطرا ) (1) هذا هو مذهب أصحابنا 
رحمهم الله . ووافقهم على ذلك أبو هريرة وطاووس وعروة بن الزبير كم 
النخعى كما ذكره المصنف رحمه الله , وذهب جمهور مخالفينا الى أن الغسل من 
الجنابة لبس شرطا فى ضحة الصوم . ورووا فى ذلك حديثا عن عائشة رضى الله 
عنها (أن النبىء »صل الله عليه وسلم کان یصبح جُنْباً من جما عير احْتلَام) واحتجوا 
أيضا بظاهر قوله تعالى : ٠‏ قلان ترون روا ما کب للم وگلا داشرا 
حتی تن کم الط ایض الْحَيْطٍ او » (2) الآية . قالوا : قد جعل الله 
التبيين غاية للمباشرة وابتغاء الفضل والاكل والشرب . 

قال البيضاوى : فى تجويز المباشرة الى الصبح دلالة على جواز تأخير الفسل اليه 
وصحة صوم المصبح جنبا [ ويمكن الجواب_بأن أصحابنا يجملون التبیین غاية للاكل 
لحرن نقذ اا م : رم بح جنب نب ایح ساك 
فيه الاغتسال لاجل الحديث أيضا , والله أعلم) فليحرر . 

وأما الحديث الذى استدلوا به فأوله صاحب كتاب القواعد رحمه الله حيث 
قال : والذى قالوه فى هذا الحديث يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم ناسيا أوله 
عذر والصحيح ما قاله أصحابنا لان فيه احتياطا للصوم وهو أجمع الامرين , الخ . 

والمراد بقوله : ( من اصبح جنبا ) أي متعمدا كما يدل عليه تأويل صاحب 
القواعد للحديث الذى استدل به المخالف وقولهم فى المفسدات (وتضييع الغسل) 
لان النامی لا يسمى مضيعا الا أن صاحب الايضاح رحمه الله ذكر فى النسيان 
قولين ورجح القول بانه يعيد ما صام وتعلق بظاهر هذا الحديث , لكن التفريع 
عليه يبطل الجواب الاول الذى ذكره صاحب القواعد فى تاویل الحديث الذى 
ONE SR‏ سيا مها رر لاه حاب يه 
وهو الظاهر لان النامی معذور , والله أعلم . 


(1) رواه الشیغان ومالك فى الموطا ٠‏ ی 
(2) سورة البقرة » الآية 187 ۰ 
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وأن كان ولابد من الاعادة قياسا على من نسي شرطا من شروط الصلاة فليعد 
ما صام وهو ناس للجنابة فقط , ويحصل الفرق حينئذ بين الناسى والمتعمد , 
والنهأعلم. 

والظاهر أن هذا هو المراد بقول صاحب الايضاح رحمه الله (فانه يعيد ما صام) 
ويشهد له قؤله بعد ذاك (وكذلك من نسى وجامع فى رمضان فانه يعيد ذلك اليوم كما 
قدمنا قياسا على ناسى الصلاة) الخ , فان ناسى الجنابة ليس أعظم ممن جامع ناسيا 
والله أعلم . وأما من نام بعد الجماع على أن يقوم فلم ينتبه الا بعد الفجر واغتسل 
من حينه فقال فى الایضاح : فعليه بدل ما مضى من صومه لانه مضيع حين نام بعد 
الجنابة . وقال بسضی بیدل بومه , ومل هنا لاه عر متعمد لهتای حرما الشور وقد 

ووافق أصحابنا على اشتراط الغسل للصوم من الالکیه عبد العزيز 
ابن الاجشون ومحمد بن سلمة ذهيا الى أنه ان كان عالما بجنابته لم يجزه , حکاه 
فى الاكمال . كما حمل عليه صاحب القواعد الحديث الذى استدلوا به كما تقدم 
قوله : (أصبح مفطرا) صريح كلامهم أنه يقتضى ذلك اليوم وما قبله لانه مضيع . 

قال فى القواعد : فذهب أصحابنا الى القول بانهدام ما مضى من صومه , وذکر 
فى الايضاح عند الكلام على شبهة ما يقتضى : أنه لا يلزمه الا اعادة ذلك اليوم 
وان صرح فى الكلام على التضييع بالقضاء يعنى ما مضى كما صرح به غيره حيسث 
قال : وذلك فيما يوجبه النظر عندى آن‌رمضان على ثلاثة يعنى بالنظر الى من أتى فيه 
مفسدا : عمد وتضييع وشبهة , فاوجبوا فى العمد القضاء والكفارة . وفى التضييع 
القضاء يعنى لما مضى دون الكفارة مثل تضييع الفسل من الجنابة حتى يصبح 
- الى أن قال وفى الشبهة اعادة ذلك اليوم ‏ الى أن قال : وكذلك كل ما اختلف 
العلماء فيه هل هو من المفطرات أو لا يجب أن يلحق بهذا الجنس.لانه لم يختلفوا 
فيه الا وفيه من كلا الجانبين شبهة » والله اعلم , انتهى . 

وهذا. انما ذكره بعد الخلاف فيما يلزم من بلع ما لیس بمغذ مثل الطصينل 
والحصا وآشباه ذلك الذى جعل الشيخ اسماعيل رحمه الله اجازته من الخطأ 
المحض فكيف بما وقع الاجماع عليه عند المخالف أنه غير مفطر ودل له ظاصر 
القرآن وظاهر الحديث الذى تقدم تاویله عندنا , كما ذكره صاحب القواعد , ولان 
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الحديث النی استدللنا به على بطلان صومه لا يدل على اعادة ما مضى , وفى کتاب 
السير لعمنا احمد بن سعيد الشماخی رحمه الله عن بعض المشايخ أن من ضيع. 
الفسل فى رمضان أعاد يوما رخصة وهو غير ماخوذ به . انتهى . 

والحاصل أن صاحب الايضاح رحمه الله حكى أولا ما عليه العمل عند أصحابه 
رحمهم الله من اعادة ما مضى ثم أداه اجتهاده رحمه الله الى أنه يقضى ذلك اليوم 
فقط , والله أعلم , فليحرر . 

وقوله : ( ويدرءون ) أى يدفعون . وذلك لان الكفارة فيها نوع عقوبة فتشبه 
الحد وقال صل الله عليه وسلم : (ادْرَءوَا ادود بِالصبّهَاتِ) وحيث وقع فيه شبهة 
حصل الخلاف فيه كما قال صاحب الايضاح : لم یختلقوا فيه الا وفيه شبهة , 
والله آعلم . 

6 - قوله  :‏ فأمره رسول الله صل الله عليه وسلم بعتق رقبة ) الخ , 
استدل به فى الایضاح لقول اصحابنا بالتخيير فى الکفارة بين العتق والصیام 
والاطعام . فعلى هذا يكون معنی قوله فى آخر هذا الحديث ( على قدر ما یستطیع 
من ذلك ) على قدر ما بشاء من ذلك والا فظاهره يدل آنها على التر تیب لکن (أو) 
تدفع ذلك لانها تدل على التخیر . 

وذمب بعضهم الى آنها على التر تیب واستدلوا على ذلك بحدیث أبى هريرة 
قال : (جاء رجل النبیء صل الله عليه وسلم قال يا رسول الله ملكت واهلكثقال : 
ما فلت ؟ قال أتيثٌ أهلى فى نهار رمضان . قال : هل تجد ما لتق به رَقَبَة ؟ قال : 
ا > قال : فُهَل تستَطیغ هیام شهرَیْن مُتَمَابكيْنِ ؟ قال : لا ۰ قال : فل تجد ما 

وي مشکیا ؟ تال ۷ . ثم جلس‌فوتي النبیء ء عليه السلام بِعِدّقٍ فيه 
تمن فقال ' : تصَدّق بها ٠‏ فقال ما بين لابتیها أحوج اليها مني . قال : فضحك عليه 
السّلام حتى بدت وا فقال : إذهّبٌ فاطعنه اَمَك وَل تجزی؛ ادا E‏ 


وقوله : (بعذق) هو بكسر العين وسكون الذال المعجمة الكباسة كما فى 


الصحاح . والمراد منه الشماريخ التى تكون فى راس العرجون لان العرجون اصل 


(2) يعنى بذلك عليه السلام انها رخصة له خاصة » والرخصة لا تتعدى معلها كما يقال فى الفقه ٠‏ 
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وفى الايضاح (نأتى النبىء صلى الله عليه وسلم بتمر من عنده) الخ وفى بعض‌الکتب 
انتهى . 

وفى بعض نسنخ القواعد (بعرق) أعنى بالراء . وفى بعض الكتب ما نصه 
( بعرف) هو دن العين والراء , ويروى باسكان الراء , والصواب بالفتح , 
والعرق الزبيل ب بفتح الزاى دون نون » ويقال الزنبیل بكسر الزاء ونون زائدة , 
ويقال له القفة والمكيل بکسر الميم وفتح الياء . ويسمى زبیلا لحمل الزبيل فيه , 
وسمى عرق لانه جمع عرقة وهى الضفيرة الواسعة من الخوص . انتهى . 

وقوله : (لابتيها) تثنية لابة وهی الحرة والراد بها الارض التى آلبستها 
ححارة سود , فللمدينة لابتان وهما حرتان بمکتنفاتها . 
ضرس الحلم لانه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل » فللانسان أربع نواجذ . 

وانما تکلمت عل هذا الحديث لانه مذ کور فى الایضاح والقواعد فأردت بیان 
معناه للاحتیا ج اليه » والله اعلم ۰ 

ولم یتعرض فى الحديثين اللذین ذکرت فیهما الکفارة للقضاء مع وجوبه 
کالکفارة ولعله للعلم به:, والله آعلم . 

7 _ قوله : ( الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء ) وقد تقدم الکلام علیها 
فى باب ما يجب منه الوضوء وهی بکسر الغين والراد بها غيبة السلم , وظاصر 

وكلام القواعد صريح فى أنه ورد الحديث فى الغيبة والنميمة حيث قال:وذهب 
أصحابنا الى أن الغسه الحرمه واللمنمه والکنب وایمان الفحور والنظر الى الفرو- 
المحرمة . ان ذلك كله يفسد الصوم وينقض الوضوء لثبوت ذلك عن النبی؛ صلى الله 
عليه وسلم فى الغيبة والنميمة , وسائر الكبائر قياسا عليهما . الخ ٠‏ 

وظاهر كلامه رحمه الله أنه لم يرد الحديث الا.فى الغيبة والنميمة وظاهر كلام 
الايضاح انه ورد فى النميمة والكذب ٠‏ 
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ر یب اسا ھا ری عن عن سود ل صل له يه وس 


قال : نس تفطر الصانم :الْغيبَةٌ و والکنت والايمان الكاذبة والنظر 


ا" 

وی حديث الربيع بن حبيب باسناده الى ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه وسئلم 
انه قال : ( خمس تفر الصائم وتنقض الوضوء ) » وفى الاثر ا ا 
التقدمة فى الحديث يُفُطرن الصائمَ , و ینقضن الوضوء , وبَقِدمُن الاعمال هدما الخ . 

ولكن قوله فى القواعد ( وذهب أصحابنا الى أن الغيبة المحرمة ) الخ . لمل 
المراد الجمهور منهم والا فكلام الايضاح صريح فى وجود الخلاف بينهم حيث قال : 
واختلف أصحابنا فى الکذب المتعمد عليه : قال بعضهم لا ينقض الصوم . 

وقال بعض ینقض , والدليل على أنه ينقض ما روى من طريق انس قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : (التَّمِيَمة وَالكَذِبٌ ينقضًان الْوَضُوءَ وينقضان 
الصوع) . الى أن قال . وكذلك جميع الكبائر كبائر النفاق على هذا الحال قياسا 
على الکنب والنميمة . 

وأما من لم ير النقض بالكذب المتعمد عليه فلعله لم يبلغه هذا الحديث , والله 
أعلم » انتهى . 

ثم قياس سائر الكبائر على ما ورد فى الحديث يقتضى انه لا فرق بين کباشر 
الفعل كما مثل وكبائر الترك كترك الصلاء :. ويشهد له ظاهر قوله صل الله عليه 
وسلم : (لارایمان لن لآصّلاة لَه , ولا صلاء من لآ وضوء له ولا صلاء ولا وضوء لمن 
لآصَوْمَ له . وا صَومَ الا بالك عن محارم الله فَإِنّ رك الصَلاَة من جَلة محارم 
الببه) اللهم الا أن يراد بالحارم التی یکون عدم الکف عنها مبطلا للصوم الکبائر 
التی يكون للجوارح فیها كسب , فیکون تارك الصلاة مثلا صومه صحیح الا أنه 
لا يثاب عليه , والله اعلم . ۱ 

واذا حمل على الظامر یکون صوم كثير من الناس باطلا » والله أعلم , فلیحرر . 

8 - قوله قالت : ( كان یصنم بنا ذلك وهو يضحك الرواية فى البخاری 
قالت : ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لیقبل بعض آزواجه وهو صائم 
نضحکت) ٠‏ ۱ 
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ثم انهم اختلفوا فى سبب ضحكها ٠.‏ 

قال ابن حجر قيل يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف فى هذا , وقيل تعجبت 
من نفسها اذ تحدث بمثل هذا مما يستحى من ذكر النساء مثله للرجال . ولكن 
الجانها الضرورة فى تبليغ العلم الى مثل ذلك . 

وقد يكون الضحك خجلا لاخبارها عن نفسها بذلك , أو تنبيها على انها صاحبة 
وبمنزلتها منه ومحبته لها الى آخره . 

قال فى القواعد واختلفوا فى القبلة للصائم فاجازها بعضهم الخ . واستدل لهم 
بحدرث عائشة وأرادوا الجواز من غير كراهة بدليل قوله : رو کرهها آخرون) لما 
تدعو اليه من الوقاع . 

وأجازها آخرون للشيخ وكرمها للشباب وهو مروى عن ابن عباس . وشذ 

والمختار أنها مكروهة . 

قال فى الايضاح والنظر عندى يوجب أنها مكروهة لانها من دواعى الجماع الخ . 

وقال فى القناطر ولا يفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجعتها ما لم ينزل المنى دون 
المذى والوذى لکن یکره الا أن يكون شيخا كبيرا أو مالكا لاربه فلا باس بالتقبيل 
وت رکه أحوط واحسن , اذا كان يخاف الانزال بالتقبيل ثم قبل فسبقه المنى 
افطر لانه متعرض له . الخ . 

9 _ قوله  :‏ اذا سمعتم بلالا فکلوا واذا سمعتم ابن أم مکتوم فکفوا ) لفظه 
فى البخاری عن عائشة (أنْ بلالاً كان يُؤْذْنْ بل فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : كلوا وَاشْرَبوا خی يَوَدِنَ ابن أ مکتوم فانه لا يَوْدْنُ حتى يطلم الفج) 
قال القاسم ولم يكن بين اذانهما الا أن يرقى ذا وينزل ذا . 

ولفظه فى القواعد ( فكلوا وَاسْرَبُوَا حتّی يَؤّدْنَ ابن ام مکتوم فانه رجل اغى 


يك رن فا و وف له ير ہے 
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ولفظه فى الابضاح ان بلالا یفن بلیّل فكلوا إلى أن تَسمَعُوا أَذَانَ ابن أ مکتوم) 
والمراد من هذا الحديث التنبيه على تأخير السحور . وأنه لا يحرم الاكل والشرب 
حتى يطلع الفجر وهذا هو المذهب . 

ولكن اختلفوا كما قال فى الايضاح فى الحد المخرم للاكل . 

قال بعضهم أعنى بعض العلماء طلوع الفجر نفسه . 

وقال بعضهم هو تبينه عند الناظر اليه ومن لم يتبين له فالاكل مباح له . 

قال وفائدة الفرق أن من انکشف بعدما اکن انه أكل بعدما اصبح قال بعضهم 
علبه قضاء بومه . وقال آخرون ليس عليه القضاء - الى أن قال والقول الاول 
اصح عندی وهو قول الجمهور - الى أن قال ایضا - وقول الجمهور أصح اذ القیاس 
يعضده وهو قياس الطلوع على الغروب وعلى ساثر حدود الاوقات الشرعیه کالزوال 
وغيره فان الاعتبار فى جمیعها هو التبیل نفسه لا العلم التعلق به , الخ . 

ومثله کلام القواعد فى کحاية القولين فى الحد الحرم للاكل الا أنه اضاف القول 
قضاء وهو قول حمهور العلماء ‏ الى أن قال وسبب الغلاف هو الاحتمال الواقع 
فى قوله تعالى : « حتى تبي لكم الحَيْط الأبيض » الآية , فاضافة التبيين الينا عو 
الذى آوقع الخلاف لانه قد يتبين فى نفسه ولم يتبين لنا » فظاهر اللفظ بوحب 
تعلق الامساك بالعلم . والقياس يوجب تعلقه بالطلوع نفسه آعنی قياسا على 
الغروب وساثر الاوقات الشرعية 1 ال آخره ۰ 

وظاهر کلام الایضاح بل صریحه يدل على أن فى السالة قولا ثالثا مقابلا 
للقولين السابقين حيث قال بعد ذکرهما وما يتعلق بهما واطال فى ذلك ما نصه : 
واما من أوجب الامساك قبل طلوع الفجر فلعله جرى على الاحتیاط . 

وقد اختلفت الرواية فى ذلك عن ابن عباس قال للسائل له عن الوقت المحرم 
فيه الاكل على الصائم فقال له (کل حتى تشك) وروى أنه قال لآخر ( کل حتّى 
لآ تشك) والله اعلم , انتهى . 

واستدل فى القواعد لهذا القول بحديث الباب , ثم قال وهو أقيس والاول 
أورع ٠‏ والله اعلم . 
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قوله : ( يعنى فى رمضان ) لعل التقييد به نظر الى أن الحديث ورد فى رمضان 
والا فكل صائم يجب عليه الامساك . اذا طلم الفجر كما هو معلوم . 

0 - قوله aL‏ ها علو الا الت . لفظ الحديث فى 
القواعد ( لا تال آمیی , بر ما لم پنتظ روا بالشّرب اشتبالّ النجوم 
ولا يرال الدَين فا لافطا ) فان البهود والنصاری کانوا بوخرون . 

ولفظه فى البخارى لا یرال الثاس _بِخْيْرٍ ما عَجَوا الفظر) . 

وذكر ابن حجر فيه روايات منها ( لا تزال آمتی على سنتی ما لم تنتظر بفطرها 
النجوم ) الى أن قال و من ی وتات و ی ل 
ولانه أرفق بالصائم واقوی له على العبادة . 

واتفق العلماء على أن محل ذلك اذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو باخبار 
عدلين وكذا عدل واحد فى الارجح . 

قال ا.بن دقيق العيد فى هذا الحديث رد على الشيعة فى تأخيرهم القطر الى 
ظهور النجوم ولعل هذا هو السيب فى وجود الخبر بتعجيل الفطر . لان النى 
يؤخره يدخل فى فعل خلاف السنة . 

وما نقدم من الزيادة عند أبى داود أولى بأن يكون سبب هذا الحديث » فان 
الشيعة لم يكو نوا موجودين عند تحديثه صل الله عليه وسلم فى حديث أبى هريرة 
لان اليهود عرفوا بذلك , الخ . 

والمراد بالزيادة عند ابی داود قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث آبی هريرة 
( لان اليهود والنصارى يؤخرون ) يعنى الى ظهور النجوم . 

قال فى القواعد واجمع العلماء على أن من سنن رمضان تعجیل الفطور وتأخر 
السحور واستدل لذلك بالحديث التقدم وغره الى أن قال . 

وقال : ( تسحروا فان فى السحور الب رکة ) , وقال ٠‏ ۲ «رفصل ما تین صِيامِنا 
وصیّام أَمُلِ الکتاب اكلة السَّحُورٍ ) الخ . 

وقال فى القناطر فیما یتعلق بالافطار : وينبغى أن يكون بالتمر أو الماء قبل 
الصلاة , ثم ذکر فى صوم الاتقیاء أن تمامه فى ستة آمور فذکرها - الى أن قال ب 
الخامس أن لا بستکثر من اکسل الحلال وقت الافطار حتی يمتلىء فما من وعاء 
أبغض الى الله عز وجل من بطن ملىء من حلال , وكيف یستفاد من الصوم قهر 
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الشيطان وكسره الشهوة اذا تدارك الصائم عند افطاره ما فاته ضحوة نهاره 
- الى أن قال ومعلوم ان مقصود الصوم الخوى وكسر الهوى لتقوى النفس على 
التقوی , واذا. دبغت المعدة ضحوة النهار الى العشاء حتى هاجت شهوتها . وقويت 
رغبتها ثم أطممت من اللذات » وأشبعت زادت لذتها وتضاعفت قوتها وانبعثت من 
الشهوات ما عسى ان تكون ساكنة على حالتها لو تركت على عادتها , فروح الصوم 
تضعيف القوى التى هی وسائل الشیطان فى قود الانسان الى الشرور . ولنن 
يحصل ذلك الا بالتقليل وعو أن یاکل أكلته التى كان يأكلها كل ليلة لو لم يصم , 
فأما اذا جمع ما يأكله ضحوة الى ما كان يأكل ليلا فانه لا ينتفع بصومه . بل من 
الادب أن لا يكثر النوم بالنهار حتى یحش الجوع والعطش , ونستشعر ضعف 
القوى فيصفو عند ذلك قلبه , الخ . 

قرله : ( ما عجلوا الفطور ) قال ابن حجر ما ظرفية أى مدة فعلهم ذلك امتثالا 
للسنة واقفين عند حدها ‏ الى أن قال : تنبیه»من البدع المنكرة ما احدث فى هذا 
الزمان منايقاع الاذان الثانى قبل الفجر بنحو ثلث ساعة فى رمضان واطفاء المصابيح 
التى جعلت علامة لتحريم الاكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن أحدثه انه 
للاحتياط فى العبادة ولا يعمل ذلك الا آحاد الناس » وقد.جرهم ذلك الى أن صاروا 
لا يؤذنون الا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت , زعموا فاخروا الفطور وعجلوا 
السحور فخالفوا السنة , فلذلك قل عنهم الخير , وكثر فيهم الشر , والله المستعان 
انتمی . 


الباب الثالث والخمسون 7 


فى له الفسدر 
321 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آریث هزم الیل کی تلاعی 
رجن نکم قرعت قانتیشوع فى التانيكة وَالسّابعة وَاخَامِسَةٍ » 
3- آبو عبيدة عن جایر بن زید عن الى سمید اشدري فان 
كان رسول الله صلى الله عليه و « يكف في ای الأوسط (1) 
من تعضال فاعتکف عم عثی | ان ا دی 2) وعثرین من" 
أعتکا 


وی لب لتی يَخْرَج فیها (3) ه اعتکافه عدوتها قال : من 
aE‏ و هق رع بر كك 
ب كى قلعت فى القشر الأواخر » وقذ رَأَيْتَ هَذِه اليل ثم 
أيه و ری أني أَسَعُدٌ فى ر فی ماء وطان فالتمسوها 
فى العشر الاواجر والنمسوها فى كل وتر » 
جد عد عد 


فقيل اراد به اطي رل ان قروا اله عق كد » (4) وی انها 
ذات قدر لنزول القرآن فيها 

وی يقع فيها من نزول الملائكة , ولا ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة , 
وان الذى يحييها يصير ذا قدر . 

وقيل القدر هنا التضییق كقوله تعالى «وَعَنْ قر تمليّهِ رذقه» (5) ومعنى التضییق 
فيها اخفاؤها عن العلم بتعيينها . ولان الارض تضيق فيها عن اللانکه . 


(1) خ الاواسط ٠‏ 

(2) خ ليلة احدى ٠‏ 

(3) فى نسخة القطب اسقاط فيها ٠‏ 
(4) سورة الزمر » الآية 67 ٠‏ 
(5) سورة الطلاق » الآية 7 ٠‏ 


` 5 
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وقيل القدر هنا بمعنى القدر بفتح الدال الذى هو مؤاخى القضاء والعنی 
أنه يقدر فيها احکام تلك السنة لقوله : (فيها يُفْرَقُ كل مر حكير ) (4) وبه 
صدر النووى كلامه فقال : قال العلماء سميت ليلة القدر لا تكتب فيها الملالكة 
من الاقدار لقوله تمالى : «.فيهًا يفْرَقُ کل آم كيم » رواه عبد الرازق وغيره من 
المفسرين بأسانيد صحيحة عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم » وقال التوريشتى 
انما جاء القدر بسكون الدال وان الشائمع فى القدر الذى هو مؤاخى القضاء فتح 
الدال ليعلم انه لم يرد به ذلك وانما أريد به تفضيل ما جرى به القضاء واظهاره 
وتحديده فى تلك السنة لتحصيل ها يلقى الیهم.فیها مقدارا بمقدار , انتهی 

1 قوله : (أريت هذه الليلة حتى تلاحی رجلان) لفظه فى البخاری (خرج 
النبىء ٠‏ صل الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال 
خرجت لأخبرکم بليلة بليلة القَدر فتلآحَى فلان وفلال فَرْفعت , وعسى أن يُكون خرا له 
التستوها فى التّاسِكة وَالصّابعة وَالْكَامِسَةِ ) انتهى . 


فقوله : (أرِيثٌ) بضم اوله وكسر ثانيه على البناء لغير معين وهو من الرؤيا ای 
أعلمت بها . أو من الرؤية أى ابصرتها وانما أراد علامتها وهو اد في اليد 
والطين , قاله ابن حجر فى الحديث الذى بعد هذا فان لفظه عندهم ( ,انی ادي 
یله القَدّر ) بدل رواية المنصف ( وَقَدَرَآتَ هَذو اليل ) كما سياتى . 


قوله : ( حتى تلاحى ) لفظه فى البخارى (فتلاحى) بالفاء بدل حتى قال 
ابن حجر بالهمله أى وقعت بينهما ملاحات وهی الخاصمة والنازعه والشانمه , 
والاسم اللحاء بالکسر والمد , الخ . 

فذکر رواية آخری ( فجاء رَجُلَانِ يَخْتَصَِانِ مَمَهُمَا الشیطان ) . 


وذكر فى رواية آخری زيادة وهی ( أنه لقیهما عند سَدَّةَ المتتجد فَحَجَرٌ 


نينهما). 


قوله : (رجلان) قال ابن حجر قيل هما عبد الله بن ابي حَدّرّد وكعب بن مالك 
ذكره ابن دحية ولم یذکر له مستندا , انتهى . 


)4( سورة الدخان » الآية 4 ۰ 


a 
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قوله : (فرفعت) قال ابن حجر ای من قلبى فنسيت تعيينها للاشتغال 


وقال الطيبى قال بعضهم رفعت أى معرفتها والحامل له على ذلك أن رفعها 
مسبوق بوقوعها فاذا وقعت لم يكن لرفعها معنى . 

قال ودمكن أن يقال المراد برفعها أنها شرعت ان تقح فلما تخاصما رفعت , 
فنزل الشروع منزلة الوقوع . 

واذا تقرر أن الذى ارتفع علم تعيينها تلك السنة فهل أعلم النبىء صلى الله 
عليه وسلم بعد ذلك بتعیینها ؟ فيه احتمال . 

وقد تقدم قول ابن عيينة فى أول الكلام على ليلة القدر آنه اعلم الخ . وذلك 
انه قال فى البخاری قال ابن عيينة : ما كان فى القرآن (وما ادراك) فقد أعلمه وما 

قال ابن حجر ومقصود ابن عيينة انه صلى الله عليه وسلم كان يعرف تعيين 
ليلة القدر . 

وقد تعقب هذا الحصر بقوله : (وم) يُدْرِيِكَ لَعَلهُ يزكى) (1) فانها نزلت فى 
ابن أم مکثوم وقد علم عليه السلام بحاله , وانه ممن تزکی ونفعته الذ کری انتهی . 
قال هنا وروی‌محمد بن نصر منطريق واهب العافری‌ان سال زينب بنت آم سلمه 
واستنبط السیکی الکبر فى الحلبیات من هذه القصة استحباب کتمان لیله 
القدر لمن رآها , قال ووحه الدلالة أن الله قدر لنبیه أنه لم يخبر بها والخر كله 
فيما قدره له فيستحب اتباعه فى ذلك , الى أن قال : 

والحكمة فيه أنها كرامة والكرامة ينبغى كتمانها بلا خلاف بين أهل الطريق 
من جهة رؤية النفس فلا يأمن السلب . ۱ 


ومن جهة آخری أن لا یامن من الرياء . 


)1( سورة عبس ۰ الآية 3 ۰ 
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ومن جهة الادب فلا يتشاغل عن الشكر لله بالنظر اليها وذکرها للناس . 

ومن جهة أنه لا يأمن الحسد فیوقع غيره فى المحذور . 

ويستانس له بقول يعقوب عليه السلام ( يا بتي لآ تقصصٌ رَؤْيَاكَ عل اخوتك 
(1) الآية ) انتهی . ۱ 

قوله : ر فالتمسوها فى التاسعة والسابمة والخامسة ) قال ابن حجر یحتمل 
أن يريد بها تاسع لیلة تبقی من الشهر فتکون ليلة احدی أو اثنتين حسب تمام 
الشهر ونقصانه . 

ويرجح الاول قوله فى رواية اسماعیل بن جعفر عن حميد الاضية فى كتاب 
وسبع وعشرين وخمس وعشرين وفى رواية لاحمد فى تاسعة تبقى , والله أعلم » 
انتههى. 

وتمام هذه الرواية فى البخارى (فى سَابعة تبقی فى خايسة تبقی) . 

2- قوله : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یمتکف فى العشر الوسط 
من رمضان) الخ , لفظه فى البخاری فى بعض الروایات عن آبی سلمة قال : سالت 
الوسط من رمضان فخرج صبحه عشر بن ف فخطبنا وقال : (انی رات ليلة الْقَدْرِ 
م آنییتها اذ َسَيْتهَا فَالتمِسُومًا فى اش الاواخر فی الور إنى تابث نی 
اسجد فى مار وَين , فَسَنْ گان اعتکف مح رَسُولٍ الله صل ال له وحم فراجغ) 
فرجعنا وما نرى فى السماء قزعة ای قطعة من سحاب رقيقة فجاءت سحابة فمطرت 
حتی سال سقف السحد وکان من جريد النخل وأقيمت الصلاء فرابت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يسجد فى الاء والطین حتی رايت اثر الطن فى جبهته ۰ 

قوله : (فئ العشر الوسط) فى البخارى (الاوسط قال ابن حجر : هكذا وقع 
فى أكثر الروايات , والمراد بالعشر الليالى . 

و کان من حقها أن توصف بلفظ التانيث لكن وصفت بالمذكر على ارادة الوقت 
والزمان , والتقدير الثلث كانه قال الليالى العشر التى هی الثلث الاوسط من 
الشهمر. 


ف 


(1) سورة يوسف » الآية 5 . 


الباب (53) فى ليلة القدر 69 


ووقع فى الموطأ (العشر الوسط) بضم الواو والسين جمع وسطى . 

ويروى بفتح السين مثل كبر وکیری . 

ورواه الباجى فى الموطأ باسکانها على أنه جمع واسط كبازل وئرّل » الخ . 

فذكر روايات متعددة الى أن ذكر فى بعضها أنه اعتكف العشر الاول ثم اعتكف 
العشر الاوسط ثم اعتكف العشر الاواخر . 

وزاد فى بعض الروايات أن جيريل اتاه فى المرتين فقال له ان الذى تطلب 
أمامك , الخ . 

ورواية الصنف رحمه الله تحتمل الاوجه الثلاثة التى ضبطت بها رواية الموطا 
والله اعلم . 

قوله : (حتى اذا كان ليلة احدى وعشرين وهی الليلة التى يخرج من اعتكافه 
غدونها ) هذه الرواية كرواية مالك على ما ذكره ابن حجر ولفظها ( حتى اذا كان 
ليلة احدى وعشرين وهی التى يخرج من صبيحتها من اعتکافه) 

قال ابن حجر وظاهره يخالف رواية الباب يعنى رواية البخارى فان لفظها : 
(فخرج صبيحة عشرين فخطبنا) الخ . 

قال فى حديث مالك ومقتضاه آن خطبته وقعت فى أول اليوم الحادى والعشرين 
وعلى هذا يكون أول ليالى اعتكافه الاخير ليلة اثنين وعشرين وهو مغاير لقوله فى 
آخر الحديث (فابصرت عيناى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء 
والطين من صبيحة احدى وعشرين ) فانه ظاهر فى أن الخطبة كانت فى صبح اليوم 
العشرين ووقوع المطر كان فى ليلة احدى وعشرين وهو الموافق لبقية الطرق . وعلى 
هذا فكان قوله فى رواية مالك المذكورة وهی الليلة التى یخرج من صبيحتها أى من 
الصبح الذى قبلها . ويكون فى اضافة الصبح اليها تجوز . 

وقد أطال ابن دحية فى تقدير أن الليلة تضاف لليوم الذى قبلها ورد على من 
منع ذلك ولكن لم يوافق على ذلك فقال ابن حزم الى أن قال . 

ورواية مالك مشكلة , وأشار الى تأويلها بنحو ما ذكرته , ويؤيده ان فى رواية 
الباب الذى يليه ( فاذا كان حين يمسى من عشرين ليلة تمضى ويستقبل احدى 
وعشرين رجع الى مسكنه ) وهذا فى غاية الايضاح » الخ . يعنى أنه كان حسين 
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يعتكف فى المشر الاواسط يخرج من اعتکافه من الیوم العاشر وهو اليوم ااعشرون 
كما هو معلوم . 

یم ری م۳ 
( حتی اذا كانت ليلة احدی وعشرین ) أى س حتی اذا كان الستقبل من اللمال لملة 
احدی وعشر ین . 

وقوله : روحی الليلة التی يخرج) الضمير يعود على الليلة الاضية ويؤيد هذا 
قوله : (من كان اعتكف معى فلیعتکف العشر الاواخر) لانه لم يتم ذلك الا بادخال 
الليلة الاولى , انتهى 

والظاهر أن التأويل الذى وقم فى رواية مالك لاد منه فى رواية الصتف 
رحمه الله لاجل قوله : من اغتکف مى فَلیمَتکف فى العشر الأواخر) فانه لابد من 
ادخال ليلة الحادى والعشر ين كما قال البلقینی وان كان بعيد من ظاهر اللفظط 
والله اعلم . 

قوله : (ولقد رايت هنه اللیلة) قد تقدم الکلام علیها فى (أريت هذه الليلة) 
وأنه يحتمل أن تكون علمية وان تكون بصرية وأن المراد أبصر علامتها وهو السحجود 
فى الماء والطين حتى رای اثر ذلك فى جبهته كما تقدم : 

وعل كل تقدير فقوله : (هذه الليلة) ليس بظرف وانما هو مفعول به كما يدل 
عليه قوله : (ثم انسیتها) . ۱ 

قوله : (ثم نسیتها فى البخاری ثم (انسیتها او نسیتها) قال ابن حجر شك 
من الراوى , الى أن قال : والمراد أنه أنسى تعيينها فى تلك السنة . 

لا ير ا يدل عليها الحديث 
الارل . 
ثم أيقظنى أهلى فنسيتها وهذا سیب آخر , فاما ان يحمل على التعدد , الى أن قال : 
ويحتمل أن يكون المعنى ابقظنی و بعض أهلى فسمعت تلاحى الرجلين فقمت لاححز 
بينهما فنسيتها للاشتغال بهما . 
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وقد روى عبد الرازق من مرسل سعيد بن المسيب أنه صلى الله عليه وسلم قال 
الا أخي رک ية القدر ؟ قالوا بلى.فسكت ساعة ثم قال : ولد قلت لكمْ ون الها 
م*آننییتها) فلم يذكر سبب النسیان وهو مما یقوی الحمل على التعدد . انتهی . 

قوله : ( فالتمسوها فى العشر الاواخر والتمسبوها فى كل وتر ) ذکر 
ابن حجر : أن الذی يدل عليه مجموع الاحادیث الواردة فيها أنها منحصرة فى 
رمضان ثم فى المشر الاخيرة منه ثم فى آوتاره لا فى ليلة منه بعينها . 

وذكر أيضا أن لها علامات اکثرها لا بظهر الا بعد آن تمض : 

منها أن الشمس تطلع فى صبيحتها لا شعاع لها . وفى رواية مثل الطست . 

وفى رواية وانها صافية » وفى رواية وانها طلقة لا حارة ولا باردة تصبح 
الشمس يومها حمراء ضعيفة . وفى رواية انها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطما 
ساكنة صاحية لا حر فيها ولا برد (5) يحل لكوكب برمی به فيها . 

وان من أماراتها ان الشمس فى صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل 
القمر ليلة البدر لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ . 

وفى رواية ان الشمس تطلع كل يوم بين قرنى الشيطان الا صبيحة ليلة القدر 

وفى رواية ليلة القدر ليلة مطر وريح . 

وفى رواية هى طلقة بلجة لا حارة ولا باردة تتضح كواكبها ولا يخرج شيطانها 

وفى رواية ان الملائكة تلك الليلة اکثر فى الارض من عدد الحصى . 

وفى رواية لا يرسل فيها شيطان ولا يحدث فيها داء . 

وفى رواية يقبل الله التوبة فيها من كل تائب ويفتح فيها آبواب السماء وهی 
من غروب الشمس الى طلوعها . ۱ 

. ذکر الطبری عن قوم ان الاشجار فى تلك الليلة تسقط الى الادض ثم تصود 
الى منابتها وان كل شىء يسجد فيها . 

وفى رواية ان المياه المالحة تعذب تلك الليلة , انتهی باختصار . 


(5) فى نسخة لا یل ٠‏ 
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وقد اختلف العلماء فى ليلة القدر احتلافا كثيرا فتحصل لنا من مذ!.مهم فى 
ذلك اکثر من أربعين قولا كما وقع لنا نظير ذلك فى ساعة يوم الجمعة وذکرها الى 
آخرها بأدلتها . 


. أحاديث الباب . 
وأرجاها أوتار العشر عند الشافعية ليلة احدى وعشرين أو ثلاث وعشرين على 
ما فى حديث أبى سعيد وعبد الله بن أنيس . 
وارجاها.عند الجمهور ليلة سبع وعشرين وقد تقدمت ادلة ذلك الخ , فساق 
منها شيئا كثيرا , الى أن قال . 
وزعم ابن قدامة ان ابن عباس استنبط ذلك من عدد كلمات السورة . وقد 
وافق ان قوله فيها ‏ فى ای السورة ‏ هی سابع كلمة بعد العشرين , وهذا نقله 
ابن حزم عن بعض الالكية وبالغ فى انكاره » ونقله ابن عطية فى تفسيره وقال 
انه من ملح التفاسير وليس من متين العلم , واستنبط بعضهم ذلك من جهة آخری 
فقال ليلة القدر تسعة أحرف وقد أعيدت فى السورة ثلاث هرات وذاك 
سيم وعشرون . 
قال صاحب الكافى من الحنفية وكذا المحيط : من قال لزوجته انت طالق 
ليلة القدر طلقت ليلة سبع وعشرين لان العامة تعتقد آنها ليلة القدر , انتهى . 
وقال فى محل آخر واختلفوا هل لها علامة نظهر لمن وقعت له أم لا ؟ 
فقيل : یری كل شىء ساجدا , وقیل : الانوار فى كل مكان ساطعة حتى فى 
المواضع المظلمة . 


وقیل : سمع سلاما أو خطابا من الملائكة . وقيل : علامتها استجابة دعاء من 
وقكقعت له. 

واختار الطبرى أن جميع ذلك غير لازم وانه لا بشترط لحصولها رب شىء 
ولا سماعة. 

واختلفو! أيضا هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن اتفق له أنه قامها وان لم 
یظهر له شىء ؟ أو يتوقف ذلك على كشفها له ؟ 
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وال الاول ذهب الطبری والهلب وابن العربی وجماعة . 

وال الثانی ذهب الاکثر الى آخر ما اطال فيه . 

ثم قال : وفی هذه الاحاديث رد على أبى العسن الجزل القری أنه اعتبر ليلة 
القدر فلم تفته طول عمره وآنها تكون دائما ليلة الاحد , فان كان أول الشهر ليلة 
الاحد كانت له نسع عشر وهلم جرا , ولزم من ذلك أن تكون فى ليلتين من العشر 
الوسط لضرورة أن أوتار العشر خمسة . 

وعارضه بعض من تأخر عنه فقال : انها تکون دائما ليلة الجمعة وذكر نحو 

وكلاهما لا اصل له بل هو مخالف لاجماع الصحابة فى عهد عمر كما تقدم 
وهذا كاف فى الرد » وبالله التوفيق . انتهى . 


7 الباب الرابع والخمسون 
فى النهي عن صيام العيدين ويوم الشك 


323 أبو عبيدة عن جاب بن زيد عن أبى سعيد الخدري قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان « لا تَصُومُوا حتی 
روا الال ولا تفطرورا حتی تر تروه فان مي ليم فافڍرُوا له » 
وفى رواية آخری : « قَأَتِمُوا لن وما » . 

324 - أبو عبيدة عن جابى ابن زيد قال هقی رسول الله صلى 
الفط ويوء الأضحي وقال :« مر مها (1) كفك فار گ اما » . 

300 وی ای عا بن بن زوه قال سر أن مير 
اس ثم كال : « إن هين يان نوعو الع ل له عل 
وسلم ڪن میایهما يوم فظر کم ین صیامکم* وَيَوْم تأکلون فيه 
تشک گخْ» . 

6 أبو عبيدة عن جاب بن زيد عن اين عباس قال : 
( هی التبِىءٌ صل الله عليه وم عن الوصا : أن توص الرّجَل 
صوع یوم رولیت ونهی عَنّْ قل الصّفْرَدٍ وَالصَّرَّدِ (2) من الیو ) . 

د د د 


وأما عن صيام يوم الشك فعلى الراجح 


(1) خ صامها .۰ 
(2) عن فتل الصفرد والصرد فى نسغة القطب عن قتل النملة لانها تستسقى ونهى أن يتداوى بشىء 
مما حرم الله ونهى عن قتل الضفدع والصرد » الخ ٠‏ 
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وظاهر الحديث الآنى يدل على نساويهما فى التحریم حيث قال : من صامهما 
ققد قارف ألما : 

ولم يتعرض للنهى عن صيام أيام التشريق لانه لم يبلغ درجة النهى عن صيام 
هذه الثلاثة . وقد تعرض لذلك فى القواعد والايضاح . 

3 قوله : ( لا تصوموا حتى تروا الهلال ) قال ابن حجر ظاهره ايحاب 
وبعض العلماء فرق بين ما قبل الزوال و بعده . وخالف الشيعة الاجماع فأوجبوه 

والمذهب عندنا هو القول الاول على ما نص عليه فى القواعد حيث قال : 5 
أصحابنا وبعض فقهاء الامصار إلى أنه فى ای وقت رئى من النهاز فانه من الليلة 
المستقبلة . روى ذلك عن الشافعى وأبى حنيفة ومالك ابن أنس وغيرهم . 

وذهب آخرون الى أنه ان رئى قبل الزوال فهو من الليلة الماضية ...وان رئى 
بعد الزوال فهو من الليلة المقبلة » الخ . 

وذكر فى الایضاح ان هذا هو المذهب حيث قال واختلفوا اذا رئى فى سائر 
أوقات النهار . قال بعضهم اذا رئى قبل الزوال خلف الشمس فهو من الليلة 
الماضية . وان رئى بعد الزوال فهو من الليلة المقبلة . والدليل على هذا القول 
القياس والتجربة لان القمر لا يرى والشمس بعد لم تغب . الا وهو بعيد عنها , 
لانها حينئذ يكون اكثر من قوس الرؤية . 

وقال بعض المخالفين ان القمر فى أى وقت رئى من النهار فانه من اليوم 
المستقبل كحكم رؤيته بالعشي , الى أن قال . 

والقول الاول أصح وهو قول أصحابها , والله أعلم , انتهى » فقد اختلف 
نقل الشيخين رحمهما الله فى القول المنسوب لاصحابنا رحمهم الله كما ترى , 
ونقل صاحب الایضاح أظهر لكونه احوط , والله اعلم . 

قال ابن حجر وليس الراد تعليق الصوم بالرؤية فى حق كل احد بل الراد 
بذلك رؤية بعضهم وهو من یثبت به ذلك . اما واحد على رأى الجمهور . أو اثنان 
على رأى آخرين . 
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ووافق الحنفية على الاول الا أنهم خصوا ذلك بما اذا كان فى السماء علة من 
غيم أو غيره كالغبار والا متى كان صحوا لم يقبل الا من جمع کشم يقع العلسم 
بخبرهم » الخ . 

والذى عليه أصحابنا كما ذكره فى القواعد أنه بصام بأمين واحد وبأمينين 
.وبأمين وامراتين وبثلاثة نفر من أهل الجملة اذا لم يسترابوا وبالشهرة التی " 

قال فى الايضاح ومن الريبة قولهم اذا قالوا رأوه وهم بين الناس فى ليلة 
شديدة الغمام , أو كانوا فى موضم استتر عن مواضع الاهلة , أو كانوا فى حبس 
أو من جر الى نفسه منفعة مثل من له دين معلق الى رؤية الهلال . وكذلك المرأة 
التى تعتد بالشهور , وبالجملة ان جميع من جر الى نفسه منفعة أو دفع عنها مضرة 
لم تجز شهادته آمینا كان أو غير أمين , الخ . 

قوله : ( لا تفطروا حتى تروه ) وذلك بأن يراه الانسان بنفسه , أو شهد 
عنده رجلان أمينان أو رحل أمين وامرآتان أمينتان , او يشتهر شهرة لا تدفع , 
لانه اذا. بلغ الخبر مبلغ التواتر لم يحتج فيه الى الشهاده , لانه يوجب العهلم 

والذ کور فى الایضاح والقواعد والوضع انما هو غم مهن وميم مشسدده » 
و کذلك فى البخاری فى هذا الحديث ولم یذ کر فى الصحاح غبره حيث قال : وغم 


عليه الخبر على ما لم یسم فاعله اذا استمجم مثل آغمی . 
ويقال أيضا غم الهلال على الناس اذا ستره غيم أو غيره فلم بر . ویقال صمنا 


وحكى ابن السكت عن الفراء صمنا الغمى والغمى بالفتح والضم جمیما الى 
أن قال : وصمنا للغماء على فعلاء بالفتح والمد , الخ . 

وفى كلام أبن حجر ما يدل على هذه اللفة التى ذكرها المصنف حيث قال 
قوله : (فان غم عليكم) بضم المعجمة وتشديد الميم ای حال بينكم وبينه غيم , 
يقال : غممت الشیء اذا غطيته , الى ان قال : من طريق الکشهمینی آغمی 
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ومن رواية السرخسی غبی بفتح الغين و تخفیف الوحده . 

وأغمى وغم وغمى بتشدید الميم وتخفيفها فهو مغموم الكل بمعنى ۰ 

وأما (غبي) فمأخوذ من الغباوة وهى عدم الفطنة » وهی استعارة لخفاء الهلال . 

ونقل ابن العربى أنه روى عمى بالمين المهملة من العمى وهو بمعناه لانه ذهاب 
البصر عن المشاهدات : أو ذهاب البصيرة عن المعقولات . انتهى 9 

قوله : ( فاقدروا له ) من قدر بفتح الدال مخففة فهمزة الامر منه وصلية , 
ويجوز فى الدال الضم والكسر . 

قال فى الصحاح وقدرت الشیء آقدره واقدره قدرا من التقدير . وفى الحديث 
( اذا غم عليكم الهلال فاقدروا له ) أى آتموا ثلاثين , الخ . 

قال ابن حجر عند الكلام على قول : ( لا تصُوموا حى تَرَوّا هلال ) ما نصه : 
.وهو ظاهر فى النهى عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال فيدخل فيه صورة 
الغيم وغيرها , ولو وقع الاقتصار على الجملة الاولى لكفى ذلك لمن تمسك به 
- الى أن قال فى قوله : «قان غم عَليّئْ فاقیروا لَه ما نصه : 

فاحتمل أن يكون المراد التفرقة بين حكم الصحو والغيم فيكون التعليق على 
الروية متعلقا بالصحو وأما الغيم فله حكم آخر . 

ويحتمل أن لا تفرقة ويكون الثانى مؤكدا للاول . 

والى الاول ذهب أكثر الحنابلة . 

وال الثانی ذهب الحمهور فقالوا : الراد بقوله (فاقدروا له) أى افطروا فى 
بالمراد وهی ما تقدم من (فاكملوا العدة ثلاثين) ونحوها , وأولى ما فسر الحدبت 
احاح ان 

قال ابن حجر نقلا عن این الحوزی فى التحقیق لاحمد فى هذه الساله وصی 
ما اذا حال دون مطلع الهلال غيم او قتر او غبرة ليلة الثلائين من شعبان ثلائة اقوال 


آحدها يجب صومه على آنه من رمضان . 
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وثانيها لا يجوز فرضا ولا نفلا مطلقا بل قضاء وكفارة نذرا ونفلا بوافق عادة . 
(1) وبه قال الشافعى . 

وقال مالك وابو حنيفة لا يجوز عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك .. 

وثالثها المرجع الى رأى الامام فى الصوم والفطر . الخ . 

فذكر ان المشهور عن أحمد انه خص الشك ما اذا. تقاعد الناس عن رو 
الهلال أو شهد برؤيته من لا يقبل الحاكم شهادته فاما اذا حال دون منظره شىء 
فلا يسمى شكا. 

قال واختار كثير من المحققين من أصحابه الثانى . الى أن قال . 

وذهب آخرون الى تأويل ثالث قالوا: معناه (فاقدروه بحساب النازل) قاله 
ابو العباس بن سريج من الشافعية ومطرف بن عبد الله من التابعين وابن قتيبه 
من المحدثين ‏ الى أن قال - والمعروف عن الشافعى ما عليه الجمهور . 

ونقل ابن العربى عن ابن سريج أن قوله (فاقدروا له) خطاب لمن خصه الله 
بهذا العلم . وان قوله (فاكملوا العدة) خطاب للعامة . 

قال ابن العربى فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال : يجب على قوم 
العقلاء. 
النجوم وهذا هو الذى آراده ابن سريج وقال به فى حق العارف بها فى خاصة نفسه 

وقال الرويانى عنه انه لم يقل بوجوب ذلك عليه وانما قال بجوازه وهو اختيار 
القفال وأبى الطيب ‏ الى أن قال _ . 

فتعددت الآراء فى هذه السالة بالنسبة الى خصوص النظسبر فى الحساب 
والمنازل : ۱ 

احدها الجواز ولا بجزی عن الفرض . 

وثانيها يحوز ويحزى . 

ثالثها يجوز للحساب ولا يجوز للمنجم . 

رابعها لهما ولغيرهما مطلقا تقليدا للحساب دون المنجم . 


(1) كذا فى النسخ المعتمدة ولم يتضح لى وجه المعنى ۰ 
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خامسها يجوز لهما ولغيرهما مطلقا . وقال ابن الصباغ اما بالحساب فلا بلزمه 

وقد نص فى القواعد على الاقوال الثلائة فى معنى قوله (فاقدروا له) والله اعلم. 

قوله : (وفى رواية أخرى فاتموا ثلاثين) هذه الرواية تدل على أن المراد بقوله 
فى الروا.ة الاولى (فاقدروا له) اتمام ثلائی یوما كما هو صحیح لان الاول تفس 
الحدیت بالحديث كما تقدم لانه بصدق , بعضه بعضا , والله اعلم . 
على انه من رمضان » الى أن قال . 

وقد اختلفوا فى صومه : فقال كثير العلماء من الصحابة والتابعين لا يجلوز 
صومه روى هذا عن عمر وعلى وحذيفة وابن مسعود وعمار ‏ الى أن قال وهو” 
قول أبى عبيدة والعامة من فقهائنا , وأجاز آخرون صیامه الى أن قال . 

والصحيح القول الاول لظاهر الاحاديث التى دو حب مفهومها تعلق المصوم 
بالرژية او بالخبر , الى أن قال . ۱ 

والعمول به عند أصحابنا فى يوم الشك الامسالد عن الطعام حتی بنتشر الناس 
وترجم الرعاء فان صح أنه من رمضان اتموه والا افطروا . وعلى الجميع الاعادة على 
من آفطر ومن صامه , لانه صامه على غير نية , والله أعلم , انتهی . 

وقال فى الابضاح معللا لذلك (اذ كان قد عقد صومه على غير يقس فى الابتداء) 
وهذا. آظهر فى التعليل , ثم قال وأكثر الفقهاء أنه لا بدل عليه اذا صح الخبر بعد 
انقضاء الشهر , لانه انما صح الخبر بعد انقضاء الفريضة , الى أن قال - 

واختلفوا أيضا هل يكون يوم الشك فى النوافل قال : قال بعضهم لا يصام 
يوم الشك فى فريضة ولا نافلة » وقال : وقال آخرون لا يكون يوم الشمك الا فى 
رمضان وذلك مثل من أراد أن بصوم شهرا معروفا مثل رجب أو غيره . 


(3) روى ارباب السنن معنى الحديثين من طرق متعددة وروی الغمسة ان من صام اليوم الذى يشك 
فيه فقد عصا ابا القاسم ٠‏ 
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والنظر يوجب عندى القول الاول لان علة النهى عن صوم يوم الشك من أجل أن 
صيامه على شك بغير انعقاد نية على يوم معروف , والله أعلم , انتهى . 
وذكر قبل ذلك لان الامساك. انتظارا: للخبر ال رحوع الرعاة منهم استحباب 
۰ 325 قوله : (ان هذين يومان) الرواية فى الايضاح (أن هذين اليومين) . 
وفى البخارى (هذان يومان) والاس سمل . 
قال ابن حجر : قوله (هذان يومان) فيه التغليب وذلك أن الحاضر يشار اليه 
قوله_: (يوم فطركم) قال ابن حجر برفع يوم اما على أنه خبر ميتدأا محذوف 
تقديره أحدهما , أو على البدل من قوله يومان ‏ الى أن قال . 
وقيل وفائدة وصف المومین الاشارة الى العلة فى وجوب فطرهما » وهو الفصل 
من الصوم واظهار تمامه وحده بفطر ما بعده . والآخر لاحل السك المتقرب بذ بحه 
ليؤكل منه ولو شرع صومه لم يكن لشروعية الذبح فيه معنى . 
والمراد بالنسك هنا الذبيحة المتقرب بها قطعا. 
قيل : ويستنبط من هذه العلة تعيين السلام للفصل من الصلاة . 
وفى الحديث تحريم صوم بومی العيد سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء 
والتمتع وهو بالاجماع . 
واختلفوا فيمن قدم من سفر وصام يوم عيد فعن أبى حنيفة ينعقد وخالفه 
الجمهور. 
فلو نذر صوم يوم قدوم زيد فقدم يوم العيد فالاكثر لا ينعقد النذر . 
وعن الحنفية ينعقد ویلزمه القضاء . 
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وفى رواية يلزمه الاطعام ‏ الى أن قال ب عن ابن عمر أنه توقف فى الجواب 
فى هذه المسألة واصل الخلاف فى هذه المسألة آن النهى هل يقتضى صحه المنهى 
عن ة؟ 

قال الاكثر لا . وعن محمد بن الحنفية نعم واحتج بانه لا يقال للاعمى لا تبصر 
لانه تحصيل الحاصل , فدل على أن صوم يوم العيد ممكن , واذا آمکن بت 
الصحة . 

وأجيب بان الامكان المذكور عقلى . والنزاع فى الشرعى . والمنهى عنه شرعا 
غير ممكن فعله شرعا . 

ومن حجج المانعين ان النفل المطلق اذا نهى عن فعله لم بنعقد لان المنهى عنه 
مطلوب التر (دسو!ء كان للتحر م أو للتنزيه»والنفل مطلوب الفعل فلا يجتمع الضدان 
والفزق بينه وبين الامر ذی الوجهین کالصلاة فى الدار الغصوبة أن النهی عن 
الاقامه فى الغصوبه ليس لذات الصلاء بل للاقامه وطلب الفعل لذات العادة 

86 قوله : (عن الوصال أن یوصل الرجل صوم يومه ولیله) عرفه ابن .حجر 
بانه هو الترك فى ليالى الصیام لا يفطر بالنهار بالقصد ‏ قال فیخرج من أمسك 
اتفاقا , ویدخل من أمسك جميع اللیل او بعضه , الخ . 

والظاهر على کلام الصنف رحمه الله أنه لا يدخل من امسك بعض اللیل . ولکن 
یکره له ذلك لاحل تأخيره للافطار قصدا , ولعله لهذا آدخله ابن حجر فى الوصال. 
وانما نهى النبىء صلى الله عليه وسلم عن‌الوصال رحمة لهم وابقاء عليهم كما ذکره 
البخاری , وذکر ما معناه أنه لا نهاهم عن الوصال فقال ‏ (لا تواصلوا) قالسوا 
انك تواصل قال : «لستَّ كأحَدٍ مِنكم ای اطع واسقی آؤ نی أبيث) , وفى رواية 
(اتی أبیث لي مُطْممٌ بطیمنی » وَسَاقٍ یَشتییی) وفی رواية (اّی يُظَممْيِى بى 
وتشقینی) وذکر روابات آخر - الى أن قال فلما آبوا ان ينتهوا عن الوصال 
واصل بهم یوما ثم یوما ثم رأوا الهلال فقال : (لَوْ تَآخْرٌَ لزدتکم) کالتنکیل لهم 
حين أبوا أن ینتهوا , الخ . 

قوله : (ونهى عن قتل النملة) قيل لانها تستسقی قال فى القواعد فى قطعة من 

مس ب © و سح 


حديث سياتى (ولا لوا الم فان سَلَيْمَانَ عليه السَلام خرچ يَسْتَسَقِى ادا بتتلةٍ 


0 
بت 
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ری رل : لقن خَلقك N‏ ا 
هر ام تیار یواست رای ای 
التماز ولا تؤذى الناس فى الحبوب بخلاف غيرها , والله أعلم . 

رايت فى العلقی ما هو قريب من هذا حيث قال قال الخطابی : انما آراد من النمل 
نوعا خاصا وهو الکبار دوات الارجل الطرال لانها قلبلة الاذی والضرر » و کذا قاله 
النغفوى. 

وأما الصغير المسمى بالذر فقد صرح به بعض أصحابه بجواز قتلها , وكره 
مالك قتل النمل الا أن نضر ولا يقدر على دفعه الا بالقتل , قال النووی ولا يجوز 
الاحراق بالنار للحبوان ولا قتل النمل , انتهى (09 
نهی عن الدواء الخیمت . قال العلقمی بعد کلام 

وقال الخطابی قد یکون خبثه من وجهين . 

احدهما النجاسة كالخمر ولحوم الحیوان التی لا تؤكل والاروات والابوال الا 
ما خصته السنة من أبوال الابل مسجل و بان إل شوو من شو فنع 
وان لا يضرب بعضها بعضا . 

والثانى من جهة المطعم والذاق » ولا ينكر أن يكون ذلك للشفقة على الطباع 
وكراهة النفوس لها , اتتهى . 

وهذا الثانى لا تشمله رواية المصنف رحمه الله وهو الظاهر , لإن شان غالب 
الدواء ان يكون كريه المطعم والذاق . 

واعلم ان الدواء الحرم لا يجوز التداوی به ولا يحصل منه النفع لقوله صلى الله 

عليه وسلم لمن تداوی بالتخس لآ شفاهٌ اللة) ولقوله أيضا : لم يجمل الله شفاء 
آمتی فيما حرم عليها) والله اعلم . 


ترت عن فتل الضفدع والصرد من الطیور) وذکر فى القواعد عن 


(1) وردت هله الزيادة لدی احمد وأبى داود والترمنی والحاكم واپن ماجه » وقد وردت فى نسخة 
القطب لهذا السند ایضا ٠‏ 
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وانه وجد فى حديث عن النبی» صل الله عليه وسلم انه قال (لا تقتلو | ستة؛الضفادع 
فان الذى مون منها تسبي وتقديسيُ , وان ابراهيم عليه السلام لا الق فى 
النار استاذنت دواب !لين والطر آن تطفیء ء النار على ابر اهیم قان الله” الماد 
قاز کت علیها ذهب ثلثاها وبقی الثلثٌ فَابّدَلَ الله لها بخ‌ارة النار برد الاء , 
ولا تقتلوا النمل إلى آخر ما تقدم , ولا تقتلوا انحل فانها نت صم لکم طیباً . ولا تقتلوا 
الهدهد هد فانه احبّ أن ینبة الله حيث لم يكن عبد , ولا تقتلوا الصَّرّد فانه كان 
دليلَ آدمّ عليه السلام من الجّنة الى الارض أربعين سنة , ولا تقتلوا الغطاف فان 
دورانه الذى ترون جزع على بيت المقدس حين اخرق) فشدد اصحابنا فى قتل هذه 
الاجناس حتى جعلوا الدية على قاتلها درهمين لكل واحد منها , وجعلوا فى الضفدع 
نعجة بجزتها , والله أعلم . بهذا ان كان عن ار آثروه أو عن نظر منهم رووه . 
اتی : 

وقوله فى الضفادع (فازكت) هكذا فيما رايته من النسخ ولعله فر كات فيكون 
من قولهم زکأتِ الناقة بولدها تزكا زكاء اذا رميت به عند رجليها . فيكون معنى 
زکات عليها رمت نفسها ای النار . 

وقوله : ی ثلثاها) ينظر هل الراد ثلثا افرادها وبقی الثلث » أو الراد 
ثلثا بدن کل واحدة منها وبقی ثلث بدنها ورده الله بعد ذلك ال ما كان علیها 
وابدلها بحرارة النار برد الاء وهو الظاهر , والله اعلم , فليحرر . ۱ 

والضفدع بوزن الخنصر واحد الضفادع والانثی ضفدعة . والناض یقو لو نه 
بفتح الدال وانکره الخلیل , انتهی من مختصر الصحاح . 

قال العلقمی والهدهد نهی عن قتله لتحریم اکل لحمه ولا منفعة فى قتله وکل 
ما نهی عن قتله من الحیوانات ولم يكن ذلك لحرمثه ولا ضرر فيه كان النهی لتحریم 
اکله كما فى الصرد بضم الصاد الهملة وفتح الراء جمعه صردان بکسر الراء وهو 
ثر فوق العصفور ضخم الراس والنقار نصفه آبیض ونصفه آسود وقیل یو کل 
لان الشافعی أوجب فيه الجزاء على المحرم اذا قتله وبه قال مالك . 

وقال ابو بكر بن العربى نهى عن قتله لان العرب كانت تتشاءم به وبصوته . 

وقيل انه اول طبر صام عاشوراء , انتهى ..: 

وظاهر كلام القواعد انه انما نهى عن قتله لاحترامه » وكذلك غيره مما ذكر 
الحديث وهو الظاهر , ولكن النكت لا تتزاجم , والله أعلم . 
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وذکر العلقمی حدیثا يدل على النهی عن قتل الخفاش حيث قال : لا تقتلوا 
يا رب سلطني على البحر حتی آغرقهم) انتهی . 


وذکر فى الجامع الصفير حدیثا آخر نهی عن قتل کل ذى روح الا آن يؤذى (3). 


(1) واعتماد هذا العدیث احسن 


۱ ما فى الوضوع فلا ينبفى أن يقتل ذو الروح من العیوان والعشرات 
الا موجب کالانتفاع به | 


و دقع ضرره وفساده ۰ والله تعالى لا يخلق شيا عبثا » ولعل ذلك 
العیوان او الحثرة تقوم بعمل هام فى اخصاب الارض او تلقیح الشمار او غير ذلك » وقد 
اکتشف علماء الطبيعة اشاء من هلا القبیل ٠‏ 


فى فضخل رمضان 


327 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى يرة قال ر 
کا ا ن کی ر r CTR‏ 


ی 


8 - ومن طريقه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« خلوق فم ا لام يب عِنْدَ الله مِنْ ريح اسك . قَارَقَ عبدی (2) 
شَهوته وطعامه "من أجلي » فَالصِيَام لى » ونا أجازى به» . 

329 أيو عبيدة عن جایر بن زيد عن .ابن ن¿ عباس عن النبىء 
صلى الله عليه وسلم قال دک يمان لحلا صَلاة که » المديث (3) 
الى قوله : « ولا وم الا يال ء عَن مارم الله » . ۱ 


0 ومن طر يق أبى هن ير قال : قال ل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « الوم جنه > فاذا كان حل كم صائما قلا يرفث 


ےم کے م “5 قا , 206 r‏ 
ولا يَجْهَلُ وان أَمْرَۇ قاتله أو شائمه ف 
+ کډ كد 
الناسب تقدیم هذا الباب على غيره من الأبواب التقدمة كما فمل غيره , 
والله آعلم . ۱ 


لت ) ر رمضان وه إيماناً اا اقساب . 
١‏ 


(2) خ وما تاخر ۰ 1 
(3) فى نسخة القطب اسقاط عبدى وفيها يضا وانا اجزی به الجنة ٠‏ 
(4) قوله الحديث اشارة الى تقدمه فى باب الوضوء وفرضه ٠‏ ' 
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وفى البخارى عن ابى هريرة عن النبىء صل الله عليه وسلم قال ومن فاليا 
این وَاحتسابا غفر له ما تقدم ِن ذنبه ومن صام رمضان إيماناً وَاحيِسابا غفر 
ما تقدم من ذنيه ) وذكر ابن حجر روايات متعددة عن أحمد وغيره'فيها زنادة 
کش ۱ 
: (ايمانا واحتسابا) قال ابن حجر نقلا عن ابن المنير والادل ان یکون 
نو وال ره قت عل انه مرل لأجلة أو ييز او حال نات 
المصدر فى معنى اسم الفاعل أى مؤمنا محتسبا . 
الله تما . 
وقال الخطابى (احتسسيابا) أى عزيمة وهو أن يصومه على معنى الرغبة فى ثوابه 
وقال العلقمى قال أبو البقاء وفى نصب ايمانا واحتسابا وجهان : أحدهما 
ع كن ی ی ١‏ 
ونظيره فى الوجهين (متلوا آل دار شک (2) الخ . 
ثم قال فى حديث آخر يناسب رواية القواعد فى الاستدلال على أن قيام 
رمضان مرغب فيه لفظه (مَن قَام رَمضان آیمانا وَاحتساباً غفر له ما تقدم مِنْ ذنبه) 
ما نصه قال فى الفتح أى قام لياليه مصليا . 
والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام . 
وذکر النووی أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح 5 
واغرب الکرمانی فقال اتفقوا على أن الراد بقیام رمضان صلاة الثراویح 
قوله : (ایمانا) ای تصدیقا بوعد الله الثواب عليه 
وقوله : رغفر له ما تقدم من ذنبه) قال ابن حجر (ما) اسم جنس مضاف 


(1) سورة البقرة » الآية 260 ۰ 
(2) سورة سبا » الآية 13 ۰ 


الباب (55) فى فضل رمضان 87 


فضائل الوضوء وما عليه من أن الحديث خاص بالصغائر بشرط التوبة من الكبائر 
كما هو المذهب , الحق . فرمضان من مكفرات الصغائر كالصلاة الخمس وصلاة 
الحمعة والوضوء والحج والعمرة واحتناب الكبائر وغير ذلك , والله أعلم . 

قال ابن حجر فى قوله «من ذنبه) قال الکرمانی كلمة «من) اما متعلقة نقو له : 
(غفر) أى غفر من ذنبه ما تقدم فهو منصوب الحل وهی مبنية لا تقدم وهو مفعول 

وانظ ما الراد بقوله : (فیکون مرفوع الحل ؟) هل الراد انه لما كان مبنيا لما 
لم يسم فاعله كان مرفوع الحل لان البیان تابع للمبيل وهو التبادر من کلامه ؟ 

أو الراد انه مرفوع عل انه خبر لمبتدا محذوف والجملة وقعت صلة للموصول 
الذی حل محل من الميانية فانهم قالوا علامة من البيانية صحة وقوع موصول فى 
موضعها اذا بينت معرفة نحو (فَاجْسَِبُوا الرَجْسَ من ان (1) ای الذى هو الاوثان 
واذا ست نكرة ة فهی ومحرورها فى موضم جملة نحو (هن اساور من ذمب) ۹ 
هى ذهب . 

والظاهر المناسب للقواعد العربية انه ان بين معرفة كان متعلقة حالا وان بين 
نكرة کان ه فة , والله أعلم . 

قوله + (ولو علمتم ما فى فضل رمضان لتمنيتم أن يكون سنة) هنه زيادة عل 

00 القواعد والمخارى . 

8 قوله : (لخلوف) قال ابن حجر بضم المعجمة واللام وسكون الواو 
بعدها قال عياض : هذه الرواية الصحيحة ٠‏ . 

وبعض الشيوخ يقوله بفتح الخاء قاله الخطابى وهو خطأ . 

" وحکی عن القابسی الوجهین . ۱ 

وبالغ النووی فى شرح الهذب فقال لا يجوز فتح الخاء . واحتج غيره لذلك بأن 
المصادر التى جاءت على فعول بفتح أوله قليلة ذكرها سبو به وغيره ولیس هذا 
منها , انتهى . 2 

قوله : (فم الصائم) قال ابن حجز فيه رد على من قال لا تثبت الیم فى الفم 
عند الاضافة الا فى ضرورة الشعر لثبوته فى هذا الحديث الصحيح وغيره , انتهی . 

١ ١ 


(1) سورة الحج › الآية 0 - 
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قوله : (أطيبٌ عند الله من ريح السك) قال ابن حجر اختلف فى کون الخلوف 
أطيب عند الله من ريح المسك مع أنه سبحانه وتعالى متنزه عن استطابة الروائح , 
اذ ذاك من صفات الحيوان , ومع انه يعلم الشىء وما هو عليه على آوحه 5 

قال المازرى هو مجاز لانه جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة منا استعير 
ذلك من الصوم لتقريبه من الله فالمعنى انه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم » 
أى. يقرب اليه اكثر من تقریب المسك اليكم , وال ذلك أشار ابن عبد البر . 

وقيل ان الراد ذلك فى حق اللانکه وانهم بستطیبون ريح الخلوف أكثر مما 
يستطيبون ريح المسك . 

وقيل المعنى ان حكم الخلوف والمسك عند الله على ضد ما هو عندكم , وهذا 
قريب من الاول . 

وقيل الراد أن صاحبه ينال من الثواب ما هو افضل من ريح السك لا سيما 
بالاضافة الى الخغلوف حكاهما عياض . 

وقال الداودی وجماعة معنى الطيب على القبول والرضا فحصلنا على ستة اجوبة 

وقد نقل القاضى حسين فى تعليقه أن للطاعات يوم القيامة ريحا يفوح قال 
فرائحة الصيام فيها بين العبادات كالمسك . 

ويؤيد الثلاثة الاخيرة قوله فى رواية مسلم وأحمد والنسائى من طريق عطاء عن 
أبى صالخ ( أطيّبٌ عِنْدَ الله يوم القيامة  )‏ الى أن قال وهذه السالة احدى 
المسائل التى تنازع فيها ابن عبد السلام وابن الصلاح . 

فذهب ابن عبد السلام الى أن ذلك فى الآخرة كما فى دم الشهيد . واستدل 
بالرواية التى فيها يوم القيامة . 

وذهب ابن الصلاح الى أن ذلك فى الدنيا واستدل بما تقدم الخ . يعنى به 
قوله فى فضل هذه الامة فى رمضان , فان خلوف افواههم حين يمسون أطيب عند 

قال ابن حجر : وجمهور العلماء ذمبوا الى ذلك . 

فقال الخطابى : طیبه عند الله رضاه به وثناژه علبه . 

وقال ابن عبد البر أزكى عند الله واقرب اليه . 
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وقال البغوى معناه الثناء على الصائم والرضا .بفعله ونحو ذلك , الى آخره . 
فحكى عن جماعة كثيرة من العلماء ء انهم جزموا كلهم بانة عبارة عن الرضا 
والقبول . 

وان دکر دوم القيامة فى تلك الرواية فلانه يوم ال و او را 
الخلوف فى الميزان على المسك الستعمل لدفم الرائحة الکربهة طلبا (1) حيث يؤمر 
باجتنابها فقيد بیوم القبامه واطلق فى باقی الروایات نظرا الى أن اصل افضلیته 
ثابت فى الدارین وهو کقوله «إن رب رھم وم مین له (2) وهو خبير بهم فى كل 
يوم , انتهی . 

قال ابن حجر وبترتب على هذا الخلاف الشهور فى کراهة ازالة هذا الخلوف 
بالسواك , الى أن قال . 

ويؤخذ من قوله : (أطيب من ريح المسك) أن الخلوف اعظم من دم الشهادة . 
لان دم الشهادة شبه ربحه بريح المسك , والخلوف وصف أنه اطیب ولا يلزم 
من ذلك أن يكون الصيام افضل من الشهادة لا لا يخفى . 

ولعل سبب ذلك النظر ویو الخلوف طاهر وأصل 
چ بخلافه , فکان ما اصله طاهر اطیب ريحا , 


دل ی > ور 


کیرب ی sS‏ اه متعدده والمؤدى واحد 

قال فى رواية البخاری والراد بالشهوءة فى الحدیث شهوة الجماع لعطفها على 
الطمام والشراب . 

ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص . 

ووقع فى رواية الموطأ بتقديم الشهوة عليهما فيكون من الخاص بعد العام الخ . 

ويستفاد من قوله : (من أجلى) التنبيه على الجهة التى بها بستحق الصائم ذلك 
وهو الاخلاص الخاص به حتى لو كان ترك ما ذکو لغرض آخر كالتخمة لا یحصل 
للصائم الفضل المذكور : ولكن المدار فى هذه الاشياء على الداعى القوى الذى بدور 
معه الفعل وجودا وعدما ولا شك أن من لم يعرض فى خاطره شهوة شىء من 


(1) كذا فى النسخ العتمدة » ولعل العبارة هكذا : لدفع الرائحة الكريهة حيث أمرنا باجتنابها » تامل 
(2) سورة العاديات »> الآية الاخلرة ٠‏ 
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الاشياء طول نهاره الى أن يفطر لیس هو فى الفضل کمن عرض له ذلك فجامد 
نفسه فى تر که قاله ابن حجر . 

قوله_ ربالضيام لى ونا ابری ۵ * ای أي وه ی اه ار 
شهوته لأجلى قاله ابن حجر وذكر أن فى بعض الروايات رک عَملٍ ابْنِ آدم َل 
الصَيَامٌ قانه لي وان اجزي به) . 

واستشكل تخصيص الصيام بذلك مع أن الاعمال كلها له . وهو الذى بحزی 
بها وأجيب باجوبه . 

منها أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع فى غيره ويؤيد هذا التأويل قوله صلى 
الله عليه وسلم (لَيْسَ فى الصَيَام ريّاء) وذلك لان الاعمال لا تكون الا بالحركات الا 
الصوم فانما هو بالنية التى تخفى عن الناس , ومعنى النفى فى قوله : ( لآ ریا 
فى الصّوّم) انه لا يدخله الرياء بفعله , فدخول الرياء فى الصوم انما یقم من جهة 
الاخبار بخلاف بقية الاعمال فان الرياء قد يدخلها لمجرد فعلها 

ومنها أن المراد بقوله : (وآنا أجزى به) اننى آنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف 
حسناته وأما غره من المبادات فقد اطلع عليها بعض الناس . 

وقال القرطبی : معناه أن الاعمال قد کشفت مقادیر وابها للناس وآنها تضاعف 
كدان ی ليجات ی ار ی و 
ويشهد لهذا السیاق الرواية الاخری «کلٌ عم ابن آدم يُضَاعْفٌ الحَسَنَة بعش 
آمثالها بل سب نف إلى ما شاه الله قال الله : ( الا الصَّوْمٌ ار 
َجزِي ره ) ای اجازی عليه جزاء كثيرا من غير تعيين قداره , وهذا كقوله تعالى : 
( انم بوّفی الصّايرونَ أَجْرَهُمْ بغي حِسَابٍ ) (5) والصابرون هم الصائمون فى 
اكثر الاقوال . 

ومنها آن معنی قوله : (الصوم لي ) انه احب العبادات والمقدم عندى وشهد له 
ما روی أنه قال : (عليك بِالصَّوْم فان لا مثل که . 

ومنها ان الاضافة اضافة تشریف كما يقال بيت الله وان كانت البیوت 
لله , وذلك لان الاستغناء عن الطعام وغره من الشهوات من صفات النرب جل 
جلاله فلما تقرب الصائم اليه بما یوافق صفاته اضافه اليه . 


2 “م 


)1( سورة الرمز » الآية 0 ۰ 
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ومنها انه خالص لله وليس للصائم ونفسه فيه حظ . 
لهم بالصيام بخلاف الصلاة والصدقة والطواف ونحو ذلك . 

ومنها آن جميع العبادات توفی منها مظالم العباد الا الصیام » روی ذلك البیهقی 

عن این عبینه قال (اذا كان دوم القيامة تحاسبٌ الله عبده ويؤدى ما عليه من المظالم 

ال ال ا بي عليه من الظالم وید خله 
نت 
القيامة بصلاق وصدقهةه از ,ویانی e‏ وضرب ۹ را مال هذا , 
الحديث فيُوْحَدَ لهذا من حَسّناته لهذا من حسَنَاتِه فان فنیث حَسَنَائَه قبل أن 
یی باعي ین اريم رت عليه ثم طْرِحَ فى النَارِ) وظاهره أن الصيام 

قال ابن حجر ان ثبت قول ابن عيينة آمکن تخصيص الصيام من ذلك وقد 
يستدل به بما رواه احمد - الى أن قال كل العمَل كفارَة إلا الصَّوْمٌ لى وآنَا 
ای یف 

الى أن ذکر حدیثا آخر لفظه : «قال ربك تبارك وتعالى : كل الْمَجَل فارَة الا 
الصَومٌ ) الى آخر ما آطال فيه . 
ولا وفملا . 

ونقل ابن العربی عن بعض الزهاد انه مخصوص بصیام خواص الخواص 
فقال : ان الصوم على اربعة انواع : 

وصیام خواص العوام : وهو هذا مع اجتناب الحرمات من قول وفعل . 

وصيام الخواص وهو الصوم عن غير ذكر الله وعبادته ۰ 
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وصیام خواص الخواص وهو الصوم عن غير الله فلا فطر لهم الا بوم لقانه 
ومذا مقام عال . 

ولکن فى حصر الراد من الحدیث فى هذا النوع نظرا لا يخفى , وأقرب الاجو بة 
التى ذكرنها الى الصواب الاول والثانى الى أن قال . 

وسبب اختصاص الصوم بهذه المزية أمران : 

أحدهما إن سائر العبادات مما يطلع العباد عليه والصوم سر بين العبد وبين 
الله تعالى يفعله خالصا له ويعامله به طلبا للرضا والى ذلك آشار بقوله : (فإنه لي). 

والآخر أن ساثر الحسنات راحمة الى صرف الال واستعمال البدن والصوم 
يتضمن كسر النفس وتعريض البدن للنقصان , وفيه الصبر على مضض الجوع 
والعطش وترك الشهوات , والى ذلك الاشارة بقوله : (يدع شهوّته من اجیلی) 
قال الطيبى : وبيان هذا أن قوله : (يدع شهونهٌ الخ) جملة مستانفة وقعت موقع 
البيان لموجب الحكم الذ كور الع » انتهى المراد من این ححر باختصار 5 

9 قوله : (لا ايمان لمن لا صلاة له) تقدم الكلام عليه فى باب أدب الوضوء 
وفرضه (1) . 

قوله : (ولا صوم الا بالکف عن محارم الله) ظاعره شامل لکبرة الفعل والترك 
کترك الصلاة مثلا وقد تقدم الکلام عليه فى باب ما يفطر الصائم . 

0 قوله : (الصوم حنة) ذكر ابن ححر فيه روایات متعددة فیها زسادة 
مبينة للمراد . ۲ 

منها : «الصیام جنّة كجتة احدکم من القتال) . 

ومنها : (جنة وحن خصين من النار) . 

و 2 “د e‏ 

ومنها : رالصیام جنة ما لم يخرقها بالغيبّة) ٠‏ 

قال ابن حجر والجنة بضم الجيم الوقاية والستر . 

وقد تبين بهنه الروايات متعلق هذا الستر وانه من النار . 

وأما صاحب النهاية فقال : معنى كونه جنة أى يقى صاحبه ما يؤذيه من 
الشهوات . ۱ ش 5 


(1) انظر رقم 91 فى الجزه الاول ٠‏ 
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وقال القرطبی (جنة) ای سترة یعنی بحسب مشروعیته فینبغی للصائم أن 
يصو نه مما يفسده وينقص وابه , والیه الاشارة بقوله : (فادّا کان يوم صَسوّم 
احدکم كلا یزفث) , الى أن قال . 

وقال عياض فی الا کمال فتاه ستره من الاثام آو من النار أو من جمیع ذلك 
وبالاخير جزم النووى . 
والنار محفو فة بالشهوات ۰ 
النار فى الآخرة , الخ . ١‏ 

قو له + (فلا برفت) قال ابن حجر وبرفث بالضم والكسر , ويجوز فى ماضيه 
التثليث , والراد بالرفث وهو بفتح الراء والفاء ثم الثلثة الکلام الفاحش , وهو 
یطلق على هذا وعلى الجماع وعل مقدماته وعلى ذکره مع النساء او مطلقا . 

ویحتمل أن يكون كما هو آعم منها » انتهی . 

قوله : (ولا یجهل) قال ابن حجر آی لا يفعل شيئا من آفعال الجهل کالصیاح 
والسفه ونحو ذلك الخ , وذکر رواية (فلا برفث ولا یجادل) . 

قال القرطبی لا یفهم من هذا أن غير الصوم یباح فيه ما ذکر وانما الراد أن 

قوله : (وان امرژ) قال ابن حجر بتخفیف النون (قاتله أو شاتمه) ذکر 
ابن حجر فيه روایات : 

منها فان سانه احد او قاتله . 

ومنها وان شتمه انسان فلا یکلمه . 

تشه فان انا نه انعد أو مارا نكي ادل 

ومنها فان سابك احد فقل اني صَائِمٌ وان كنت قائماً فاجلس . 

ومنها فان جه على أحدكم جامل وهو صائم . 

وي 
ومنها وان امرو جهل عليه فلا بشتمه ولا بسبه . 
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ثم قال واتفقت الروایات كلها على أنه يقول (انى صائم) فمنهم من ذکرها مر تین 
ومنهم من اقتصر على واحدة واختلف ف الراد بقوله (فلیقل انى صائم) هل بخاطب 
بها النی یکلمه بذلك , أو يقولها فى نفسه . 

وبالثانی جزم المتولى ونقله الرافعی عن الايمة . 

ورجح النووى الاول فى الاذكار . 

وقال فى شرح المهذب كل منهما حسن , والقول باللسان أقوى ولو جمعهما: 
لكان حسنا ‏ الى أن قال 

وقال الرؤيانى ان كان رمضان فليقل بلسانه وان كان غيره فليقله فى نفسه . 

وادعى ابن العربى أن موضع الخلاف فى التطوع وأما فى الفرض فيقوله 
بلسانه قطما. 

وآما تكرير. قوله انى صائم فليتاكد الانزجار منه أو ممن يخاطبه بذلك . 

ونقل الزركشى أن الراد بقوله (فليقل انى صائم مرتين) يقوله مرة بقلبه ومرة 
بلسانه فيستفيد بقوله بقلبه كف لسانه عن خصمه , وبقوله بلسانه کف 

وتعقب بأن القول حقيقة باللسان . 

واجیب بأنه لا يمنع المجاز , الى أن قال : 

ولا يمكن حمل قاتله أو شاتمه على المفاعلة لان الصائم مامور بأن يكف نفسه 
عن ذلك فكيف يقع ذلك منه » وانما المعنى اذا جاءه متعرضا لمقاتلته او مشساتمته 
کان بداه بقتل أو شتم اقتضت العادة أن يكافئه عليه . فالمراد بالمفاعلة ارادة غير 
الصائم ذلك من الصائم . 
۱ وقد تطلق المفاعلة على النهى لها ولو وقع الفعل من واحد . 

وقد تقع الفاعلة بفعل الواحد كما يقال عالج الامر وعافاه الله . 

وابعد من حمله على ظاهره فقال : الراد ان بدت من الصائم مقابلة الشتم بشتم 
على مقتضی الطبع فینزجر عن ذلك ویقول (انى صائم) . 

ومما یبعده قوله فى الرواية الاضية (فان شتمه) والله اعلم . 
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فائدة قوله رانی صائم) أنه يمكن أن يكف عنه بذلك , فان آصر دفعه بالاخف 
فالاخف کالصائل هذا فیمن يروم مقاتلته حقيقة . 

فان كان الراد بقوله (قاتله) شاتمه فالراد من الحدیت أنه لا بعامله بقل 
عمله بل یقتصر على قوله (انى صائم) والله اعلم . تم کتاب الصوم بحمد الله 
وحسن عونه وتوفیقه ۰ ويتلوه کتاب الزکاة فنسال الله العون والتوفیق لما بحبه 
ویرضاه بجاه سيد الرسلین آمين . 


09 
كتاب الزكاة والصدقة 


اعلم أن الزكاة قد تأخر فرضها عن فرض الصوم ولذلك آخرها المصنف رحمه 
الله وانما قدمها صاحب الا یضاح وصاحب القواعد رحمهما الله لانها قرنت فى 
كتاب الله بالصلاة 58 ونقدم الخلاف فى وقت فرضتتها فى ول کتاب الصوم ۰ 

وهى كما قال بعضهم لغة التطهر والاصلاح وغرهما؛ وشرعا اسم لما يخرج من 
مال أو بدن على وجه مخصوص لطائفه مخصوصة بالتية . 

وهى مأخوذة من زكا الرّرْعَ اذا نما فان اخراجها يستجلب بركة فى المال » 
وللنة ۳ ملة الى م ۲ 5 

أو من الزكاة بمعنى الطهارة فانها تطهر المال من الخبث , والنفس من البخل . 

ولها فى الشرع أسسماء : الزكاة والصدقة والنفقة والاعون والحق والعفو كما 

وقال این ححر الزكاة فى اللغة النماء بقال زكا الزرع اذا نما ويرد أيضسا 
نمعنی التطهر وشرعا بالاعتبارين مما . 
أو بمعنی أن متعلقها الاموال ذات النماء کالتحارة والزراعة » ودليل الاول 
(ما فص مال من صَدَقَة) ولأنها يضاعف وابها كما جاء (إن الله يُرْبى الصّدَقة) . 

واما الثانى فلأنها مطهرة للنفس من رذيلة البخل وتطهير من الذنوب . ' 

وهی الركن الثالث من الاركان التى بنى الاسلام عليها كما تقدم فى كتاب 
الابيان . 

وقال ابن العر بی تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة المندوبة والنفقة والحق 
والعفو , وتعریفها فى الشرع (اعطاء جزء من النصاب الحولى الى فقير ونحوه غير 

ثم لها ركن وهو الاخلاص . وشرط هو السبب وهو ملك التصاب الحول , 
وشرط من بحت عليه ومو العقل دالبلوغ والحریة , ولها حکم مو سقرط الواجس 
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فى الدنيا وحصول الثواب فى الآخرة . وحكمة وهی التطهر من الادناس ورفع 
الدرجة واسترقاق الاحرار , انتهى . يعنى كلام ابن العربى ۰ 

قال ابن حجر وهو جيد لكن فى شرط من تجب عليه اختلاف الخ » يعنى لانهم 
اختلفوا فى المجنون والصبی والعبد , وهذا الخلاف مبنی على الخلاف فى أنها حق 
لله أو حق للفقراء , فمن قال انها حق لله قال لا تجب على الصبى والمجنون . ومن 
قال انها حق للفقراء قال بوجوبها فى ما لهما وهو الاخوذ به عندنا . وبخاطب 
الولى باخراجها واما العبد فزكاة ماله عندنا على سيده . لان ماله لسيده لقوله عليه 
السلام (قَمانه للبانم إلا أن شترطه الْبَنَاع . وعند مالك لا زكاة 
فيه اصلا لان من ملك أن يملك لا يعد مالكا (1) . ولیس هذا محلا لبيان ذلك لكن 
جرنا اليه قول ابن حجر : (لكن فى شرط من تجب عليه اختلاف) . 

وأما قول ابن العربى : (من النصاب الحولى) فالظاهر أنه اراد به ما بشمل 
زكاة الحبوب باعتبار أن الحب لا يزكى الا مرة واحدة فى الحول , فحب كل حول 
يزكى مرة واحدة » وظاهر قوله : (واسترقاق الاحرار) يدل على أن المنة فى الزكاة 
للدافع , وظاهر كلام صاحب القناطر رحمه الله يدل على أن المنة فيها انما هى 
للقابل لها , وينبغى للدافع لها أن يستحضر ذلك فليراجع فانه قد اطال فيه, 
والله اعلم . 


قال ابن حجر والز کاة آمر مقطوع به فى الشرع یستفنی عن تکلف الاحتجاج 
به , وانما وقع الاختلاف فى بعض فروعه الخ , اقول ولذلك ترك المصنف رحمه 
الله الاستدلال على وجوبه , والله أعلم . 


(1) هكذا فى النسخ ولعل الصواب من امكن ان يملك لا يعد مار ٠‏ تامل ٠‏ 
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331 ی وی وتا ا ا ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فیما َقّت السّمَا ء وَالْعيوّن” 
العشی وما سه شقی بالدوال )1( ارب نِصف العش » . 

32 - ومن طریقه عنه صل الله عليه وسلم قال : « لسن فیما 
دون حم أوَاقٍ صدفَة - والاوقية أربعون درهما - ولس فيم 
ون رین تال صَدَقَة لین فیم) دون میس ذَؤْوِصَدَفَة 
- يعنى خمس ابعرة - ویس فیما دون أوْبَعِينَ شاة صَدقة ولي 


© م هه هو مب ص ماي 


فيم دون خَُْة أَوْسُقٍ صَدقة» . 


3 ب ابو عبيدة عن جاب بن زید عن عائشة ام الژمنین رضي 
الله عنها قالت a a‏ م اة الفطر 
على ال ور والذكر الأتتى والضفیروالکیر صا من تمر أو 


ع » و" 


صاعاً من ربيب اؤ بر أ شعي لو من اق قط (2) . 

334 ا عبيدة عن جاہں بن زیر عن أبى سميد الخدري قال : 
تال سل الل ملیه دسلم مزع ا ا چا 
و العدن جبار و وفی الز کاز الل ١‏ 

جد كد د 
1 قوله : (فيما سقت السماء والعيون العشر) يعنى بعد بلوغ النصاب 
وهو قول الجمهور خلافا لابى حنيفة مستدلا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : 
(فيما سَقَتِ السّماء) الخ . 


(1) قوله بالدوانى هی الدلاء الصفار والغرب بفتح فسكون الدلو العظيمة ٠‏ 
(2) خ او اقط ۰ 
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قال تاعبت ایشا رحمه الله : والقول ما قاله اصحابنا لان قوله د لی الله 
عليه و سلم : (فِيمًا صقت السّمَاء وَالعيون ال عام , وقوله صلى الله عليه وسلم 
لیس فیما دون حنسة ارسَاق صَدَقَة) خاص , والعام یبتنی على الخاص , ورد قبله 
أو بعده كما قال صلى الله عليه وسام ' : (فى الق ربع العشتر) ثم قال ؛ (لستشن فيا 
دون حمس آوَاقٍ ا 

والنصاب فى الذهب والفضة متفق عليه فوجب أن يكون كذلك فى الحبوب , 
غير أن ابا حنيفة يرى أن العام والخاص يتعارضان وينسخ العام بالخاص والخاص 
e‏ عنده , والقول الاول اصح »الخ . 
أن العمومين اذا. وردا ولم يمكن الجمع بينهما فان علم التاريغ 
فالمتاخر منهما ناسخ , وان جهل التاريخ طلبنا الدليل المرجح من خارج , وان لم 
تحكم فلم يبق الا التخيير , واذا تعارضا عام وخاص فان تاخر .العام على الخاص 
كان الحكم الخاص مخصصا للعام وان كان الخاص متاخرا عن العام فان تأخر عن 
العمل بالعام كان ناسخا له بالنسبة الى ما تعارضا فيه وانما كان ناسخا له لثلا يلزم 
تاخر البيان عنْ وقت الحاجة والا كان مخصصا له . هذا حاصل ما ذكره القوم . 

وظاهر كلام صاحب الایضاح رحمه الله فى أول كتابه أن الحديثين اذا. تمارضا 
ولم يمكن الجمع ,وجهل التاريخ تساقطا ورجعنا الى الاصل , وقد يقال : الرجوع 
الى الاصل من مرجحات الوافق للاصل , والله اعلم . ۱ 

قوله : روما سقي بالدلى) هكذا فى غالب نسخ السند , و کذلك فى القواعد 
والایضاح , والظاهر انها جمع دالية على وزن عالية , قال فى الصحاح والداليبة 
المنجنون تديرها البقرة , والتاعورة یدیرها الماء فانها من قبیل ما فيه العشر » 
والظاهر انها تخص بالتى تديرها البقرة » واما التى يديرها الماء فانها من قبيل 
ما فيه العشر , والله اعلم . 

وفى بعض النسخ (بالدلو) والمتقدمة أولى لان هذه يغنىٍ عنها قوله (والغرب) , 
ولفظ الحديث فى ابن وصاف (فيمًا سَقَتِ السَّمَاءُ والانهار العشر , ما م2 سمي بالدّلاء 
فنص الم . ولفظه فى القواعد (بالدوالي والنواضح) وفى ایض و (بالدوالي 


ابا دفی موی روما سقي بالنضح نصف العشر) د فى الجمیع 
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قوله : (والغرب) قال ابن وصاف هو الدلو الكبير , والغرب ينث ویذکر » 
والعری انشا العف ورت كل كي خد وقول الفا امك عت غرف اى 
أمسك عنى حدك وشرك , وغرب السيف حده , انتهى . 

وقال فى الصحاح والغرب ایضا الدلو العظيمة , الخ . 

تنبيه : اعلم آنهم اختلفوا فيما سقی بالمعالجة والغيث مثلا : قال بعضهم : 
و عل ما اشن وقال شعي عو ما ارك وتال تیم هیا تایه نان ما 
كان من ذلك بالعالجة هل يبلغ النصف أو اكثر أو أقل فيخرج منه نصف العشى , 
وما كان بغفير المعالجة لم يبلغ فیخرج منه العشر , قال فى الايضاح وهذا القول 
عندى آحسن لما فيه من الاحتياط , وكذلك ان كانت هذه الانواع للش ركاء بعضهم 
يسقيها بالمعالجة وبعضهم يسقيها بالعيون على ما قدمنا , والله أعلم , انتهی . 

قال ابن حجر فان وجد ما يسقى بهما فظاهره أنه يجب فيه ثلاثة أرباع المشر 
اذ؛ تساوى ذلك وهو قول أهل العلم , قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا ‏ وان كان 
أحدهما أكثر كان حكم الاقل تبعا للاكثر نص عليه أحمد , وهو قول الثورى 
وأبى حنيفة واحد قولى الشافعى . والثانى يؤخذ بالقسط ‏ الى أن قال وعن 
ابن القاسم صاحب مالك:العبرة بما تم به الزرع وانتهى ولو كان أقل , الخ . 

2 قوله : ومن طريقه صلى الله عليه وسلم : (خمس أواق) بهمزة مفتوحة 
من غير مد على وزن مفاعل منقوصا كجوار . أو بياء مشددة على وزن مفاعيل جمع 
أوقية بهمزة مضمومة بعدها واو ساكنة وقاف مكسورة وياء مشددة بوزن آثفية . 

قال فى الصحاح : والاوقية فى الحديث آربمون ذرهما » وكذلك فيما مضى فاما 
اليوم فيما يتعارفه الناس ويقدر عليه الاطباء فالاوقية عندهم.وزن عشرة دراهم 
وخمسة أسباع درهم وهو استار وثلثا استار » والجمع الاواقى مثل أثفية وأثافى 
وان شئت خففت الياء فى الجمع , الخ . 

والراد من الاوقية فى الحدیت العتی الاول كما بينه الصنف رحمه الله فیکون _ 
نصاب الفضة مائتی درهم , والدرهم قيراطان , والقراط لائون حبة من شصبر 
متوسط مقطو ع الذنبین , فاذا حال الحول علیها ففیها خمسة دراهم ثم لا شىء فى 
الزيادة عندنا حتی تبلغ أربعين درهما , ثم فیها درهم , وذهب كثير من مخالفینا 
الى أنه يخرج من ذلك ربع العشر قلت الزيادة او کثرت » والله اعلم . 
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قوله : (ليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة) يعنى فى غير المسكك ومثلها 
عشرون دينارا فى المسكك . 

قال فى الايضاح والمثقال عندهم وزن ثلائة قراريط من الفضة , والقيراط وزن 
ثلاثين حبة من الشعير , وهذا فى غير المسكك من التبر واما المسكك فان وزن الدينار 
عندهم أربع وثمانون حبة ونقصت منه ست حبات بالنار , وفى کلام الوضع 
ما بخالف هذا حيث قال : والثقال ثلائة قراريط , والقيراط ثلاثون حبة والدينار 
اربعة وعشرون قيراطا والقيراط اربع حبات , الخ . 

والحاصل أن قيراط الفضة وزنه ثلاثون حبة , وقيراط الذهب وزنه أربع حبات 
وفى كلامه رحمه الله اشكال لانه يقضى أن الدينار أكبر من المثقال لانه جمل 
الدينار ستاو تسعين حبة والمثقال تسعين حبة , والظاهر ما عليه كلام الایضاح فان 
النار تاکل الوسخ فينقص الدينار عن المثقال , والله اعلم . 

ثم لا شىء فى الزيادة عندنا أيضا حتى تبلغ أربعة دنانير أو أربعة مثاقيل فيكون 
فيها ربع العشر كما هو معلوم . 

قوله : (وليس فيما دون خمس ذود صدقة) قال بعض من تكلم على هذا الحديث 
الرواية الشهورة (خمس ذود) باضافة ذود الى خمس , وروی تنوين خمس فيكون 
(ذود) بدلا منه . حكاه ابن عبد البر والقاضى وغيرهما . والمعروف الاول ونقله 
ابن عبد البر والقاضى عن الجمهور . 

قال اهل اللغة : الذود وهو بفتح الذال المعجمة من الثلائة الى العشرة لا واحد 
له من لفظه , وانما يقال فى الواحد بعير » وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء 
وأشباه هذه الالفاظ لا واحد لها من لفظها , وقولهم خمس ذود كقولهم خمسة آبعرة 
وخمسة جمال وخمس وق وخمس نسوة , قال سيبويه : يقال ثلاث ذود لان 
الزود مؤنث , انتهى . 

وقال : (بإضافة ذود الى خمس) الظاهر أن فى العبارة قلبا والاصل باضافة 
خمس الى ذود , ویجوز ابقاؤه على ظاعره لان منهم من يسمى الاول من التضائفین 
مضافا اليه والثانی مضافا . وقیل یطلق کل منهما على الآخر » وقد وقع الاجماع 
على أن فى خمس من الابل شاة . وفی عشر شاتين , وفى خمس عشرة ثلاث شیاه , 
وفی عشرین أربع شیاه , وفى خمس ومشرین بنت مخاض , فان لم توجد فابن 
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لبون ذكر الى خمس وثلاثين » فاذا زادت واحدة ففيها بنت لبون الى خمس وأر بعين 
فاذا زادت ففيها حقة طروقة الفحل الى ستين . فاذا افك فقیها عة الى خمس 
وسيعين , فاذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون الى تسعين , واذا زادت واحدة ففيها 
حقتان طروقتا الفحل الى عشرين ومائة , فاذا زادت تغير الحكم وكان فى كل أربعين 
بنت لبون , وفى كل خمسين حقة , ولا شىء فى الشنق على الصحيح وهو ما مين 
الفريضتين » وانما تحب الزكاة عندنا فى الابل اذا كانت سائمة لما ورد عنه عليه 
السلام انه قال : (لا رَكَاةَ فى الابل الجَارَّة) كما سیاتی , والله أعلم . 


قوله : دولیس فیما دون ارين شاة صدقة)یمنی فاذا بلغت ازن شاة ال 
مائة وعشرین , فاذا زادت واحدة ففیها شاتان الى أن تبلغ مائتين , فاذا زادت واحدة 
ففيها ثلاث شیاه , ثم لا شىء فى الزيادة حتی تبلغ آربعمائة فیکون فى کل مائة 
شاة . ویستتم الشريك النصاب بنصیب شریکه فى الابل والبقر والغنم ویودی 
کل واحد منهما على قدر حصته , ویضم العز الى الضان اجماعا ويؤخذ من کل 
منهما على قدره على الاصح » ویعد فى النصاب الكبير والصفير ولو حمله الراعی 
عند بعضهم » ولا يعطى الا المسنة السالة من العیوب , ولو كانت كلها مهازیل أو 
ذوات عيب او خرفانا على ما نسبه فى القواعد لاصحاینا .. 

وقيل : (زكاة الال منه) وهو الذی یمیل اليه صاحب الایضاح رحمه الله 
حيث قال : وقال آخرون يجوز أن یعطی على غنمه منها , وهذا القول كما قدمنا 
اقوی فى باب القیاس والذی قدمه هو قوله فى الخرفان » وقال بعض : جائز أن 
یعطی على الخرفان خروفا ان لم يكن له غيرها , وهذا القول أقوى فى باب القیاس 
لان زكاة الال منه , انتهی . 

واختلفو! أيضا فى الغنم هل تجب فیها ال زكاة مطلقا لمموم قوله عليه السلام 
(فی الاربعين شاة شاة) او لا تجب الا فى سائمة الغنم الزكاة ؟ وظاهر کلام صاحب 
الايضاح رحمه الله يدل على المختار وجوب الزكاة فى السائمه وغيرها من الغنم 
دون الابل حيث قال بعد ذكر سبب الخلاف : والعموم أقوى من دليل الخطاب . 
وکذلك فى الابل لقوله عليه السلام : ریس فیما دون سس ذود صداقة) غير أنه 
قد ورد فى الابل اسقاط الزكاة عن غير السائمة تصریحا , الخ . 
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قوله : (وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة) الاوساق جمع وسق بقح 
الواو وكسرها والفتح افصح , ویجمم على أوساق وأوسق , وهو فى الاصل مصدر 
بمعنى الجمع ومنه قوله تعالى : « والليل وَمَا وَسَقَ » (1) ای جمع . 

والوسق ستون صاعا والصاع أربعة آمداد , والمد رطل وثلث عند الجمهور . 
قال فى القواعد وزيادة يسيرة بالبغدادى , وبه قال امل الحجازى وذهب أبو حنيفة 
الى أن المد رطلان الخ . وفى كتب قومنا الرطل مائة وثمانية وعشرون درهما 
مكيا . كل درهم خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير التوسط لا من ممتلثه ولا 
من مضاميره مقطوع من طرفيه ما امتد خارجا عن خلقته . 

وفى بعض کتب الشافعية أيضا , والنصاب خمسة اوسق , وهى بالوزن الف 
وستمائة رطل بغدادى وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم 
على الاصح عند النووّی , وبالكيل ستة أرادب وربع اردب بالمصرى » الخ . 

لكن كلام صاحب الوضع رحمه الله يدل على أن النصاب أكثر من هذا حيث 
قال : والمد رطل وثلث . والرطل خمس عشرة اوقية , والاوقية عشرة دراهم , 
والدرهم قيراطان , والقيراط ثلاثون حبة , قال فى الايضاح (من الشعير) فعلى كلام 
صاحب الوضع يكون الرطل مائة وخمسين درهما فعلى هذا يتفاوت الحال فى كل 
رطل باحد وعشرين درهما وثلاثة اسباع درهم » فى كل درهم تسع حبات وثلاثة 
أخماس حبة , فعلى كلام صاحب الوضع رحمه الله لا تجب الزكاة بميزان آهل 
بلادنا حتى تصل الحبوب خمسة عشر قنطارا , وذلك لان خمسة آوساق فيها 
الف وستمائة رطل . لكن رطل أهل بلادنا فيه ست عشرة أوقية , ففى كل رطل 
أوقية فیتحصل من الاواقى الزائدة مائه رطل , فيكون فى خمسة عشر قنطارا 
الف وستمائة رطل على كلام صاحب الوضع من ان الرطل خمس عشرة اوقبة , 
وهذا كله اذا كان درهم بلادنا فيه ستون حبة من الشعير فليحرر » فان كانت زنته 
أكثر من ستين حبة فهو كبير والنصاب أنقص مما ذكر , وان كانت زنته انقص من 
ستين فهو صغير . والنصاب أكثر مما ذكرنا . 

والذى عندى فى غالب الظن أنه حرر فوجد ستين حبة , وهذا أمر سهل الا انه 
لم تحضر الآلة وقت الكتابة , وعلى هذا فالنصاب بكيل اهل بلادنا على ما تحرر 


٠ 


)1( سورة الانشقاق » الآية 17 ٠‏ 
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سبع عشرة ويبة ونصف صاع . وذلك لان صاع النبىء عليه السلام فيه ثمانية 
وثلاثة أخماس ثمنیه , فالوسق بكيل اهل الجزيرة عام سبعينٍ وألف فيه ستة 
عشرة ويبة ونصف صاع على ما تحرر عندى » والله أعلم بحقيقة الحال . 

تنبیه اعلم آنهم اختلفوا فى تخقيق التصاب هل هو للتحدید وهو الاصح عند 
الشافعية . أو للتقر یب وهو مذهب مالك , فعلى الاول اذا نقص ولو سا اضر 
کالرطل والرطلین , وقال النووی فى شرح مسلم انه للتقریب کالقلتین فلا يضر 
نقص يسير کالرطل ورطلين . وقیل خمسة والاعتبار بالکیل لا بالوزن والله اعلم , 
أن قال : ففی هذا دليل على أنه اذا نقص الکیل عن خمسة اوساق قلیلا أو كثيرا 
فانه ليس فيه صدقة » وقال بعض أهل العلم النقصان فى ذلك نصف صاع أو 

قوله : (سی ۱ زكاة اله ۱ م , ظا ذا 

3 قوله : ٠:‏ (سن رسول الله عليه السلام زكاة الفطر) (3) الخ , ظاهر هذ 
أحديه عل وت اليه أصحابنا المغاربة , والحاصل أن فى زكاة لفط ثلاثة 
أقوال : 

أحدهما فرض باق واليه ذهب أصحابنا العمانيون . 

والثانى آنها فرض منسوخ . 

والثالت آنها سنه باقية . ۱ 

قال فى القواعد وذهب أصحابنا من اهل الجبل وامل الغرب الى آنها سنة 
والاخذ بها فضيلة وتركها لیس بخطيئة . 

قوله_ : (على الحر) أما اذا كان غنيا فبالاتفاق . وأما اذا كان فقرا ففيه اختلاف 
وظاهر كلام الايضاح أنه لا يطالب بها الا الغني حيث قال : (وَأمَا من تجبٌ عليه 
نها تجبٌ على الغنيّ على قدر اختلافهم فى حد الغنى كما قدمنا) والدليل ما روي 
انه قال عليه السلام لا صَدَكَة الا عن طهْرٍ َي , وما روى أنه قال عليه السلام : 


(فى صدقة الفطر انها صاع مما تاکلون بنطها الغني وتات نها الفقن) انتهى , 
وذكر فى القواعد أنه قول أصحاب الرآي ٠.‏ 


(3) العديث انفرد به المصنف من هذا الطريق وللجماعة معناه من طرق متعددة افاده الشارح ۰۰ ٠١‏ 
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قوله : (والعبد) يعنى والمخاطب بها سيده لقوله عليه السلام فى زكاة الفطر : 
(بعطیها الرّجْلُ عن نفسِهِ عبن یله وهذا متفق عليه اذا كان موحدا . 

واما اذا كان مشركا ففيه خلاف : قال فى القواعد وسبب الخلاف هو تنازعهم 
فى الزيادة الواردة فى الحديث وهو قوله : (على كل صغير وكبير من المسلمين) ولم 
یبیل رحمه الله ما هو المذهب فيه , وكانه قيل بهما فى المذهب معا ولم يترجح 
عنده آحدهما على الآخر , لكن جعله سبب الغلاف الزيادة الواردة فى الحديث 
یقتضی ترجيح عدم الزكاة فيه لان الزيادة فى الحديث من الثقة مقبولة . 

والذى جزم به فى الايضاح اولا أنه لا فرق فى ذلك بين الموحدين والمشركين 
لعموم قوله عليه السلام : (یعطیها الرجل عن نفسه ومیّن يَعْوْلُ) لكن لا تعارض 
عندنا بين العام والخاص فيخص عموم قوله : (وَعَنْ من يَعُولٌ) بقوله فى هذه الزيادة 
(من المسلمي) وهو الذى مال اليه صاحب الايضاح آخرا حيث قال : فهذا الحديث 
يدل على انه لا تلزمه زكاة عبيدة المشركين ولا نسائه المشركات وكذلك قال 

ولقائل أن يقول : قوله (من المسلمين) قيد جرى مجرى الغالب فلا مفهوم له 
کقوله تعالى : « وَربائِبکم اللاتی فی خجو رکه » (1) والله اعلم . 

واختلفوا ایضا فى عبید التجارة والذی جزم به فى الوضم أنه لیس عليه من 
ای لانه لا یجتمع فى مال واحد زکاتان كما قال فى الایضاح ۱ 

قو : (والانثى) اعلم انهم اختلفوا فى الزوجة هل زکاتها على زوجها أو على 


عن نفسه ومن من يعوله) . 


2 دع لسر هي من دونه , وين بدي ن ا 

ره ۱ فالفرض لا ينتقل عنها بتزويجها ومن حجتهم ایضا أن 

1 یی ددع مؤونتها فى وقت رضاعها ولا تجب عليه فطرنها بانفاق 
. وکذلك المطلقة الحامل تيء" 

حامل تلزمه مؤونتها ولا تجب عليه صدقة الفطر عنها . 

)1( سورة النساء , الآية 23 . 
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والحجة لاصحاب القول الاول آن المطلقة الحامل والرضم كالاجيرين والزوجة 
ليست كذلك , والله أعلم . انتهى . وجزم فى الوضع بهذا القول حيث قال يخرجها 
الرجل عن من يعول الخ , وهو الذى جرى به العمل فى زماننا , والله أعلم . 

قوله : (والصفير والكبير) آما الصغير فيخاطب بها من تلزمه نفقته وهل 
يخرجها من ماله مطلقا وهو ظاهر اطلاق الوضع والايضاح , قال فى الايضاح وعن 
من يمونه ممن تلزمه نفقته مثل أولاده الاطفال الخ , أولا يخرجها من ماله الا اذا لم 
يكن للطفل مال , وهو ظاهر كلام القواعد حيث قال (واتفقوا على انها تجب على 
المرء فى نفسه . وانها زكاة بدن لا زكاة مال » وانها تجب عليه فى أولاده الصغار 
اذا لم يكن لهم مال) الخ . 

وفى حكايته رحمه الله الاتفاق على الوجوب تأمل مع ما تقدم عن أصحابنا 
الغاربه اللهم الا أن يقال المراد بوجوبها مطلقا اخراجها وهو ماش على ما ذهب اليه 
الشارقة , والله اعلم . 

وأما الكبير الذکر فیخاطب بها فى نفسه على ظاهر كلام الایضاح والقواعد 
رحمه الله ولو كان تحت أبيه , آعنی انه لا بحزبه لانه لا تحب عليه نفقته , وأما 
عن ظاهر کلام الوضع فیخاطب بها آبوه حيث لم يجزه قال : و کل من جاز مسن 
أولاده البلوغ فليس عليه منه شىء , واما البنات فيخاطب بزكاتهن آبوهن ما لم 
يجلبهن أزواجهن » قال فى الايضاح وبناته البالغات ولو تزوجن ما لم يجلبهن 
ازواجهن وينبغى أن يزيد أو يؤمروا بجلبهن قياسا على النفقة , والله اعلم . 

قوله : (صاعا من تمر الخ) تقدم أن صاع النبىء عليه السلام آربعه أمداد , 
وان المد رطل وثلث عند الجمهور , وانه بکیل جربة الا أن فيه ثمنية وثلاثة اخماس 
ثمينة يعطيها الانسان عند أصحابنا من جل قوته وكثرة عيشه من قمح أو شعير أو 
بر أو ذرة أو زبيب أو لحم أو لبن أو بقل او غير ذلك مما يأكله ما خلا بقول 
الصحراء لان الاغنياء والفقراء فى ذلك سواء . 

قال فى الايضاح ويعطى من اللبن صاحبه حين يحلبه بكيل , ويعطى صاحب 
البقل من البقل منقطعا بكيل , وكذلك صاحب اللحم يعطيه منقطعا وينزع عظامه 


الخ. 
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وقال فى القواعد : وقال آخرون انما تخرج من البر أو الشعير أو التمر أو 
الزبيب او الاقط وانه مخير فى اخراج ايها شاء , الخ . 

وظاهر هذا الحديث يدل على ما ذهبوا اليه واما اصحابنا فقد استدلوا بقوله 
عليه السلام : (صاعا مما تاکلون) » واما الاقتصار فى هذا الحديث على ما ذكس 
فلانه اعتبر غالب قوت الانسان , والله أعلم . 

ولا تعطى زكاة انسان واحد من جنسين , ولا تعطى الا للمتولى عند اصحابنا , 
قال فى الايضاح لانها زكاة , ولا يأخذها الغنى مثل الزكاة . وتجب بطلوع الفجر 
من يوم الفطر وقيل بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان . 

قال فى الايضاح وقد أجاز أصحابنا تعجيلها فى شهر رمضان قياسا على 
تعجيل زكاة الاموال ‏ الى أن قال وأفضل اخراجها يوم الفطر قبل الصلاة . 
ثم قال وان آخرجها بعد الصلاة أجزى عنه ذلك , وقيل هى فطرة حتى ينسلخ 
الشهر » ثم قال وقال قوم هى فطرة من يوم الفطر الى يوم الاضحى , الخ . 

وذكر فى القواعد أن هذا هو المذهب . قال فى الايضاح وبعض أجاز له أن 
بسن فة الضاع من التب والقضة كنا قدمنا قبن ای الاو 

قوله : راو من اقط) الاقط شىء يتخذ من اللبن ويجفف وهو بكسر القاف وربما 
تسكن فى الشمر وتنقل حركة القاف الى ما قبلها , واظن انه قد تقدم الکلام عليه 
والله اعلم . 

4 9 قوله : (جرح العجماء جبار) لفظه فى الجامم (العجماء جرحها جبار) 
قال العلقمی العجماء بفتح الهملة وسکون الجیم وبالمد تانیث اعجم هو البهيمة . 
وبقال أيضا لكل حیوان غير الانسان , ویقال آیضا لمن لا يفصح , والراد هنا 
الاول . وانما سمیت البهيمة عجماء لانها لا تتکلم - الى أن قال الجرح هنا بفتح 
الجیم على الصدر لا غير قاله الازهری » فاما الجرح بالضم فهو الاسم , والمراد 
بجرحها ما بحصل بالواقم فیها من الجراحة , ولیست الجراحة مخصوصة بذلك 
بل کل الاتلافات ملحقه بها , قال عیاض وانما عبر بالجرح لانه الاغلب أو هو 
مثال نبه به على ما عداه . 

قوله : (جبار) قال العلقمی يضم الجيم وتخفیف الوحدة مو الهدر الذى 
لا شىء فيه , والراد الدابه الرسله فى رعیها أو النفلتة من صاحبها , انتهی . 
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وقال فى الديوان : واما الدابة فلا يلزمه ما عملت فى هروبها الغ . فذكر 
الحديث . 

وقال فى القواعد : واما البهائم فانه ان ضيغ لزمه الضمان قليلا كان أو كثيرا 
وقيل مقدار الرقاب , وان لم يضيع فلا ضمان عليه اذا أوثقها بما يوثق به مثلها 
فانفلت ولم يقدر عليها , انتهى . 

و کلام القواعد اخص من كلام الديوان » والله أعلم . 

قوله : روالبثر جبار) قال العلقمى (البئر) بكسر الموحدة ثم ياء ساكنة مهموز 
ویجوز تسهیلها وهی مؤنثة , وقد تذكر على معنى القليب والطوى , قال أبو عبيد : 
المراد بالبئر هنا العادية القديمة التى لا يعلم لها مالك تكون فى البادية ویقم 
فيها انسان أو دابة فلا شىء فى ذلك على أحد , انتهى . 

وقال شيخنا يتأول بوجهين بان يحفر الرجل بثرا بأرض قلاة للمارة فيسقط 
فيها انسان فيهلك , وبان يستاجر الرجل من یحفر له البئر فى ملكه فينهار عليه 
فانه لا يلزم بشىء من ذلك انتهى کلام العلقمى . وهذا التأويل أظهر من تاویل 
آبی عبيد , والله اعلم . 

قوله : (روالعدن جبار) قال العلقمى ای هدر , ولیس المراد انه لا زكاة فيه 
وانما العنی آن من استاجر رجلا ليممل فى معدن مثلا فهلك فهو فى هدر لا شىء عل‌من 
استأجره » وعبر عنه شیخنا بقوله : (هم الاجراء فى استخراج ما فى بطون 
الارض , لو انهار علیهم العدن لا يكون على الستاجر غرامة) انتهی . 

وقال شیخنا زكرياء المدن هو الجوهر الستغرج من مکان خلقه الله تعالى فيه , 
وسمی به مکانه أيضا لاقامة ما خلقه الله فيه , تقول عدن بالکان يعدن اذا آقام به , 
والاصل فى زکاته قبل الاجماع قوله تعال : « آنفقوا مِنْ طیبات ما بت وم 
آغرجتا لَك من الارّض » (1).. ۱ 

وذکر الحاکم فى صحيحه انه عليه السلام أخذ من العادن القبلية الصدقة اذا 
استخرج من‌تلزمه الزكاة من معدن : أي مکان‌موات أو ملك له نصابا (2) من ذهب أو 


(1) سورة البقرة »2 الآية 267 ٠‏ 
(2) قوله نصابا هى بالفتح مفعول به لفعل استخرج المتقدم فى أول السطر » تامل ٠‏ 
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فضة لا من غيرهما كلؤلؤ ویاقوت وحدید ونحاس - الى أن قال لزمه ربع العشر 

. فى الحال ولا يعتبر الحول الى آخره . 

۱ والذی عليه اصحابنا رحمهم الله انما یخرج من العدن من الذهب والفضة اذا 
بلغ التصاب واستقبل به الحول لانه كسائر الذهب والفضة . وذکر فى القواعد 
أنه مذهب الشافعی » فعلى هذا یخالف ما ذکره العلقمی مع انه شافعى , والله آعلم. 
وعدم اعتبار الحول هو مذهب مالك . 

قوله : (وفى الركاز الخمس) قال العلقمی الركاز بمعتی الرکوز کالکتاب 
بمعنی الکتوب ومعناه لغة الثبوت , وشرعا ما دفنه جاهلى فى موات سواء كان بدار 
الاسلام او بدار الحرب وان کانوا يذبون عنه - الى أن قال وحصره فى الوات 
يخرج ما لو وجده فى طریق مسلوك أو مسجد فهو لقطة , واذا. وجده فى أرض 
مملو که فان كان الالك الذی وجده فهو له , وان كان غبره فان ادعاه الالك فهو له . 
والا فهو لمن تلقاه عنه الى أن ینتهی الحال الى من أحيى تلك الارض , الخ . 

وذكر فى القواعد فيه قولين : اذا وجده فى ملك الغفير ‏ ولم يذكر ما هو 
المذهب حيث قال واختلفوا فيه أيضا اذا وجد فى ملك الغير من دار أو ارض فقيل 
هو للواجد . وقيل هو لمالك الارض أو الدار » والله اعلم . 

ولا يؤخذ الركاز الا اذا وجد فيه علامة أمل الشرك كالصليب والتمثال . 


ولا ياخذه عند اصحابنا الا من ياخن الغنيمة فلا ياخذه دم ولا عبْدٌ ولا امراة 
ولا صبى » ولا يجب فيه الخمس عندنا الا اذا كان اکثر من خمس دوانق . 

قال فى القواعد وأجمعوا على أن الخمس فى ركاز الذهب والفضة . 

واختلفوا فيه اذا كان جوهرا أو حديدا أو غير ذلك من المروض : فقال جمهور 
فقهاء الامصار فى جميع ذلك الخمس الخ . ولم يذكر ما هو المذهب والظاهر أن 
الجميع غنيمة والله أعلم . قال العلقمى وخصه الشافعى بالذهب والفضة . وقال 
الجمهور لا يختص . 
مصرف الزكاة » وعن أحمد روايتان الع . وظاهر كلام القواعد ان مصرفه مصرف 
الزكاة حيث قال آخرج خمسه الى الامام وأهل ولايته ان عدم الامام . 
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قال العلقمی : فائدة . قال شيخنا وقح فى زمن شيخ الاسلام عز الدین 
ابن عبد السلام ان رجلا رآى النبیء عليه السلام فى النوم فقال له«(اذْهَبٌ الى مَوْضِعْ 
کذا افوه فان فيه رازا فخذ ذلك ولا خسن عليك فیه) فلما اصبح ذهب الى 
ذلك الوضم فحفره فوجد ال رکاز فاستفتی علماء عصره فافتوه بانه لا خمس عليه 
لصحة الرویا وافتی الشیخ عز الدین بن عبد السلام بان عليه الخمس , قال : 
واکثر ما ينزل منامه منزلة حدیث روی باسناد صحیح , وقد عارضه ما هو اصح 
منه وهو الحدیث الخرج فى الصحيحين (فی الرگاز الْحْمُسٌ) انتهی . الخ . 
والظاهر ما أفتى به علماء عصرء فیکون کقوله عليه السلام فى کفارة الذى اتى اهله 
نهارا (ولاً تجزي آحدا ميرك والله أعلم (1) . 


مكلجا 


(1) الاولى ان يقال ان رؤيا غير النبىء عليه السلام لا یثبت بها حكم من الاحكام » ولا تتغير بها 
احكام الشريعة وما لبت بالادلة الشرعية فما افتى به العز بن عبد السلام هو عين الصواب ٠‏ 


114 ال ب السايع و ۱ ن 


فى مالايؤخذ فى الزكاة 


335 - أبو عبيدة عن جایں بن زيد قال بلغنى عن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم قال للسعاة : « 9 تاخنوا و من أرباب الماشية 
سل ولا بی ولا أكولة 1 قفا و9 شَارقة ول ات مزال ۇل دات 
عوار » . قال الى بیع : السخلة التی د تتبع آمها وهی ترضع علیها 
الى ال قي لها وال هاف للحم و السيتة : 


6 - أبو عبيدة عن جابر بخ از بت عن عمو ين اقطاب وشن 
الله عنه قال لسماته : لا تأخذوا حَرَّرَاتِ الناس ولا الحافلَ .. قال 


337 - أبو عبيدة قال : نهى النبىء صلى الله عليه وسلم أن 
يعمد الرجل ل الى شي ماله . (1) قير کی من قال : « وَحُْ كه عند الله 
مَنْ يُخْرِحٌ من ماله أحْسَنْه » . 

+ ¢ خخ 

5 - قوله :' (سخلة) (2) وذلك لانه لا يعطى فى الزكاة الا المسنة الثنية من 
الضان فما فوقها والرباعية من العز فما فوقها قال فى الايضاح وان أعطى الجذعة 
من الضأن والثنية من المعز فلا بأس وهو أقل ما يجزى فى الضحايا على ما روى الخ 
وظاهر هذا الحديث يقتضى أنه لا تؤخذ السخلة ولو كانت كلها سخالا ومو 
المذهب على ما فى القواعد . وتقدم عن الايضاح أن الاقوى فى القياس أن زكاة 
المال منه . أقول : لكن فيه أنه لا حظ للنظر مع وجود الاثر » والله اعلم . 


(1) خااشضى ۰ 
(2) الحدیث رواه مالك فى الوطا » واخرجه الشافعی وابن حزم (الشارح) ۰ 
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قوله : «السخله التی تتبع آمها وهی ترضح علیها) يعنى من آولاد الضان 
والمعز : قال فى الصحاح قال : أبو زيد بقال لاولاد الغتم ساعة تضعه من الضأن 
والمعز جميعا ذكرا. كان أو أنثى سخلة وجمعها سخل وسخال 5 


قوله : (والربى التى نربى ولدها) قال الازهری وجمعها زباب بضم الراء . 
وهذا الاسم يطلق عليها الى خمسة عشر يوما من ولادتها , وقال فى الصحاح والربى 
على فعلى بالضم الشاة التى وضعت حدیثا . وجمعها رباب بالضم , والصدر رباب 
بالكسر وهو قرب العهد بالولادة » تقول شاة ربى بينة الرباب واعنز رباب , قال 
الاموى هی ربى ما بينها وبين شهرين . قال أبو زيد الربی من المعز , وقال غيره 
من المعز والضأن جميعا , وهو الاكثر وربما. جاء فى الابل أيضا , الخ . 

وانما لم يجوز أخذها لانها من كرائم الاموال وقد نهى عليه السلام ان تؤخذ 
كرائم الاموال الا ان يشاء ربها , وقال فى الايضاح ولعله انما نهى عن ذلك عليه 
السلام لثلا يفرق بينها وبين ولدها كما روى أن رجلا قال له : ابمت اليك ببدنة 
هدية ؟ قال : نعم ولا تجعلها ولهى , والولهى هى الربى الخ » وقيل لا تؤخذ لانها 
لقرب ولادتها مهزولة بالولادة , والله اعلم . 

قوله : (والاكولة شاة اللحم وهى السمينة) وقال فى الصحاح : والاكولة 
الشاة التى تعزل للاكل وتسمن ويكره للمصدق آخذها الخ . وهذا أظهر فى الراد 
من الاول ..وقال فى الايضاح انما نهاهم عن ذلك الا أن يشاء رب الغنم فحسن 
جميل , لما روى من طريق آخر انه نهى آن تؤخذ كرائم الاموال ونهى النبىء السعاة 
ان ياخذوا خيار الاموال ونهى أرباب الاموال أن يعطوا الدون من أموالهم , الخ . 

6 قوله : (والحزرات حيار الاموال) قال فى مختصر الصحاح حزرة المال 
خياره بوزن حضرة , ثم قال والجمع حزرات بفتح الزاء . وفى الحديث : (لا تَاحْذُوا 

من حزرات اتسين النایس شیثا» يعني فى الصدقة . 
قوله : روالحافل ذات الضرع العظیم) الراد آنها الكثير اللبن » قال فى الصحاح 
وضرع حافل أى ممتلىء لبنا الخ , وبقی مما صرح به بالنهی عن آخنه على ما فى 
القواعد الماخض وعى الحامل التى ضربها الطلق , آخذا من المخاض وهو وجع 

الولادة , واللبون وهى ذات اللبن , قال فى الصحاح آبو زيد اللبون من الشاة 


6 . الباب (57) فى ما لا يؤخذ فى الزكاة 


والابل ذات البو غزيرة کانت او بكية وجمعها لان ول وعن یونس یقال : کم لين 
غنمك ؟ کم لبن غنمك ؟ آی ذوات الدر منها قال فاذا قصدوا الفزيرة قالوا اللبنة 
الع + 

7 - قوله : (نهى النبىء عليه السلام أن يعمد الرجل الى أدنى ماله الخ) (3) 
قال فى الايضاح بعد حكاية هذه الاحاديث انسا ياخذ المصدق الاوسط . ولذلك 
قال بعضهم يقسم المصدق الغنم أثلاثا فياخذ صاحب الغنم الثلث الجيد , والثلث 
الردىء ويختار الصدق من الثلث الاوسط ما وجب عليه , الخ . 


حب a) a‏ دک صرح 
7 
vy‏ 
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(3) الحديث مرسل عند الصنف وله قوة الاتصال لكثرة شواهده . 
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الاب الثامن واخمسون 


338 آبو عبيدة عن جاپر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء 
صل الله عليه وسلم قال : « ل فی الْجارّة ول فى الْكْسْعةٍ ولا فى 
لح ولا فى الجبهة صَدَقة » قال الر بيع : الجارة الابل التى تجسس 
بالزمام وتذهب وترجع بقوت آهل البيت » والكسعة الحمير والنخة 
اا كق واكم لحيل > قال الريك قال او ع لس د 
من هذا صدقة ما لم تكن للتجارة . 

9 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « لیقع ار فى عب 
فى فریه صدقة" ۰ 

+ کډ بد 

8 فوله : (الجارة الابل التى تجن بالزمام الغ) قال فى الايضاح وسميت 
جارة فى معنى مجرورة كما يقال سركاتم ای مكتوم , قال الله تعالى : « فَلْيَنْظرِ 
الإنْسَانٌ ف 2 لى خُلق من مَاء و دافق » (1) أى مدفوق الخ » ومثل الابل ابارة البقر 
العوامل انه لا:كرق تا ف اللخلاف قن :وورب الزكاة وعدم وجوبها . 

قال فى القواعد واختلفوا فى العوامل من الابل والبقر الخ , الا انه روى عن 
ابن جعفر وغيره من اصحابنا آن المأخوذ به وجوب الزكاة فيها عندهم .“لكن استبعده 
حيث قال : وقالت طائفة فى الابل النواضح والبقر السوانى وبقر الحرث صدقة . 
وروی هذا عن مكحول وقتادة وبه قال مالك , وروی مثله فى كتاب ابن جعفر 
وغيره من أصحابنا , وان هذا هو الاخوذ به عندهم , وهذا مع استفاضة حديث 
الرسول وهو قوله :لیس فى اتب ولا فى الجَارَةٍ صَدَقَة) واظن انهم احتجوا 
بعموم قوله عليه السلام : (فى خیس دود صَدقَة) . ومن اسقط الزكاة عن العوامل 
خصه بالحديث المتقدم الخ » وجزم فى الايضاح بهذا كما تقدم فى زكاة الابل , 


)1( سورة الطارق > الآيات 5 و 6 ٠‏ 
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والعجب لأصحابنا كيف عدلوا عن هذا الحديث الصحيح على كلام القواعد مع أن 
العام والخاص لا يتعارضان كما تقدم , والله أعلم . 

قوله : (والكشعة) يعنى بضم الکاف وسكون السين كما ضيطه فى الصحاح . 

قوله : (والنخة) يعنى بفتح النون والخاء الشددة كما ضبطه فى الصحاح أيضا 

قوله : (الرقيق) هذا هو الذى جزم به فى الصحاح أولا , وذكر فيها ایضا 
قولين آخرين حيث قال : والنخة الرقيق ويقال البقر العوامل . قال ثعلب هذا 
هو الصواب لانه من النخ وهو السوق الشديد , وفى الحديث : (ليس فى النخة 
صدقة) وكان الكسائى يقول : انما هو النخة بالضم » قال وهو البقر العوامل , 
وقال الفراء : النخة بالفتح أن ياخذ المصدق دينارا لنفسه بعد فراغه من اخذ 
الصدقة وأنشد (2) , الخ . 

قوله : (ليس فى شىء من هذا. ضدقة الخ) خلافا لما ذهب اليه ابن جعفر وغيره 
من أصحابنا وطائفة من غيرهم كما تقدم فى الابل الحارة , وخلافا | ذهب اليه 
أبو حنيفة فى الخيل كما سيأتى . 

قوله : (ما لمیکنللتجارع بمنی فیزگی زکاةالنقدین بان یخرج سورع ال جر 
كما هو معلوم . 

9 - قوله : (ليس على الرجل فى عبده ولا فى فرسه صدقة) (1) قال 
ابن حجر : قال ابن رشيد : آراد بذلك الجنس فى الفرس والعبد لا الفرد الواحد 
اذ لا خلاف فى ذلك فى العبد المتصرف والفرس المعد للركوب , ولا خلاف أيضا 
انها لا تؤخن من الرقاب , وانما قال بعض الكوفيين يؤخذ منها بالقيمة ‏ الى ان 
قال والخلاف فى ذلك عن أبى حنيفة اذا كانت الخيل ذكرانا وانائا نظرا الى 
النسل , فان انفردت فعنه روايتان » ثم ان عنده أن المالك يخير بين آن يخرج عن 
كل فرس دينارا أو يقوم ويخرج ربع العشر , واستدل عليه بهذا الحديث . 
وأجيب بحمل النفى فيه على الرقبة لا على القيمة . واستدل به من قال من امل 
۰ الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقا ولو كانا للتجارة . وآجيب بان زكاة 


(1) رواه الجماعة ۰ ۲ 5 
(2) .عمى الى منع الدِينار ضاحیة.. دیناز نخة کلب وهو مشهو 
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التجارة ثابتة بالاجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيختص به عموم هذا الحديث 
والله أعلم , انتهى 1 

وانما تحب الزكاة عند أبى حنيفة فى الخيل اذا كانت سائمة مقصودا بها 
النسل تشسبيها بالابل والبقر , لكن الواجب عنده دينار عن كل فرس أنثى أو ربع 
العشر بالقيمة كما تقدم عن ابن حجر » ووافقه على ذلك شيخه حماد بن أبى سليمان 
وزفر وكافة العلماء من السلف , والخلف على خلافهم , والله اعلم . 


الاب التاسع والخمسون 
فى الوعید فى منع الزک‌اة 


340 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن التبىء 
صلى الله عليه وسلم قال : « مانغ الزّكاق یمتل» . 

341 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغنا (1) أن.أبا يكن 
الصَديق رضي الله عنه قال : (واللّه لو متو ني (2) عقالا لقائلتهم 
عُلَيُه) قال الر بيع : قال أبو عبيدة : ذلك إذا منعها من آمام يستحق 

أخذها واما غيره فلا يقتل من منعه إياها . 

342 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لآ صَلَاة للرنع الزكاة - قالها 
ثلاثا - والمتعذّي فيها كَمَانِعِهَا » قال الر بيع المتعدي فيها هو الذى 
يدفعها لغير أهلها . 

3 وعنه صل الله عليه وسلم قال : « هَن کر ماله وم 
يزه جَاءَه یوم القِيامة فى مور شاع اقرع له يتان مول 
بغذا به به حَنى یقضي الله بان الخلائق » » قال الر بيع : يعني ثعبانا 
أقرع فیکون (3) فى فسه من كلا الجانبين رضوة السم بمتزلة 
الزبيبتين فى التماحهما ولم يرد بهما العینین . 

x ۷ * 

0 - قوله : (مانع الزكاة يقتل) يعنى اذا منعها عن الامام العدل كما 
ذكره فى الحديث الثانى . 

ا تا رات بدا ویب اي ا 


120 


(1) فى نسخة بلغنى ٠‏ 
(2) فى نسخة منوا منى ٠‏ 
(3) فى نسغة يكون ٠‏ 
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أ البخاری حيث قال بعد ذكر الاسناد أن آبا هربرة قال : لا توفی رسول الله عليه 
السلام وکان آبو بكر فکفر من کفر من العرب فقال عمر : كيف تقاتل الناس وقد 
قال رسول الله علية السلام : (أیرّت أن آقاتل الناس حى يقولوا لا اه اه" 
َمِنْ قالهاً فقد عْصِعَ مئه ماه وَتَفْسّة ,الا بکقها وجستابه على الله ؟ فقال : وال 
لفان من رق ب الصَلاة وَالرَكاةَ , قان الَكَاة نالا . والسه و متتونی 
نا انوا یدنه ال سول الله عَلیّه السام لالم عل منمها» قال عمر : 
فوالله ما هو إا أن شرح الله صدرّ أبى بكر فعرفت آنه ال 4 تور 

وقوله فى البخاري : (وكان أبو بكر) قال ابن حجر : (كان تامة بمعنى حصل 
والمراد به قام مقامه انتهى , قال فى الايضاح بعد رواية الحديث : وما كان يستحل 
أبو بكر رضى الله عنه سفك دمائهم على غير واجب , انتهى . 

والحاصل أن مانم الزكاة من أمام العدل يقتل كتارك الصلاة لاشتراكهما فى 
الغاية فى قوله تعالى « مان تابوا وَأَقَامَوَا الصَّلاةَ واتوا ال کاة لوا سَبِيلَقء » (3) 
فان الآية ندل على انه 7 غاية لقتال المشركين ,الا بإقامة الصلاة وایتاء الزكاة , 
بخلاف الصلاة وهو کلام متحه , والله اعلم . 


قوله : رواما غيره فلا يقتل من منمه اياها) بل ولا يجوز له دفعها للامام الجائر 
ولا لعامله . 

قال فى الايضاح فاذا كان الامام مسلما فليدفعوا زكاة آموالهم لمن ارسله اليهم 
وان كان غير متول قلا بدفعوا الى العامل ولو كان متوليا الا أن خاف على نفسه , 
وان أعطاها للعامل بالتقية فعليه أن يعيدها فى المسلمين , الخ . 

مسالة , واختلف اصحابنا فيمن ضيع زكاة .ماله هل يكفر أو لا ؟ 

قال فى القناطر : ومن آخر زكاة ماله مع التمكن فقد عصى . 

وقيل : من فرط فيها مع التمكن حتى يدخل حول فى حول فانه همالك . وقيل : 
لا يهلك ما لم يمت مضيعا لها الخ » وهذا القول هو الذى جزم به فى الدعائم 
حست قال : 


سس مسر 


(3) سورة التوبة » الآية 5 ۰ 
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وال کات مه وَوَفتهتا إل انقطّاع السترژن وَالْحَبَلٍ 

قال الث لشیخ ابو القاسم البرادی رحمه الله فى شرح قوله : روالز کوات مثله) 
ای والزكاة مثل الحج لا يسع جهلها ولا يكفر بتأخيرها حتى يموت , فان مات ولم 
بودها أيضا مات کافرا . 

وقوله : روقتها الى انقطاع الرزق والحبل) أى وقتها متراخ الى الوت . والرزق 
والحبل کنابه عن الوت والاجل . الخ . 

لكن قوله : (فان مات ولم يؤدها أيضا مات کافرا) لعلة اراد اذا لم يوص بها 
كما فعل فى الحج وذكر ذلك غيره كما هو معلوم , وقوله : (والرزق والحبل كناية 
عن الموت) لعله وانقطاع الرزق والحبل . أو هو على حذف مضاف . 

2 - قوله : (لا صلاة لانع الزكاة الخ) المراد انه لا يثاب عليها . وليس المراد 
انها باطلة » ويؤمر باعادتها , لان الفاسق لا يطالب بالاعادة اذا تاب وقد آتی بالفعل 
مستوفى للشروط بل يثاب عليه بعد التوبة كما تقدم فى باب ذكر الشرك والكفر 
عند قوله : (فان تاب جدد له العمل) والله أعلم (1) . 

ثم ظاهر هذا الحديث يقتضى أن مانع الزكاة كافر مطلقا اللهم الا أن يحمل 
على ما اذا منعها من الامام العادل وهو المتمادر من المنم كما تقدم تأو بله فى مانع 
الزكاة يقتل , أو يحمل على الانع لها على جهة الانكار لفريضتها فحينئذ یکون 
مشر کا وصلانه باطلة كما هو معلوم , والله أعلم . 

قوله : (والمتعدى فيها و الذى يدفعها لغير أهلها) قال فى القناطر ولا يجوز أن 
يعطى لخمسة : مشرك ومنافق وعبد وغنى ومن تلزمه نفقته من والدين وولد غير 
بالغ وزوجة وأشبا مهم . الخ ۲ 
قال بعد فى التاسعة من الوظائف التى يجب على مؤدى الزكاة مراعاتها ما نصه 
(التاسعة أن يطلب بصدقته فقراء أامل الولاية من تزكو به الصدقة , فان فى 

الصفة الاولى أن يخص بصدقته الزهاد الاولياء المعرضين عن الدنيا . وفى 
كتاب الضياء قال : ومن قصد بز کاته آهل الفضل كان أفضل , وكذلك قالوا من 
اعطی زكاته ثقة ضوعفت له أربعا وعشرين زكاة . 


(1) انظر الحديث رقم 59 فى المسند ٠‏ 
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الثانی أن یکون من أهل العلم أو التعلم خاصة فان ذلك اعانة على العلم والتعلم 
لان العلم افضل العبادات مهما صحت النية . ولذلك قیل : من اطعم عالا فکانما 
اطعم سبعين نبیا , ومن أطعم متعلما فکانما اطعم سبعين شهيد , ویروی ان 
ابن النارك كان خض تروق اه العم فقيل له لى همت © فال ۱ 
لا اعرف بعد مقام النبوة افضل من مقام العلم , واذا اشتغل قلب أحدهم بحاجته 
لم يتفرغ للعلم ولم بقبل على التعلم فتفريغهم للعلم أفضل . الخ . 

وقال يشا رحيه الله فى الق اعد :واما التدالة الفروظة عنف افبكاينا دون 
غيرهم رحمهم الله فلا تدفع عندنا الا للمتولى , روى ذلك فى جوابات 
الامام افلح ولا تدفع لصاحب الكبيرة عندهم , الخ . 

وظاهر كلام الايضاح بل صريحه يدل على وجود الخلاف بين أصحابنا فى 
شتراط الولاية الا أنه اختار القول بأنها لا تدفع الا للمسلمين من أهل الموافقة 
حيث قال : واختلفوا فى هذا الباب فى صفه الفقير الذى لا يجوز له أخذ الزكاة . 

ذكر فى بعض كتب أصحابنا لا تدفع الزكاة الا لمن يعلم انه لا يتقوى بها 
على معصية الله , وأكثر قول المسلمين أنها تدفع للمستحقين لها من أهل دعوة 
المسلمين , ومنهم من يقول انها تدفع الى الفقراء ما لم يعلم منهم خلافا للمسلمين 
فى دينههم . 

ومنهم من يقول اذا كانت دعوة المسلمين ظاهرة دفع الى الامام ‏ الى أن قال 
واما ان كانت دعوة المسلمين مقهورة فعلى صاحب الصدقة دفعها ال الب هو من 
أهل الوافقة , وهذا القول عندی احسن , الى أن قال . 

فاذا عدم الامام ومزحت عهود الناس وامانتهم فعلى کل ذی مال تلزمه ال کاة 
أن إضعها فى مواضعها الى تون عرزا الالام وعونا لإهله , ولا يكون ذلك الا ان 
وضعها فى الولي » والله أعلم . 

وقال آخرون ان الصدقة لجميع الفقراء ومن دفيع شيئا الى غير الوالي فقد 
بسریء الح . 

وقال فى القواعد واما ابن عبد العزيز وشعيب فروى عنهما أن الصدقات 
للفقراء عامة من ال الاسلام مسلمين كانوا أو من قومنا تؤخن منهم وتوضع 


فیهم , الع . 
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وذکر عمنا احمد بن سعید رحمه الله فى کتاب السير ما يدل على أن 
ابن عبد العزيز وأصحابه فى مسائل الاجتهاد بمنزلة غيرهم من المسلمين حيث قال 
وفى جواب الامام أفلح وقد سثل عن أبى المؤرج وابن عبد العزیز فقال وقعت منهم 
مسائل معروفة فلم يؤخذ بقولهم فى تلك المسائل , واما غيرها فما فيه اختلاف من 
رای أصحاب النبىء عليه السلام واختلاف فقهائنا فلا یندفع اسنادهم وهم بمنزلة 
من سواهم من المسلمين , الخ . 

فعلى هذا لو قلدهما الدافع لم يطالب بالاعادة , أو القابض لم يطالب بالرد , 
ويدل على هذا ایضا ما ذكره صاحب القواعد رحمه الله حيث قال ومن أخذها 
وهو مشرك مستتر بالاسلام أو عبد فى هيثة الاحرار أو غنى فى زى الفقراء شم 
تاب فانه يردها على صاحبها » أو ينفقها على الفقراء بخلاف صاحب الكبيرة اذا تاب 
لان فى اجازة ذلك له خلافا بين العلماء , الخ . 

وقوله رحمه الله فيما تقدم : (ولا تدفع لصاحب الكبيرة عندهم) أعم من قوله 
أولا : (فلا تدفع الزكاة عندهم الا للمتولى) كما هو ظاهر والاحتياط أولى , 
والله اعلم . ' 

3 - قوله + (من کش ماله ولم يزكه) الظاهر أن المراد بکثرته.بلوغه حد 
النصاب , ولفظه فى البخاری رمن تا الله مال تلم ود زگاته مدل له وم القيّامَةٍ 
شْجَاعٌ فرع لَه بیان طوف يوم القيامة ثم ید مه يعنى شدیّه ثم يقول 
آنا مالك . آنا نرك .ثم تا « وین ال َو با ال ین 


#6 م 6 


قضله مو را له بل ر له سيقو ن ما بخلوا به يَوْمَ الْقِيامَةٍ (4) . 


وذ کر ابن حجر ان المراد بالمال + القائض > ثم قال ووقع فى رواية زستاه 
اف و و وا با نو 


0۳9 ولا تناق بين الروايتين لاحتمال اجتماع تور وی توافق 
الآية التی ذکرها وهی (سَيُطْوَّقونَ) وروایه زید بن اسلم توافق قوله تمالى : 


2 لم هه م 


د يوم يبحمى بخمی علیها فى تار جهتم » الآية (5) . 


(4) سورة آل عمران » الآية 180 ٠‏ 
(5) سورة التوبة ۰ الاية 5 ٠‏ 
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قوله : (يعنى ثعبانا آقرع) قال ابن حجر والمراد بالشجاع وهو بضم المعجمة 
ثم جيم الحية الذكر . وقيل الذى يقوم على ذنبه ويواثب الفارس . والاقرع الذى 
تقرع رأسه أى تمعط لكثرة سمه » وفى كتاب أبى عبيد سمى (أقرع لان شمر رأسه 
يتمعط لجمعه السم فيه , وتعقبه القزاز بان الحية لا شع براسها فلعله يذهب 
جلد رأسه . وفى تهذیب الازهری سمى (آقرع) لانه يقرى السم ويجمعة فى راسه 
حتی تتمصط فروة راأسه الى أن قال قال القرطبى : الاقرع من 
الحيات الذى ابیض راسه من السم » ومن الناس الذى لا شعر براسه . انتهى . 

قوله : (بمنزلة الزبيبتين فى التماحهما ولم يرد بهما العينين) ظامر كلامه 
رحمه الله ان اطلاق الزبيبة على الرغوة المذكورة مجاز وانها حقيقة فى العين , 
وظاهر كلام الصحاح يدل على أن اطلاقها على الرغوة المذكورة حقيقة  .‏ وكذلك على 
النكتة التى فوق العين حيث قال : والزبيبة قرحة تخرج فى اليد والزبيبتان 
الزبدتان فى الشدقین , يقال تكلم فلان حتى زبب شدقاه أى خرج الزبد عليهما , 
ومنه الحية ذو الزبيبتين يقال هما النكتتان السوداوان فوق عينيه , الخ . 

وقوله : (يقال) لعله (ويقال قال ابن حجر زبيبتان تثنية زبيبة بفتح الزاى 
وموحدتين وهما الزبدتان اللتان فى الشدقين , يقال تكلم حتى زبب شدقاه أى خرج 
الزيد منهما » قيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه . وقيل نقطتان يكتنفان فاه 
وقيل هما فى حلقه بمنزلة زلمتى العنز . وقيل لحمتان على رأسه مثل القرنين . 
وقيل نابان يخرجان من فيه , انتهى . ولم يذكر اطلاق الزبيبة على العين اللهم الا 
ان يكون مراد الربيع رحمه الله بالعينين النكتتين السوداوين فوق العينين (1) , 
وسماهما عينين مجازا لمجاورتهما العينين , والمعنى ان المراد من الزبيبتين الرغوتان 
اللتان فى جنبى شدقيه الشبيهتان فى الالتماح والسواد بالنكتتين وليس المراد 
نفس النكتتين لان المعنى الاول ابلغ ولیس المراد أنه مجاز » والله اعلم . 


OOo 


(1) لفظ الربيع فى المسند (ولم يرد بها العينين) انظر ما محل هذا القول من المحشى ٠‏ 
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الباب الستون 
فى الصدقة 


344 - أبو عبيدة عن جاب بن زيد عن ابن عباس عن النبىيء 


صلى الله عليه وسلم قال : «اتقوا الا ولو بشق تَمْرَةٍ و فان الصَدَقَة 
ُطفَىء النارَ » . 

345 - أبو عبيدة عن چا .بن زيد قال بلفتي عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « ای ال رمن اليد السّفْلَ وَالْعلْيًا هى 
امه وَالسّمَل هى السّايلة » . 

| 346 ومن طريق ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم قال : 
د تصَذقوا فان الصدكة تمي تضار وو الوم » 
ی وا 

أبو عبيدة عن جاب بن زید عن آنس بن مالك قال : قال 

دسول الله صل الله عليه وسلم : ونوا الال ولو يِل کته . 

348 أبو عبيدة قال : بلفني عن النبىء صلى الله. عليه وسلم 
قال : « من أطعم مُسَلِما تَمَرَة أطعَمه طفَمَه الله منْ مار ان وَمَن 
سَمَاهُ جَرْعَة سَفَامٌ ال من الرَجيق المحتومر» . 

349 - أبو عبيذة عن جایر بن زيد عن أبى هريرة عن النبىء 
صلى الله عليه وسلم قال : « لَيْسَ سكين بهذا لصو الذى یعلوف 
مَل الشاي رده له وَاللْفْمَمَانَ ورد وَالتَمُرَتَان ‏ 
قالوا : فمن السکین يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يد عَنَاءَ من )1( 
یه وَل يفطن به قیعطی ولا قوم فيسال النّاس » . 


(1) قوله خناء ککلام : الكفاية من الشیء ۰ 
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0 أبو عبيدة قال : بلغني عن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله مليه وسلم : « من أنفق روج (2) نودي فى الجن 
ياعَبّدَ الله هَذًا خر (3) فمن گان و من أهل_الصّلاةٍ دذعی من باب 
الصّلَاةَ وَمَنْ گان من هل الصَدَقةَ دعي هن باب الوم ان 
من اَهَل الصَّوّم دعي من باپ الرَيَانِ » قال أبو بكر : ما (4) على من 
يدعى من هذه الأبواب كلها من ضرورة فهل يدعى أحد من هذه 
الابواب كلّها يا رسول الله ؟ قال : « نَع وأَرْجو أن تکونَ منم » 
قال الى بیع : زوجین يعني مثل خفین أو نعلین وما كان من زوجین 
مثلهما » والله أعلم . 

301 آبو عبيدة عن جابر بن زید عن آنس بن مالك قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سبعة یلاله فى ظله يوم 
ا يِل الا لته » وذکر الحديث 2 موش : «وَرَجُلَ تصدق 
بصقة فاخفاها حتى ٩‏ تلم شماله ما فق (6) یَویه» . 

2 - ومن طرړیقه عنه صلی الله عليه وسلم قال : « ال الل 

رائ بضاحبه ال الجنة » قال الر بيع : معناه يروح پصاحبه وكذلك 
معناه فى حديث أبى طلحة الذى قدمنا ذكره (7) . 


xX‏ جد اعد 
44 - قوله : (ولو بشق تمرة الغ الراد من هذا الحديث ونحوه الحث على 
الصدقة كثيرها وقلیلها فهو كقوله تعمال : « كل الذین فقوت الم ابتاء 


(2) قوله زوجین ای صنفين من شیء مثل خفن ونعلين وسیفین ودرعین * ۱ 
(3) فوله بهذا خر ای اعد لك بمعنی أن خزنة الجنة تنادیه بدلك فمن كان من آهل الصلاة آی ممن 
غلب عليه فعلها نودی بذلك من باب الصلاة ۰ 

(4) خ فماه 

)5( قول وذكر العديث ای المتقدم فى آخر باب الولاية والامادة رقم 48 * 

(7) قوله الذى قدمنا ذكره خديث أبى طلحة لم نات بعد وهو انی 
قدمنا ذكره لانه كان فيما يظهر مقدما عند الربيع رحمه الله 
الربيع بل اورده كما هو ٠‏ 


زول الباب الآتى وانما قال الذی 
رله فاخره الرتب » ولم يغب كلام 
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مَرّضَاتٍ اللَّه» (8) فانه يشمل قليل النفقة وكثيرها قال ابن خجر ويشهد له قوله : 
(لآ حل مال اشریء مشلم الا عَنْ طِيبَةِ نَفْس) فانه يتناول القليل والكثير اذ لا قائل 
بحل القلیل دون الکثر ۱ 

ثم قال : (وشق) بكسر المعجمة نصفها أو جانبها ای ولو كان الاتقاء بالتصدق 
بشق تمرة وأحدة فانه يفيد , 2 روابات 0 

منها' (احملوا ینک وی التار حجَاباً ولو شق و تمره) . 

ومنها لتق احد که وهه النار وَل بشق ری 


ا شکیری من التار ولز بشي تمه قانها تسد ین الجانمر 


وفى لفظ قت الجئم مَوْقِمهَا من الشَبْعَانِ) قال كان الجَام بَيْنَهُمَا فی 
ذلك حلاوتها) . 


وفى الحديث الحث على الصدقة بما قل وما جل , وان لا يحتقر ما يتصدق به 
وان اليسير من الصدقة یستر المتصدق من النار . 

قوله : رفان الصدقة تطفىء النار) بدله فى البخارى (فان لم يجد فبكلمة طيبة) 
وكان المراد باطفائها النار أن صاحبها لا يدخل النار وهذا اذا كانت خالصة لوجه 
الله , وكان موفيا بدينه كما هو معلوم , ولكنه بالغ فيها حتى جعلها هى التى 
أطفات عنه النار , والله أعلم . 

5 قوله : (اليد العليا خير من اليد السفلى الخ) فى بعض روايات البخاری 
اليد الْعُلَيا ين اليد السفل وابدا ین تعول » وخ الصّدَكَة ما كان عَنْ هر 
غنى ومن تتفت یمق الله وَمَنّ سن تشه ال . قوله : (والعليا هى المنفقة 
والسفلى هی السائلة) هذا التفسير من نفس الحديث وليس من الراوى كما فى 
البخارى وشرحه . 

وذكر ابن حجر ان فى بعض الروايات (ان العليا هى المتعفنة) ثم روى احادیث 
تشهد لرواية المصنف رحمه الله فقال بعدها فهذه الاحاديث متظافرة على أن اليد 
العليا هى المنفقة المعطية . وان السفلى هى السايلة » وهذا هو العتمد وهو قول 
الجمهور . 


(8) سورة البقرة ۰ الآية 265 ٠‏ 
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وقيل اليد السفلى الآخذة سواء كان بسؤال آم AE‏ , وهذا أباه قوم 
واستندوا الى أن الصدقه تقع فی ید الله قَبْلَ ید اضق عَلیّه 

ل ا ۱9۳۳ 
الله هى العطية , وید الله هى الآخذة , و کلتاهما علیایان » انتهی . ۱ 

قال ابن حجر وفیه نظر لان البحت انما هو فى أيدى الادميين . واما يد الله 
فباعتبار كونه مالك كل شىء نسبت يده الى الاعطاء , وباعتبار قبوله للصدقة ورضاه 
بهما نسبت يده الى الاخذ . ویده العلیا على كل حال . 

وأما يد الآدمى فهی أربعة . بد العطی وقد تظافرت الاخبار بانها علیا . 

ثانیها : بد السائل وقد تظافرت بانها سفلى سواء آخذت ام لا . الى أن قال . 

ثالئها : يد التعفف عن الاخذ ولو بعد أن تمد اليه يد العطی وهذه توصف 
بکو نها علیا علوا معنویا . 

واما العنوی فلا يطرد : فقد تکون علیا فى بعض الصور , وعلیه يحمل کلام من 
اطلق کونها عليا . قال ابن حبان اليد التصدقة افضل من السائلة لا الآخذة بغير 
سؤال ‏ الى أن قال فربما كان الآخذ بما آبیح له أفضل وآورع من الذی یعطی 
انتهى . 

وعن الحسن البصری : اليد العليا المعطية والسفلى المانمة ولم یوافق عليه الخ . 
فذكر تأويلات أخرى ثم قال وكل هنه التأويلات المتعسفة تضمحل عند الاحاديث 
المتقدمة المصرحة بالمراد , فأولى ما فسر الحديث الحديث . 

ومحصل ما فى الآيات المتقدمة أن أعلى الايدى المنفقة ثم المتعففة عن الاخذ ثم 
الأخذة بغير سوال . وأسفل الابدی السائلة والمانعة . والله أعلم 5 

قال ابن عبد البر : وفى الحديث اباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح من 
موعظه وعلم وقر بة . ۱ 

وفیه الحث على الانفاق فى وجوه الطاعة . وفيه تفضیل الغنی مم القیام 
ج عل لقن ان ااا کون هع الي ویب العام الخلافت کی 2۶ 
أن قال . 
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وفيه كراهة السؤال والتنفير عنه , ومحله اذا لم تدع اليه ضرورة من خوف 
ملاك و نحوه , وقد روی الطبرانی من حديث ابن عمر باسناد فيه مقسال مرفوها 
رما المنطن مر مقر و بافصل من لخن إذا کان محتاحا) الخ . 

6 - قوله : (تقی مصارع السوء وتدفع منية السوء) نقی من الوقاية وهی 
الحفظ والراد , والله اعلم . انها تحفظ صاحبها من انواع البلاه والوت على سوء 
الخاتمة . وفى الجامع الصغير : اه تسد سَبعِينَ بابا من السوء . الصَّدَقة تم 

هدفه 4 تن سمي عا من الوا ابر نابرض . 
اقل ی و ار اسان یه وله : 

E Sh GL یل‎ E 
الله كما جاء فى حديث آخر : (إذا أنفقَ الرَجل عَل أهله نفقة وَهُوَ يَحْتَسيْها كانت‎ 


له مدق قال ابن حجر : الراد بالاحتساب الصدقه ال طلب الاجر , والراد 
بالصدقة الثواب واطلاقها عليه مجاز , ويستفاد منه أن الاجر لا ا 
مقرونا بالنينة . 


وقوله_:. (على أهله) يحتمل ان يشمل الزوجة والاقارب . ويحتمل أن يختص 
بالزوجة ویلحق بها ما عداها بطريق الاو لان الثواب اذا ثبت فیها وهو واجب 
فثبوته فیما لیس بواحب اول , وحذف المقدار من قوله : (اذا أنفق) لارادة التعمیم 
لیشمل الکثر والقلیل . 

وقال الطبری ما ملخصه : الانفاق على الامل واجب » والذی يعطيه یوجر على 
الها سب روا بن كرتها ا زيمن حا بل فى 
ا ب SSE E‏ 

وقال المهلب النفقة واجبة على الامل بالاجماع , وانما سماها الشارع صدقة 
خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا اجر لهم فيه وقد عرفوا ما فى الصدقة من 
الاجر فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها الى غير الاهل الا بعد أن يكفوهمم ‏ 
ترغيبا لهم فى تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع 

وقال ابن المئير تسمية النفقة صدقة من جنس تسمية الصداق نحلة , فلما كان 
أحتياج المرأة الى الرجل كاحتياجه اليها فى اللذة والتحصين وطلب الولد كان الاصل 
ان لا يجب لها عليه شىء الا أن الله خص الرجل بالفضل على المرأة وبالقيام عليها 
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ورفعه بذلك درجة . فمن ثم جاز اطلاق النحلة على الصداق والصدقة على 
النفققة , 


شرفت (رذوا السائل ولو بظلف محرق) قال العلقمى ای أعطوه ولو 
ظلفا محرقا - الى أن قال وقال أيضا : أى لا تردوه رد حرمان بلا شىء ولو انه 
اک اک ۱ ۱ , من 
النهاية » انتهی . 

1 : (من الرحيق المختوم) قال البیضاوی من رحیق شراب خالص 
لعا وا د ال 

ا اه : (ليس المسكين) ی اک عدن و 
و ۴ مترتشی (1) أى لاصى بالتراب , انتهى ٠‏ 


قوله : (الذى لا يجد غنى يغنيه) قال ابن حجر فى (يغنيه) وهذه صفة زائدة 
على اليسار المنفى اذ لا بلزم من حصول اليسار للمرء أن يغنى به بحيث لا يحتاج 
الى شىء آخر » وكأن المعنى نفى اليسار المقيد ا حي ورد ات 
وهذا كقوله تعالى : « لآ ِيَسَأَلُونَ النّاسَ الْحَافاً » (/2) 


قوله : (فيعطى) وقوله : (فيسأل الناس) هما بالنصب فى جواب النفى . وفى 
رواية أخرى للبخارى (ليس المسكين الذى ترده الاكلة والاكلتان , ولكن السکین 
الذى ليس له غنى ويستحى أن يسأل الناس الحافا) . 


قال أبن حجر بعد كلام : وفيه استحباب الحياء فى كل الاحوال.. وحسسن 
الارشاد لوضع الصدقة , وأن يتحرى وضعها فى من صفته التعفف دون الالحاح .. 

وفيه دلالة لمن يقول ان الفقير أسوأ حالا من المسكين . وان المسكين الذى له 
شيء لكنه لا يكفيه والفقير الذى لا شىء له كما تقدم توجيهه يؤيده قوله تمالى : 
« آما السَفِيئة فَكَانَتٌ لاک یغملوق فى البَّحْر » (9) فسماهم مساكين مع أن لهم 
سفينة يعملون فيها . وهذا قول الشافعی وحمهور آهل الحديث والفقه » وعكس 
آخرون فقالوا. المسكين أسسوا حالا من الفقير , وقال آخرون هما سواء , وهذا قول 
ابن القاسم وأصحاب مالك , وقيل الفقير الذى يسال والمسكين الذى لا بسال الخ . 


(1) سورة البلد , الآية 16 ٠‏ 
(2) صورة البقرة 2 الآية 273 ۰ 
(9) سورة الكهف » الإية 79 ٠‏ 
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0 - قوله : (من أنفق زوحين نودى فى الجنة eS‏ فى 
البخارى (مَنْ آنقق زوْجَین فى سَبيل الله ر نودي من ن راب ان هَذَا خير فمن كان 


ی 
- 


من آهل الصا دی من باب الصّلاٍ . ون گان من أهْلٍ الْجِهَادٍ دعي من باب 
الْجهاد من این ل لیام دعي ین باب این تون گان ینآ ال 
دعي ین باب الصّدَقَةِ).فقال آبو بكر بابی انت وأمى یا رسولالله ما على من‌دعی الخ 
قال ابن حجر فى رواية البخاری (فى سَبيل ال واختلف فى المراد بقوله : (فى 
سبيل الله) فقيل الراد الجهاد , وقيل ما هو اعم منه الخ » أقول التعميم هو ظاهر 
رواية الصنف رحمه الله , قال ابن حجر قوله : (هذا خير) ليس اسم تفضيل بل 
المعنى (هذا. خير) من الخيرات , والتنوين فيه للتعظيم وبه تظهر الفائدة , انتهى . 

قوله : (من باب الريان) قال ابن حجر : (الريان) بفتح الراء وتشديد التحتانية 
وزن فعلان من الرى اسم علم على باب من أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين 
منه » وهو مما وقعت الناسبة فيه بين لفظه ومعناه , لانه مشتق من الرى ومو 
مناسب لحال الصائم ‏ الى أن قال قال القرطبى : اكتفى بذكر الرى عن الشبع 
لانه يدل عليه من حيث أنه يستلزمه , قلت أو لكونه أشق على الصائم من الجوع 
انتهى , ثم ذكر رواية عند أحمد (لكل اهل عمل باب يدعون منه بذلك العمل الخ). 

قوله : (يعنى خفين أو نملين الغ) قال ابن حجر والمراد بالزوجين انفاق شيئين 
من أى صنف من أصناف الال الخ , وظاهره سواء كان لا يستغنى احدهما عن 
الآخر أو يستغنى . وظاعر تفسير الربيع رحمه الله أنه يختص بالاول والله أعلم , 
قال ابن حجر وسیاتی الكلام على هذا الحديث مستوفى فى فضائل أبى بكر ان 
شاء الله , أقول فان ظفرنا به كتبناه هنا ان شاء الله . 

1 قوله : (حتى قال ورجل تصدق بضدقة فاخفاها ات سن تقدم الكلام 
عليه فى باب المساجد . فليراجم . 

قال ابن حجر وهو أقوى الادلة على أفضلية اخفاء الصدقة , واما الآبة بعنی : 
« ان تبدوا الصَّدَقَاتِ » الآية (10) فظاهرة فى تفضيل صدقة السر أيضا , ولكن 
ذهب الحمهور الى آنها نزلت فى صدقة التطوع . 9 : 


100( سورة ١‏ لبقرة 6 الآبة 1 ه٠‏ 
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ونقل الطبری وغيره الاجماع على أن الاعلان فى صدقة الفرض أفضل من 
الاخفاء وصدقة التطوع على العكس من ذلك الى أن قال ونقل أبو اسحاق 
الزجاج آن اخفاء الزكاة فى زمن النبىء عليه السلام كان افضل فاما بمده فان الظن 
بساء بمن اخفاها فلهذا كان اظهار الزكاة المفروضة افضل . 

قال ابن عطية ويشبه فى زماننا أن يكون الاخفاء بصدقة الفرض أفضل فقد 
كثر المانع لها , وصار اخراجها عرضة للرياء , انتهی 

وأيضا فكان السلف بمطون زكواتهم للسعاة وکان من آخفاها اتهم عدم 
الاخراج واما اليوم فصار كل أحد يخرج زكاته بنفسه فصار اخفاؤها أفضل . 
والله أعلم. 

وقال الزين بن المنير : لو قيل ان ذلك يختلف باختلاف الاحوال لما كان بعيدا 
فاذا كان الامام مثلا جائرا أو مال من وجبت عليه مخفيا فالاسرار أولى . وان كان " 
التطوع ممن يقتدى به ویتبع وتنبعث الهمم على التطوع بالانفاق وسلم قص‌ده 
فالاظهار أولى ل والله أعلم ۳ انتهی ۰ 

وبهذا صرح صاحب القناطر رحمه الله حيبت قال : الثامنة أن يظهر الصدقة 
حیث بعلم ان فى الاظهار ترغیبا للناس فى الاقتداء ويحرس سره عن داعية الرياء 
فقد قال تعالی : « بان توا الصَدَقَات كِنعِمًا هي » - الى أن قال وکل مقبول اذا 
كانت النية صادقة , ولکن صدقة السر افضل . 

وفی التفسير قال اهل العانی هذه الآية فى صدقة التطوع لاجماع .العلماء أن 
الزكاة المفروضة اعلانها أفضل کالصلاة المكتوبة فى الجماعة أفضل من افرادها 
وكذلك سائر الفرائض لعنيين : احدهما ليقتدى به الناس , لثلا يساء به الظن 
ولا رياء فى الفرض , واما التوافل فاخفاؤها افضل لبعدها من الرياء والآفات . 

فهكذا ينبغى لصاحب الزكاة أن يبديها حيث يقتضى الحال الابداء للاقتداء 
ولازالة التهمة ‏ الى أن قال بعد ذكر أمور فى الاعلان : وليكن متيقظا لنه 
الغوائل ومتفطنا فى الاعلان من الفوائد فان ذلك يختلف بالاحوال والاشخاص , 
فبذلك يكون الاعلان فى بعض الاحوال لبعض الاشخاص افضل والله أعلم انتهی . 
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2 2 قوله : (قال الربيع معناه يروح بصاحبه) الظاهر انه انما أول رحمه 
الله اسم الفاعل بالفعل المضارع لان اسم الفاعل حقيقة فى المتلبس بالفعل وهو 
غيز صحيح هنا بخلاف الفعل , ولكن هذا البيان يكاد آن يكون من التطويل لان كل 
أحد يعلم أن الرواح الى الجنة مستقبل بقرينة المجاز ظاهرة كنار على علم والله 
اعلم . ويحتمل انه انما فسره بما ذكر مخافة التصحيف برابح بالباء الموحدة 
وللاشارة الى الرد على من رواه بالباء الموخدة فى حديث ابی طلحة اللآنى كما 
سیاتی . وال الرد على من قال (رايح) معناه يروح بالاجر ويغدو له كما سياتى » 
والله اعلم . 

قوله : (وفى حديث أبى طلحة الذی قدمناه) لعل هذا سبق قلم لان حديث 
أبى طلحة انما ذكر فى الباب الذى یی هذا , ويحتمل انه كان متقدما فى مسند 
الربيع رحمه الله وآخره أبو يعقوب رحمه الله فى الترتيب ونقل كلام الربيع كما 
هو ولم يتصرف فيه بشی» , والله اعلم . ۱ 


الباب الواحد والستون 
فى أفضل ما يتصدق به والبركة فى الطعام 


3 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : كان 
آنو ل أك ال تضبار مالا بالمدسة عن تخل وكان آجت ارال 
اليه بَبرَحَاء وكانت مستقبلة المسجدءوكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يدخلها ويشرّب من مائها وهو طيب»قال أنس : فلما 
نزلت توا نالوا الب عتی تنیقوا ممّا تبون » )1( 
قال آبو طلحة : إن أحب أموالي ال بير حَامٌ وانها لَصدقة لله آرجو 
ها وذترها متد الله قدي ل الله حیث ث شت . فقال له 
دسول الله سل الله عليه وسلم ‏ « بل ال ان ترو 
بصاحبه إلى اب وقذ میت ما قلت وان آزی أن نجعلا فى 
الاقرببع » قال آبو طلحة : آفعل يا رسول الله ۰ فقسمها آبو طلحة 
فى أقاربه وبني عمه . 

304 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آبی هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يعم الصَدَكَة له اي 
روح باناء وَتَعْدُو بَآحْرَ » قال الى بيع : المنيحة الشاة والصفي 
الغزيرة اللبن (2) . 

5 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس ابن مالك قال : 
قال آبو طلحة لام سليم : قد سمعت صو زسول الله صن الله عليه 
وسلم ضعیفا مرف فيه ابو سل دك من و ؟ قالت : نمم 
ارچ رصا من قمبر ثم احَدّت خمارا لها فلفت الب ببعضه 
ودسته تحت يدي وَرَدَتْنى تعض بَبَعْضِيه ثم آرسلتنی ,الى رسول الله صلى 


(1) سورة آل عمران » الآية 92 ۰ 
(2) خ الس ۰ 
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الله عليه وسلم قال أنس : فذهبث فوچدت رسول الله عليه 
ی م ا ور : « أَرْسَلَكَ 
[یو طلحة » فقلت نعم فقال : « أبطعام» فقلت نمم»فقال رسول الله 
صل اللا علیه وسلم لل م : قومّوا . قال أنس فانطلقّنا (3) حتى 
جئنا ابا طلْحة فأَخبِرٌته قال ایو طلحة يا أمّ سليم لقد جاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالتاس وليس عند نا ين الطعام ما تطعمهم» قال 
انس : فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « يا اَم سیم ما 
عنداك ؟ قال : یت (4) بذلك الخبز فام بو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فْیّتَ فَعَصَرَنْ عليه ام سل مکء لها فأدمته ثم قال 
رشول اللية صل الله علیه ووسلم عل الطتام ما قال العم فال: 


. انذن لعشرة و فدخلوا فاکلوا حَتَى شبعوا م خُرجو اثم قال : ائل 


ور ۰ - و 


َرَو فدخلوا فاکلوا حت شبعوا كَذَلِكَ حتی أكل الْمَوْمُ أَجْمَعْو 


و کانوا سَبْعِينَ رجلا . 
کډ کډ عد 

3 2 قوله : «بَیرَحاء) قال ابن حجر بفبتح الوحدة وسكون التحتانية وفتح 
الراء و بالهملة والمد , وجاء فى ضبطه أوجه كثيرة جمعها ابن الاثير فى النهاية 
فقال : يروى بفتح الباء وبكسرها , او بفتح الراء وضمها , أو بالمد أو القصر . 
فهذه ثمانى لغات , وفى رواية حماد بن سلمة (بريحا) يفتح أوله وكسر الراء 
وتقديمها على التحتانية . وفى سنن أبى داود (باريحاء) مثله لكن بزيادة الف . 
وقال الباجى أفصحها فتح الباء وسكون الياء وفتح الراء مقصور وكذا جزم 
الصفانی وقال انه فيعلا من البراح , قال ومن كان ذكره بكسر الوحدة وظن انه 
بثر من آبار المدينة فقد صحف , انتهى . 


(3) خ فانطلشت ۰ 
(4) قوله فاتیت بضم التاء والاتی به انس لانه کان تحت يده وفي نسغة القطب فاتت بتاء التانیث 


والضمي لام سلیم » اف ٠‏ 
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قوله : ربخ بخ) فى الصحاح (بخ) کلمة تقال عند الدح والرضا بالشیء وتکرر 
للمبالفةفیقال بخ بخ , فان وصلت خفضت ونونت فقلت بخ بخ وربما شددت 
كالاسم ‏ الى أن-قال ‏ وبخبخت الرجل اذا قلت له ذلك , الخ . 

قوله : (ذلك مال رايح بروح بصاحبه الى الجنة) فى بعض روايات البخاری : 
لت مال راب ذلك مال راب بالباء الوحدة . وذكر ابن حجر انها من الربح » 
أى ذو ربح . وقيل هو فاعل بمعنى مفعول أى هو مال مربوح فيه . وذكر ان رواية 
الىاء معناها رايح عليه أجره , قال قال ابن بطال والعنی ان مسافته قريبة وذلك 

وقیل معناه یروح بالاجر ویغدو به واکتفی بالرواح عن الفغدو . وادعی 
الاسماعيل أن من رواها بالتحتانية فقد صحف , والله اعلم , انتهی . وبرده روابه 
المصنف رحمه الله فان ظاهره أن قوله : ٠‏ (یروح بصاحيه الى الحنة) تفسير من 
النبیء عليه السلام . والله اعلم . ومثل حديث أبى طلحة حديث أبى 0 
رحمه الله قال فى القناطر ویقال لا نزلت هذه الآية من ذا الى فرص الله قرفا 
٠‏ الآية » (5) . قال ابو الدحداح نك آبي وأمي يا رسول الله . ان الله 
یستقرضنا وهو غني عن الترض ؟ قال َعَم م . رید آن یدخلکم الْجَنَة . قال فانی 
GLE‏ ۱ . قال 0 
ممي ؟ قال كح ز قال : ناولني يديك ناه وود انج ۱۳ 
فقال. : إن لي حديقتين,احداهما فى السافلة والاخرى بالعالية والله لا أملك غيرهما 
ااا ترضا له مز وجل ل عر وجل 
تعالى وهو حائط فيه ستمائة نخلة.قال 5 بخزیك الله به ۳ قال كم من 
عنق رداح . ودار فياح فى الجنة لأبى الدحداح , والله اعلم , انتهى 

ه354 قوله : (المنحة الشاة) هكذا فيما رأيناه من النسخ , والذى فى الصحاح 
أن المنحة العطبة » وان الشاة مثلا اسمها منيحة بالياء بعد النون على وزن فميلة 


(5) سورة الحديد » الآية 11 ٠‏ 
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حيث قال : المنح العطاء ثم قال والاسم المنحة بالكسر وهی العطية , والمنيحة منيحة 
اللبن كالناقة والشاة تعطيها غيرك يحلبها ثم يردها عليك , الخ . 

قوله : روالصفي الغزيرة اللبن) ومثله كلام الصحاح حيث قال : والصفى 
الناقة الغزيرة . والجمع صفايا , يقال ما كانت الناقة والشاة صفايا , الخ . 

5 قوله : (جالسا فى المسجد) قال فى الواهب والمراد بالمسجد هنا الموضع 
الذى اعده النبىء عليه السلام للصلاة فيه حين محاصرته الاحزاب للمدينة فى غزوة 
الخندق , انتهى 

. قوله : (أرسلك ابو طلحة ؟ فقلت : نعم . فقال أبطعام ؟ فقلت : نعم . فقال 
رسول الله عليه السلام أن معه قوموا) قال فى الواهب فظاهره أن النبىء عليه 
السلام فهم أن آبا طلحة استدعاه الى منزله فلذلك قال لمن عنده قوموا , وأول 
الکلام یقتضی أن ام سلیم وابا طلحه ارسلا الخبز مع أنس ان يأخذه النبیء عليه 
السلام فياکله , فلما وصل انس ورآی کثرة الناس حول النبیء عليه السلام 
استحی وظهر له أن يدعو النبیء عليه السلام ليقوم معه وحده الى المنزل فیحصل 
مقصودهم من اطعامه , ویحتمل أن یکون ذلك عن رای من آرسله : عهد اليه اذا 
رای كثرة الناس ان يستدعى النبیء عليه السلام وحده خشيه أن لا یکفی ذلك 
النبیء عليه السلام ومن معه , وقد عرفوا ابثاره عليه السلام وانه لا يأكل وحده 
فذکر رواية اخرى ‏ الى أن قال فقال لى ابو طلحة : يا أنس اذهب فقم قریبا من 
رسول الله عليه السلام ادا قاع ُدعه حتى يرق عنه اضعا روتوم > 
ام َْعَتبَة بابه لله ,ان آبا طلحة دول وفیه. فقال ابو طلحة یا رَسَولّ اللّه انما 
آرسلت آنسا یدعوک وَحْدَكَ ولم يكن ندتا ما یشیم ما آزی . فقال : هنن 
ار فیما عندك , الخ) . 


مجاه ای ی جاور سا 


- 


سوام وی ان الله عليه السلام لقع وقال< بشم الل فلم يزل 
بصنم ذلك والخبز ینتفخ حتی رایت القرص فى الجفنة یتسم , وفی رواية النظر 
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ابن انس : فجئت بها ففتح رباطها ثم قال : (بسم الله اللهم أعظم فيها البركة) 
عرف بهذا المراد بقوله : (فقال فيها ما شاء الله أن يقول الخ) . 

قوله : (ثم قال ایذن لعشرة الخ) قال فى. المواعب وفى رواية لمسلم أنه قال : 
ايذن لعشرة فدخلوا . فقال کلوا وسوا الله الوا حَتَ فَعَنَ دلق تمانون وجلا 

ثم ال النبىء عليه السلام واهلٌ البِيّتِ » وترك سُوْراً ای بقية وهو بالهمز , وفى 
روابة المخارى قال : (ادخل موم عشرةٌ حتى عد ربعيل ثم أل النبى عليه السلام 
فجملت انظ هل نقص منها شی*؟ الخ . فذكر رواية أخرى فيها ثم دَعَانِي وَدَعمَا 
آمی وَأباً طلحة فالتا حتى شَبِعْنَا الخ , وهنه الرواية تدل على أن ام سليم مي 
و يي الا ا 
له ان ابی يدعوك) فعلى هذا يكون آبو طلحة كنيته واسمه مالك , والله اعلم فلیحرره 

وابو طلحة هذا هو صاحب بيرحاء المتقدم . والله أعلم , ثم رأيت فى بیان 
رجال هذا المسند ان أنس ابن ام سليم وربيب طلحة فعلى هذا انما سمى آبا طلحة 
ابا لكونه زوج أمه , والله أعلم . 

قال فى المواهب قال العلماء : وانما أدخلهم عشرة » والله اعلم , لانها كانت 
قصعة واحدة لا يمكن الجماعة الكثيرة أن يقدروا على التناول منها مع قلة الطعام 
فجعلهم عشرة عشرة لينالوا من الاكل ولا يزدحموا الخ . أقول : فعلى هذا يسنن 
للجماعة الكثيرة آن يدوروا عشرة عشرة اقتداء برسول الله عليه السلام ٠‏ 


140 


الاب الشانی والستون 
فى من تكرهله الصدقة و امسئله 


6 _ أبو عبيدة عن جاب بن زيد عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لآ ثحل الصَّدَقَةُ لقنی 
ولا لذی مرو وی وَل اتل مَالآً » . قال ال بيع : ذو المرة السوى” 
القوي المحترف والمتاثل الجامع للمال . 

7 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدري قال 
كان تانق من الأنصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم 

ثم سألوه ام شم سالوه ماهر تَلآناً , حتى نفت ما عنده 

ف فال رت( ایی ین فل ره و 
تک يمن عْفِفَه الله وَمَنْ يَسْتَعْن بَغنه اللَّهوَمَنْ تبر (2) يَصَبْز يَصَبَرْه” 
الله وَمَا على آحد عَطاءَ هو حر “و أُوْسَعٌ مِنّ الب » . 

308 ب أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قالر : قال 
رسول الله صلن الله عليه وسلم : « الذي فيي بیده ليخد حدم 
ڪيا (3) فیعتطب عل وره خر که من آن ياي وجلا آ6٥‏ الله من 
قضله قیال (4) أعطا و مَنَعَهُ, . 

+ جد ې 

6 قوله : (لا تحل الصدقة لغني) أعلم ان العلماء اختلفوا فى حد الغنى اختلافا 
كثيرا و کل رجح الى اجتهاده كما قال فى القواعد واختار ما ذهب اليه بعض أصحابنا 
حيث قال : وقال بعض أصحابنا من لم يكن له مال يكفيه هو وعياله نفقتهم 
وكسوتهم ومئو نتهم الى الحول فهو فقير يأخذ الصدقة » وهذا اذا كان عنده فى 


(1) خ كان ٠‏ 
(2) خ هي ٠‏ 
(3) خ حيبله ٠‏ 
(4) خ يساله ٠‏ 
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جمیم ما جرق علیه ملکه ما لو باعه فانه یکفیه سنة ما خلا بیتا يسكنه , وخادما 
يخدمه . وقال من قال : لا ینظر فى ذلك ال قيمة الملوکات التی لا يستغنى عنها 
مثل البیت والدار والخادم والدابة والاصل الذی لا يستغنى عنه , زالله اعلم , 
انتهیسی. : 

وهذا هو القول الذی یمیل اليه ظاهر الایضاح حيث قال بعد أن ذکر القول 
بان الغنى هو المالك للنصاب , واستدل له بقوله عليه السلام : (أمرّْتٌ أن آخدماً 
من اعنیانکم وآردها فى فقرانگ) ما نصه : وهذا القول عندى اقواهم حجة , غير 
انه ریما یکون للرحل نصاب من الال و تجب عليه الزكاة ولا يكون فى ذلك التصاب 
ما یکفیه ویعفی عباله الى الثمرة الاخری » ولذلك قال بعضهم : اذا كان من أهل 
القرار وله بيت بسکنه وخادم يخدمه , وجنان یاکل منه الثمار أيام الغلة . وله 
دابه يركبها , وله قوت سمنة , ولیس عليه دين , فاذا كانت عنده هذه العانی 
فلا باخذ الزكاة , وان كان من أهل البادیة وکان له بيت بسکنه وحمولة الى أن 
قال واختلفوا فى قيمة هذه المعانى » هل تقوم مقام هذه العانی أو لا . الخ . 

لكن ينظر ما معنى قوله رحمه الله ١‏ (واختلفوا فى قيمة هذه المعانى الخ) , 
هل معناه من لم تكن عنده هذه المعانى وكان عنده مال تجب فيه الزكاة فانه ینظر 
فان كان ما عنده من المال يساوى قيمة هذه الاشياء فهو غنى لا باخذ الزكاة . وان 
كان ما عنده لا يفى بهذه الاشياء فهو فقير بأخذ الزكاة عند بعضهم وان وجبت 
عليه الزكاة , أو لا ينظر الى قيمتها حيث لم تكن موجودة بالفعل فيكون غنيا حيث 
وجبت عليه الزكاة . وان كانت هذه الاشياء غير موجودة على قول البعض الآخر . 
أو معناه ان من لم تكن عنده هذه المعانى وكان عنده من الاصل مثلا ما يساوى 
قيمته هذه المعانى هل تعتبر قيمة الاصل فيكون غنيا أو لا تعتبر فيكون فقيرأ ؟ 
كما أشار ال ذلك فى القواعد كما تقدم , والظاهر حمله على الاحتمال الثانى ليتحد 
مع كلام القواعد ويحتمل ارادة كل منهما للتعميم فياخذ الزكاة عند بعضهن ليحصل 
به المعانى التى لا يستغنى عنها وان وجبت عليه الزكاة اذا كان ما عنده لا يفى بذلك 
كما يؤخذ من الايضاح » والله اعلم . 

قوله : (ذو المرة السوى القوى الحترف والتائل الجامع للمال) قال فى الايضاح 
فعلى هذا لا تجوز الصدقة للمحتاج الا اذا كانت به زمانة تمنعه من الكسب 
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انتهى . والظاهر من كلامه رحمه الله انه حمل القوى الحترف على القادر 
على الاحتراف وان لم تكن له حرفة اصلا. والله اعلم , وجصل فى القواعد 
هذا قولا لبعضهم بشرط حيث قال : وقال بعضهم لا تحل الصدقة للقوى المحترف 
اذا كان متاثلا بها مالا ای جامعا له » واما ان احتاج اليها فى طلب علم أو معيشة 
فلا باس , انتهى . 

وال فى الایضاح بعدما ذکر انه یاختها لیقضی ما علیه من دين او تباعة او 
کفارة , وكذلك آیضا حائز له إن ياخن الزكاة ليتزوج بها او بتسری اذا احتاج ال 
ذلك ولم يكن له مال یستفنی به , والله اعلم , ولا ياخذ الزكاة لیبتی بها مسجدا 
ولا لاکفان الوتی ولا لصالح الطرق ولا لیطعم بها الاضیاف ولا لیحج بها نافلة 
ولا لیزوج بها آولاده ذکورا کانوا أو انائا ولا ليصل بها قرابته والاصل فى هذا 
أن الله انما اباح الزكاة لمن احتاج الیها اما لعيشة لابد له منها واما لقضاء د 
روحب علية وار الخ - 


7 قوله : (كان ناس من الانصار) قال ابن حجر لم يتعين أسماؤهم الا أن 
النسائى روى من طريق عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى عن أبيه ما يدل على 
أن آبا سعيد راوى هذا الحديث خوطب بشىء من ذلك ولفظه (قفی عَدِيئها رحني 
آمی إلى النبىء عليه السلام يعني لِأسْأَلّه ین حاجة دید فاته وقعدت َاسْتَقبَلتَى 
فقال : (من أشتَفتی أعَْاهُ له الحديث) وزاد فيه (وَمَنّْ سا وله وقي فقذ الحق) 
فقلت : ناقتي خير من أوقية فرجعت ولم آساله . 

وعند الطبرانى من حديث حكيم بن حزام الهايو بكر طن مق وتم رکه 
اليس أنصاريا الا بالمعنى الاعم , انتهى . 

ای نفد) بكسر الفاء ای فرغ . 

: (فلن آدخره عنكم) قال ابن حجر أى أحبسه واخبته وأمننكى اياه 
ل وانفاد آمر الله , وفيه اعطاء السائل 
مرتين وأقول بل ثلاثا » والاعتذار الى السائل , والحض على التعنف, وفيه جواز 
السؤال للحاجة وان كان الاولى تركه والصبر حتى يأتيه رزقه بغير مسالة . 
وقال ایضا فى فوائد حديث حكيم بن حزام القريب من هذا ما نصه : وفيه 
آنه ینبغی للامام أن لا يبين للطالب ما فى مسالته من المفسدة الا بعد قضاء حاجته 
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حواز تکرار السؤال تلاا 0 انع فى الرابعة n‏ اعلم . 1 
306 
وى الكت انها ان وان اا اس تمان وی رام که رد لیس 
بمکروه . الخ ۳ 


قوله : رومن بستعفف) من الاستمفاف وهو من الکف عن الشیء , قال فى 
r Sd‏ 
والمرأة عفة وعفيفة وأعفة » واعفه الله سبحانه واستعف عن المسألة اى عف , 
وتعفف أى تكلف العفة الخ , وذكر أولا أن (عف) بمعنى كف فتؤل الى ان 
الاستعفاف معناه الکسف . 

قوله : (يعفه الله) لعله بضم الياء وبكسر الفاء والجزم بحذف الآخر فى جواب 
الشرط من (اعفاه الله) مأخوذ من العافية . قال فى الصحاح : وعافاه الله واعفاه 
بمعنى , والاسم العافية وهى دفاع الله عن العبد , ويوضع موضع الصدر يقال 
عافاه الله عافية الخ , والمعنى والله أعلم : ومن يكف عن السالة يدفع الله عنه 
السوء أو نحوه . ويحتمل أن يكون بضم الياء وفتح الفاء الشددة من آعفه الله 
مأخوذا من العفة والمعنى عليه والله أعلم ‏ ومن يستعفف يرزقه الله العفة أو نحو 
ذلك , وانما فتح مع أنه مجزوم فى جواب الشرط لانه لا اجتمع المثلان أدغم 
أحدهما فى الآخر فوجب التخلص من التقاء الساكنين بتحريك الثانى . وكانت 
فتحه طلبا للتخفيف . والظاهر انه لا يتأتى أن يكون مضارعا من عنه ته أو أعضسته 
بمعنى کثرته لان التكثير لا يكون الا فى شىء قابل له الا أن يحمل على مجاز الحذف 
ای بكثرة رزقه أو ماله أو طاعته أو نحو ذلك لكن الاصل الحقيقة , والله اعلم . 

8 قوله : (والذى نفسى بيده) قال ابن حجر : فيه القسم على الشىء المقطوع 
بصدقه لتأكيده فى نفس السامم , وفيه الحث على التعفيف عن المسألة والتنزه 
عنها ولو امتهن المرء نفسه فى طلب الرزق وارتكب المشقة فى ذلك , ولولا قح 
السالة فى نظر الشارع لم يفضل ذلك عليها , وذلك لما يدخل على السائل من ذل 
السؤال ومن ذل الرد اذا لم بعط , ولا يدخل على المسؤول من الضيق فى ماله ان 
أعطى كل سائل , الخ . 
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قوله_: (لياخذ احدكم) مکذا فيما راينا من النسخ بلام داخلة على الضارع , 
ولعله (لان يأخذ) بلام داخلة على أن المصدرية كما فى البخارى فتسبك مع ما بعدها 
بمصدر يكون مبتداً خبره قوله : (خير من أن يأتى الخ) والجملة الاسمية جواب 
القتسم , ويحتمل أن يكون قد حذفت منه أن الناصبة للمضارع على حد (وَمنْ آياته 
ریک الْبَرّقَ) (1) وقولهم : (تسمع بالمعيدى خير من أن تراه) والله اعلم . 

قوله : (فيحتطب على ظهره خير له الغ) لفظ الحدیث فى البخاری : روالنی 
فى بيه لان یَاخد أَحَدْكُمْ عَبلَهُ قيَختطب عَلَ ظهرم قیبیمها فیک ال بها وجمّه 
کر له ين أن يسال الناص أغطوء أو مت انتهى ٠‏ وتا .ذلك حداف من وان 
الصنف للعلم به , والله أعلم . 


قوله : (خر من أن ياتي الخ) قال ابن حجر : واما قوله : (خير له) فلیست 
بمعنى أفعل التفضيل اذ لا خير فى السؤال مع القدرة على الا کنساب ۱ والاصح عند 
الشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام , ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب 
اعتقاد السائل وتسميته الذى يعطاه خيرا وهو فى الحقيقة شر , والله أعلم انتهى . 


للك و سس 


(1) سورة الروم ۰ الآية 24 ٠‏ 
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9 أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغنى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « يا ناء هتات لا تعْقرن داك 
لجَارّتها و و كُرَاعَ شاو مُعَرّق» . 1 

360 - أبو عبيدة عن جایر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « طَعَامٌ تن ¿ كافى الثلاثة وَطعَامٌ 
الثلائة ر كافي الأربعة ¢ ۰ ١‏ 


361 - ومن طریقه ایضا عنه صبی الله علیه وسلم (1) قال : « کان 
التاش باذا اوا أَوَلَ الثم جَاوّوا به (2) ال د سول الله عليه 
الطَلاة ة والسَّلآم اذا | آحَدَه (3) دَعَا للع يتة يك الب گة يدعو أصَعُه 
وله یاه قیمطیه تلك ار » 


362 - أبو عبيدة قال بلفتي عن ابن عمس يروي عن الر‌سول 
صلى الله عليه وسلم قال : « اذا دعی خد كم إل الْوليمة فَليأتها » . 


303 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « َر الطّعَامطَعَامٌُ الْوَلِيِمَةِ يُذْعَى 
الَيها الْأَغِنيَاءٌ بنرك الْفُمَّرَاء»  .‏ 
0 364 ومن طريقه عنه صلى الله عليه وسلم قال : «لایمنع 
کم فصل الاء لِيَمَتَعَ به الا » معنى ذلك رجل له بئر فيمنع 
ماء‌ها لیمنع ما حوله من الرعي . 

(1) فى نسخة القطب اسقاط قوله عنه عليه السلام وهو ظاهر الصواپ ٠‏ 


(2) خ هماه 
(3) خ ادها ۰ 
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ترتع اب الق : بعش شر مقا اقرش ِتَمَاِنِيَة عَشرَ» 


جد عبد د 


9 قوله : (لا تحقرن احداكن لجارتها ولو كراع شاة محرق) (4) ولعله اذا 
شمت رائحة ذلك عندها أو علمت به مثلا كما يدل عليه كلام الايضاح فى حقوق 
الجار حیث قال : ( ولا ترذ بقتار قدرك إل ان تهدق له منها) . وروي أنه عليه 
السلام قال : ( يا نسَاء المؤمِناتٍ لا تَحَقرَنَ احداکنْ لجازنها ول كراع شا مُحَرّق) 
وقد ذکر لنا أن نبیء الله يعقوب عليه السلام قال : يا هی أَذْعَبْتَ وَلَدِي وَبَصَرِىي 
هلا ترَخمنی ؟ فاوحی الله اليه + وتي وال يلع ور لك ككك 
وَبَصَرَكَ ولکن بَلْوْنَكَ بهذم البو انك توت ملا قوجت جارك رة لت وَلَمْ 


رت 6 


ل مته“ . وكان يعقوب عليه السلام ينادي الا مَنْ گان مفطرا قيقد مه 
آل عقوت » وعند المساء ينادى ألا من گات اما فيفر عند آل عقت اال أن 
قال وفى الاثر قال الوضاح بن عقبة : رد اشر بت فَاكهَة فاسْدُرُهَا عَنْ جارك . 
ولا فتا وله منها) فهذا يدل من قوله أن كل شىء لم يعلم به ليس علية أن تعطیه منه 
لانه لم يؤذه فى ذلك , الا ترى ما روي فى خبر النبىء يعقوب عليه السلام حين قال 
الله له : ( انما بلوتك بهذم الْبَلْوَى انك کیت حملاً فوجد جارك رائحة ذَّلكَ ول 
تطْمِمٌهمنه) ولم يقل (إنكَ یت حملا فاكلتهُ وم طم جارك منه) وهذا يؤيد 
قول من قال فى حد الجوار مقدار قتار اللحم , والله اعلم , انتهی 

وفی هذا الحدیث دلیل على أن حق الجار بسقط ولو بقليل , قال فى الایضاح 
وان رد له جاره ما أعطى له امسکه ولیس عليه شىء وان زاد له على ما أعطاء ولا 
فلا یقبل الزيادة لانها ليست بطيبة نفس , الخ . 


(4) رواه البغاری ومسلم باختلاق فى اللفظ ٠‏ 
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والظاهر أن قوله : «لجارتها) یتعلق بمحذوف يدل عليه القام (آن یعطی 
لجارتها) والله أعلم . 

قوله : رولو کراع شاة محرق) هكذا فیما رایته من النسخ > والناسب للصياغة 
يقال جر بالجاورة لشاة على حد (هذًا خر ضَبَ خرب) والله اعلم . 

: حر ۴ 2 : 

0 _ قوله : (طعام اثنين كافى الثلاثة الخ) قال العلقى قال المهلب(المراد من 
هذه الاحاديث الحض على المكارمة والتقنع بالكفاية يعنى وليس المراد الحصر فى 
مقدار الكفاية , وانما المراد المواساة وانه ينبغى للاثنين ادخال ثالث لطعامهما , 
وادخال رابع أيضا بحسب من يحضر). 


رع 3 


ووقع عند الطبرى الى ما يرشد الى الملة فى ذلك واوله (كلوا جميعا ولا تفرقوا 
فَانَ طَعَامَ الْوَاحِدِ يكفي الالتین الحديث) فيؤخذ منه أن الكفاية تنشا من بركة 
الاجتماع , وان الجمع كلما كبر زادت البركة . ” 

قال ابن النذر يؤخذ من حديث أبى هريرة استحباب الاجتماع على الطعام , 
وان لا يأكل المرء وحده , انتهى . 

وفى الحديث الاشارة الى أن المواساة اذا حصلت حصل ممها أيضا البركة 
تبي ن 

وفيه أنه لا ينبغى للمرء أن يستحقر ما عنده فیمتنم من تقديمه فان القليل قد 
يحسن به الاحتفاء بمعنى حصول سد الرمق وقيام البنية لا حقيقة الشبع , انتهى 
قف 

وقال شيخنا قال الشیخ عز الدين بن عبد السلام فى امالیه ان أريدٍ به 
الاخبار عن الواقم فذلك مشكل لان طعام الائدم, لا يكفى الا اثنين وان كان له 
معنى آخر فما هو ؟ قال والجواب من وجهين : 

احدهما انه خبر بمعنى الامر أى أطعموا طعام اثنين الثلاثة . 

والثانى انه للتنبيه على أن ذلك يقوت الثلاثة » واخبرنا بذلك لشلا نجزع . 
قال والاول ارجح لان الثانى معلوم . 
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وروی العسکری فى المواعظ من حديث عمر قال : قال رسول الله عليه السلام 
(كلوا جميعا ولا تفرقوا فان البركة فى الجماعة الخ) فيؤخذ من هذا أن شرط 
السالة الاجتماع على الاكل وان معنى الحديث طعام الاثنين اذا اكلا متفرقين كافى 
الثلاثة اذا اكلوا مجتمعين , انتهى ۰ 

1 _ قوله : (كان الناس اذا راوا الثمرة الخ) لفظه فى الجامع الصغير (كان 
اذا أوتي بِبَاكُورَةٍ الم وَضَمَهَا عل عینیه م عل سَقْتَيّه وقال : «اللهم كما اتيا 
َو نا یره ثم يَعطيه من ون عنده ين الصَِيان) مت کان 
راذا وتي بالقاکهة الْبَاكُوزةٍ وَضَمَهَا َل یی وفبه (ويقول الْعَمْدَ ورن الْعَالمنَ 
الله فکما متا ازل فاطینتا آخِرَهَا . ثم يدعو اصفر ولد يراه فَيَنَاولّه ایاها) 
الخ . ولعله يفعل ذلك عليه السلام لتفريح الصبيان كما ورد عنه من الفضل فى 
ذلك , قال فى الايضاح وفى الاثر قال عليه السلام : رن للْجَئَةَ ابا يُسَمَى بَابَ 
افرح لا یذخله الا من یتح الصَّبْيَانَ الخ . 

2 . قوله : «اذا دعی احدکم الى الوليمة فلیاتها) ظاهره أن الاتيان الى الوليمة 
بعد الدعاء الیها مامور به فى كل وليمة اذء عممنا فیها . 


ل 


وقيدها فى رواية الجامع الصغير بوليمة العرس ولفظه (إذا دعي 1- حد کم | الى 
ولیعَه عرس فَليجب) . 
وهو الارجح عندنا یعنی الشافعية . 
لان الزوجین یجتمعان قاله الازهری وغره . 

وقال شيخ شیوخنا : الوليمة مختصة بطمام العررس عند اهل اللغة فیما نقله 
عنهم أبن عبد البر , وهو المنقول عن الخلیل وثعلب وغيرهما , وجزم به الجوهرى 
وابن الاثير . 


وقال صاحب المحكم الوليمة طعام العرس والاملاك . 


قيل كل طعام صنع لعرس وغيره . 


الباب (63) فى جامع الصدقة والطعام ۳ 


وقال عياض فى الشارق الولیمه طعام النکاح . وقیل الاملاك . وقیل طصام 
العرس خاصة . انتهی . 

وعند الشافعی وأآصحابه الو لیمه نقع على کل طعام بتخذ لسرور حادث من 
عرس واملاك وغی‌هما لکن استعمالها مطلقه فى المرس آشهر , وفی غره يقيد 
فىقال ولیمه ختان أو غبره . 

وجزم الماوردى ثم القرطبی بانها لا تطلق فى غير طعام العرس الا بقرينة , 
ان 8 

واما الدعوة فهى أعم من الوليمة وهی بفتح الدال على الشهور - الى أن قال ب 
وذكر النووى تبعا لعياض آن الولائم ثمانية . 

فيقال فى دعوة العرس أى الاملاك وهو العقد وليمة وملاك وشندخ . 

وقيل ان الوليمة خاصة بطعام الدخول واما طعام الاملاك (الشندخ) ضم 
العحمه وسكون النون وفتح الدال المهملة وقد تضم وآخره خاء معحمة مأخوذ من 
تولهم فرس شندخ أى بتقدم غيره وسمى طعام ا بذلك لانه يتقدم الدخول . 

والختان (اعذار) بكسر الهمزة والعين المهملة الساكنة والذال المعحمة ويقال 
فيه أبضا (العذْرّة) بضم ثم سكون . 

وللولادة (عقيقة) وللسلامة من الطلق (خرس) بضم الخاء المعجمة وسكون الراء 
و سىس مهملة د يقال بالصساد . ۱ 

قي الخرس طمام الولادة والعقيقة یختص بالیوم السابع وقد 0 

هاء نال حرسه وحرصه 5 


3 


وقمل انها لسلامة المرأة من الطلق واما التى للولادة بمعنى الفرح للمولود فهى 
العقبقية . 


وللقدوم من السفر نقيعة وهو الغبار أو القتل أو النحر وهو طعام يصنع 
للقدوم سواء صنمه القادم أو صنعه غيره , الى أن قال . 
.قيل النقيعة التى صنعها القادم 2 والتی تصنع له تسمی (التحفة) ۰ 


1 


وقبيل بالهاء طعام النفساء . 
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وللبناء أى السکن التجدد (و کرة) من الوکر وهو الأوی والستقر . 

وللمصيبة (وضيمة) بکسر العجمة ولیست من الولائم نظرا لاعتبار السرور . 
لکن ظاهر کلامهم خلافه ویوجه بان اعبار السرور انما هو فى الغالب . 

روالادبة) لا یتخذ بلا سبب ودالها مضمومة ویجوز فتحها . انتهی کلام النووی 
مع زيادة فى الضبط والاقو ال . 

قال شيخ شیوخنا وفاتهم ذکر (الحذاق) بکسر الحاء الهملة وتخفیف الذال 
المعجمة وآخرها قاف الطعام الذی يتخذ عنه حذق الصبى , ذكره ابن الصباغ فى 
الشامل . 

وقال ابن الرفعة هو الذى يصنع عند ختم القرآن كذا قيده , ويحتمل ختم 
قدر مقصود منه . 

ويحتمل ان يطرد ذلك فى حذقه بكل صناعة . 

وذكر المحاملى فى الرونق فى الولائم (العتيرة) بفتح الهملة ثم مثناة مكسورة 
ومن ما يذبح فى أول رجب , وتعقب بانه فى معنى الاضحية فلا معنى لذكرها مع 
الولائم - الى أن قال واما المأدبة ففیها تفصیل لانها ان کانت لقوم ر هی 
(النقرى بفتح النون والقاف مقصور . وان كانت لعامة الناس فهى (الجفل) بجيم 
بوزن الاولى ‏ الى أن قال ونظم ذلك بعضهم فقال : 
أشنافق تام فان مستي اوه ر ت بان 
وليمة عرش ثم خرس ولادة عقیقة مولوه وكيرة بان 
وضيتة ذي موت تقِيمَة قادم عذيرة او اعذار يوم ختان 
ومادبة الخلان لا سبب لها حذاق صغير يوم ختم قرآن 
وعاشرها فى النظم تحفة زالر قِرَى الضيف مع نزل له بِقِرَانٍ 

قال شيخ شيوخنا وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض عن النووى الاتفاق على 
القول بوجوب الاجابة لوليمة العرس » وفيه نظر . 

نعم الشهور من أقوال العلماء الوجوب , صرح جمهور الشافعية والحنابلة بانها 
فرض عين ونص عليه مالك , وعن بعض الشافعية آنها مستحبة , وذكر اللخمى من 
المالكية انه المذهب ‏ الى أن قال وعن بعض الشافمية والحنابلة هى فرض كفاية. 
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وحكى ابن دقيق العبد فى شرح الاكمام أن محمل ذلك اذا عمت الدعوة اما 
لو خص کل واحد بالدعوة فان الاجابة تتمين . 

وشرط وجوبها ان يكون الداعى مكلفا حرا رشيدا الى آخر الشروط المذكورة فى 
كتب الفقه . 

ولها اعذار يسقط بها الوجوب مذكورة فى كتب الفقه . 

وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدره عليه . الى أن قال . 

وولنمه العرس وقتها بعد الدخول وقال الزر کشی انه الصواب , قلت وهو 
ومثله فى صفية . آنتهی . 

وظاهر كلام الشيخ اسماعيل رحمه الله ان الاجابة ليست بواجبة حيث قال : ومن 
آداب الدعو الى الضيافة أن لا يمتنع من الاجابة لقوله عليه السلام : لو دُعِيتٌ إلى 
كراع القمیم لَاْحْنتَ) وهو موضم على أميال من المدينة » الى أن قال . 

واما ان كان الداعی ظالما أو صاحب ريبة أو فاسقا او مبتدعا أو شریرا أو 
متکلفا او مهبا فلا باس بترك اجابته بل لا ینبفی أن یجیبه . 


وان آجاب لمن ينبغى فلا يتصدر فى الجلس بل یتواضع ولا يضيق على 
الحاضرين بالزحمة , ولا ينبغى أن يجلس فى مقابلة بيت الناس أو النساء , ویفض 
منكرا فليغيره والا فلیخرج ان لم يقدر على تغیره . والله أعلم , انتهى . 

فعلى هذا يكون الامر بالاجابة محمولا على الندب الا أن يحمل كلامه رحمه الله 
على غير وليمة العرس وظاهر الحديث عليها لا فى ذلك من الاشهار الطلوب شرعا 
والله اعلم . 

3 قوله : (شر الطعام طعام الولیمه الخ) قال العلقمى : قال النووى معناه 
الاخبار بما یقم من الناس بعده عليه السلام من مراعاة الاغنیاء فى الولائم و نحوها 
وتخصیصهم بالدعوة » وایثارهم بطیب الطعام , ورفع مجالسهم و تقدیمهم وغير 
ذلك مما هو الغالب فى الولائم انتهي , وتقدم الكلام على الوجوب فى راذّا دي 
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آحدگی انتهی . يعنى فلا منافاة بين کون الاجابة البها واحبة أو مندوبة مثلا . وبين ۱ 
کون طعامها شر الطعام لاختلاف الجهة , والله اعلم . 

4 - قوله : (لا یمنع احدکم فضل الاء ليمنع به الكلا) الظاهر ان قوله : 
(ليمنع به الکلا) لا مفهوم له لان فضل الاء لا يجوز منعه مطلقا كما هو معلوم والکلا 
بفتح الکاف واللام و بالهمزة من غير مد كما ضبطه فى الصحاح حيث قال : (الكلا) 
المشب الخ , وانما لم يجز منم فضل الاء والکلا لان الناس فیهما سواء . 

قال فى الابضاح فى الاستنفاع بما لا يحتاج الناس فيه الى اذن صاحبه ما نصه + 
روذلك أن الاستنفاع الذی لا یحتاج الناس فيه الى الاذن على وجهين : 

آحدهما لا يجوز فيه المنع من صاحبه اصلا مثل شرب الاء من الابار والانهار 
والسواقی والاودية ونزع الکلا والحطب من الفحوص حيث لا يضر بها والاستظلال 
بظلال الاشجار والحیطان من خارج ان لم يكن فى الاستظلال بها مضرة » وما آشبه 
ذلك مما لا يجوز فيه النع لصاحبه . 

بخلاف المادن الثابتة من الطفل والجبس والشب والحجارة والکبریت الخ) . 

لکن قيده عمنا ابو زکریا رحمه الله فى لقطه بما نصه بعد السؤال قال : ان 
كان ذلك العدن یاخذ منه الناس ولهم اليه طریق فلیاخذ كما یاخذ الناس , واما اذا 
كان آلعدن ۷ بصل اليه احد الا باذن صاحب الارض فلا باخذ منه شیثا » واما 
المعادن التی تکون فى الفحوص والبراری فلا باس أن يأخذ منها الرجل حاجته الخ. 

5 قوله : «والقرض بثمانية عشر) القرض هو دفع الال على وجه القربة 
لله تعالی لینتفع به آخذه ثم يرد له مثله أو عینه وهو مندوب اليه وجائز فى جمیع 

۱ المتلکات التی يجوز بيعها وتحصرها الصفة ویقدر على الوفاء بها . الا الجواری 

فانه لا يجوز لانه يؤدى الى اعارة الفروج وذلك لان من اقترض شيا فله أن برد 
عين ذلك الشیء ان بقی على الصفة التی آخذه بها , وله ان يرد المثل , فاذا اقترض 
جارية فله وطؤها ثم له أن يردها بحکم القرض » فلو جاز ذلك لادی الى ردهن 
بعد وطثهن وهو عين اعارة الفروح . 

قالوا الا آن يكون القرض لامرأة أو لذى محرم لو كانت فى سن من لا توطا ,. 

وبعض جوز ذلك بشرط أن يرد المثل فقط , كذا فى بعض كتب قومنا وهو ظاهر 
والله اعلم . 
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وعندهم أن القرض مستثنی من بيع الذهب بالنهب والفضة بالفضة والطمام 
بالطعام وغير ذلك الى أجل , قالوا لانه من المعروف . وعندنا لا حاجة الى الاستثناء 
لانتفاء الزيادة التى هى من شروط الربا كما هو معلوم , وانما كان أجر القرض 
اكثر من العطية لانه لا بقترض الا من ضاق به الحال ويمنعه التمثف والحياء من 
السؤال , والله اعلم . 


6 قوله : رفان ذلك حق واجب علیه) هذا محمول على ما اذا لم بحصل 
الضرر بذلك لجاره كما نص عليه فى الایضاح حیث قال بعد رواية الحدیث بلفظ 
آخر ما نصه روی آبو هريرة آن النبی» علیه السلام قال : ذا استاذن احدگه 
جاه ان يرز خََسبةَ فى جدارو فلا یمتعه فنکسئوا فقال : مالى اراک قد رضم ؟ 


مس 
ی 


۳7 بین اکتانکم) وأحمعوا ان الغرز اذا كان يضر الجدار لم يحب عليه ذلك 
ال آخسره . 
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الاب الرابع والستون 
فى أدب ا والشراب 


اح ی و e e‏ 
صلى الله عليه وسلم قال : « يال السلم فى مکی و احد والكافرٌ فى 
مسبعة سَبّعة ماع » . 

8 ومن طریقه عنه الله علیه اولع تال « طعا ان 


كافى الثلانْة » الحدیث ( 1( ۱ 
. 369 - ابو عبيدة عنه ایضا (2) قال : ضَاف رسول له صلى 


الل“ عليه وسل يفا فا له بشاة لب فرب حلابها ثم خرّی 
قرب جلابھا کی شرب جلاب سم شياو ها اسب کالم کار 
له ای 2 صل الله عليه وََلَمْ او عبت فرب جلابها ثم خی 


0 م 


لم یکیله) فقال (3) رسول الله صق الله له ول : « إن اون 
لا کل فى معی و احد وّالکافر فى سبعة أمَعَاءٍ » . 

0- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قالت عائشة رضي الله 
عنها كنت أشرَتُ آنآ وَرسُول اللو صق الله عليه وسلم بالقدح (4) 
جع قَاهُ على مَوْضِعفِي یشرب 1 حار . 

31 - أبو عبيدة عن جابر بن زید قال سمعت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « اذا وق الذباب في إناء اد کم 
اوه فان فى آعد جناعیه دا وَفى الدآخر شفاء وان یملع 
و بو خره الدَوَاءَ » قال الر بيع أمقلوه ا عمسو 


(1) فوله الحدیث اشارة الى تقدمه فى الباب الذى قبل هذا الباب ۰ 

(2) قوله عنه ايضا ای عن أبى هريرة وفى نسغة القطب ذكر السند وهو ابو عبيدة عن جابر بن زید 
عن ابی هريرة ايضا ثم ذكره ٠‏ 

(3) اخ ينها * 

(4) خ فى القسسدح ٠‏ 


الباب (64) فى أدب الطعام والشراب 5 ` 


۹ ص ر و 2 
372 وقال آبو عبيدة عن جابر بن زيد (5) وهذا يدل ان 
ال باب وَمَا یشبهه مما ليس فيه دم لا ينجس ما وقَع فيه . 
373 أبو عبيدة عن جاور بن ز يد قال : قالر رسول الله سل 
الله عليه وسلم فى ما مه اه« قانها مِنّ لو افبع و الطُوّاة فان 
) ۰ 


دح .ای 


( 


4 آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغنى أن أيا سعيد 
الخدرى دخل على مروان بن الحكم فال له مروان هل سبيت رسول 
الیهس الله عليه وس يي نالفي فى الشَّرَ اب فقسال 
ابو سعيد نْعَمْ » قال : فقيل له يا وسول الل نی وى مق 
اجر فقال له : « أبن القدع عَنّ فيك ثم تنفش ش » فقال الرجل فإني 
لأرى القذا فيه قال : « فأهرقه » قال الر بيع قال أبو عبيدة وكذلك. 
الطمام لا یننخ فیه وان كان حارا فلیبرده . 


5 أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أنه ی یشراب فقترب مته وعن, د يمينه غلام؛ 
صفبر وعن ساره شيوخ ین اصتابه فقال ؛ للغلام » ان یی آن 
أطي هَؤْلاءٍ فتال لآ والكتء 9 آوئه e‏ 6 منك آخد] قال 
02 رول الله صل الله“ عليه وسلم فى تیه به . 


316 أبو عبيدة عن جابر قال بلفنى عن النبىء صلى الله عليه 
وسلم قال : « لآ تعبا الا عب فان من لك ر ولد اله (8) وَككِن 


و لذ 


موه مص ۰ 


(5) قوله عن جابر بن زيد فى بعض النسیخ اسقاطه وعلیه فیکون الاستدلال عن ابی عبيدة وعل 
(6) قوله بنضی أى بنصیبی: ٠‏ 

(7) قوله فتله بفاء فمثناة فوقية مفتوحة فلام مشددة مفتوحة أى وضعه بعنف ٠‏ 

(8) قوله البهر بضم الموحدة ضیق اللفس ٠‏ 
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7 أبو عبيدة عن جاسن. بن زيت .عن :عائشة قالت ودم 
سول الله صلى الله عليه وسلم حيس (9) الحديث . 


8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قال ابن النعمان حَرَّجْتا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى اذا كتا یاهب وهي من 
ادنی خیبر فص ار فا بالازواد ة و إلا بالسّويق قاقر 
هي اکل و أكلنا ثم قاء إلى المرب فشن کشت :2 

سل وله بو شا + 


309 - آبو عبيدة عن جاير بن زيد قال بلفني عن جار 
ابن عبد الله قال بَعَتَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينثا وار 
عَليْنَا (10) آبا عُبَيْدة بن الجرّاح وم فى تَلاثمائة وَأنَافِيهم , 
فَخَرَجْنَا > یی 6 کنیس الیو فت الاك ن 
أَزْوَادِ دك لك الیش کیت مه وکان (11) يروي تمر و کان يقوثنا کل 


که ر 


يقليل قل حت كتى وا لم صتا الا تَمرَةٌ كمرة” قال ولق وجَدت 


مد ها حن فنه نيت قال ثم انتهیتا رال الي لذا بِحُوتٍ مل الب 


دک هل امیش کمان‌عفرة لا ث أمر آبو عبيدة بضلعتن (12) 


من أضلاعها نبا فان باجلیه رٿ تم مئ کشتها فلم يُصْبهَا . 
قال الر بيع الظرب الجبل ۰ 

380 آبو عبيدة قال . : هی رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
الأكل عن ثلاثة أوجه : « كن التقشير والترّميل اننيب فَالْمَشَارٌ 


eg re‏ یل اذى يد فع لفیو 


(9) قوله الحديث اشارة الى تقدمه فى باب ما يجب مله الوضوء ٠‏ 
(10) عليه م ۰ 

(11) خ فجممت فک ان ٠‏ 

(12) قوله بضلعين تثنية ضلع بكسر الضاد وفتح اللام في لغة العجاز وتسكن فى لفة تميم ٠‏ 
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381 أبو عبيدة عن جاب بن زیم عن ابن عباس عن النبىم 
صلى الله عليه وسلم أنه نهی 5 تمن الشّرب قَائِمَاً ویروی (13) انه 
اه ی وی : الرجع فيه ,الى كتاب الله وهو 
قوله : « کلوا وَاشْرَ يوا » فهذه الآية 3 تبيح الأكل والشرب على أي 


حال,الا فی موضع خصه النهي a‏ ل ی 


2 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن این عباس عن النبىء 
ل ا هى عن الشرّبر فى قم الشَقَاءِ وروي انه 

حُنث (14) سقّاء قرب من . قال ابن عباس وانما نهى عن ذلك 
اشفاقا ان تکون فيه دابة . 


و 
ET OT 383‏ أي 
وعل پساره آبو بکر کر ا الا FE‏ عق 


ار و 


4 أبو عبيدة عن جایر بن زيد عن آبی سعید الخدرى عن 
أم سلمة قالت كال برسول اللحة عل وم : « من شوب 
فى آنیة الذَّهَبٍ وَالْفِضْةٍ (15) فَكَانْمَا يُجَرْجِدُ فى جَوفه نان جهنم» . 


anl los 384‏ 
ا و و تلت على رمول ا ل ال هم 
وسلم فى بيت ميمونة فَاټي بتر مځئوز فأهوى اليه ر سول اللَّهِ 
اي فتل بشی اوه التى فى البيت او 
سول الله يما رین آن یاکل یثه فقيل رامت با رميول الله 
۳ . قال خالد : فقلتٌ آعَرّام هُوَ يا سول الله ؟ قال : 


(13) خ وروی ٠‏ 
)13( او الفضة ۰ 
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« »وین ی هو برض قَوْبى فَتَجدُنى آعفه"» قال خسالد : 
فاجتر ر ته فا کلعه (16) ورسول الله صلى الله عليه وسلم ینظن . 


د وی را و سل ۲22 ۳ ی 
يا رسول الله ؟ قال : « شت پاکله ولا مک » وحدیت أبى طلحة 
قد تقدم (17) . 


387 آیو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة عن النبیء 
صلى الله عليه وسلم انه قال : « ال کل نی تب من الا نی 
الب من الط عَرام» . 


388 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغنى عن علي 
ابن أبى طالب قال : « هی وَسول الله صل اللّه علیه وسلم عَنْ مُتعةٍ 
النَساءِ يوم بر وَعَن اَل لعوم الم ية «. 

9 آبو عبيدة عن عاين بن یدع ابن غباس قال س 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كانت فد أعُيتها مولاةٌ 
ميمونة (8 1) فقال :بقل اف جلها ؟ » قيل يا رسول الله 
انها میت » قال : « اما خر رم أكلها وأا اماب دبع فد طهر » . 

390 - أبو عبيدة من جایر بن زين عن عائشة رضي اله منوا 
قالت : أمَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم نی ع جلد الميتةٍ اذا 
دبع . 


(16) خ فاكلت ۰ 


(17) فوله وحدیث ابى طلحة الاشارة الى حديث انس حين ارسله ابو طلحة ال النبیء عليه السلام 
بطعام فجاءه معه وقد تقدم فى البركة فى الطمام ٠‏ 


(18) خ لميملونة ٠‏ 
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391 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كي العام طَعَامُ الوَلِيمَةٍ يُدْعَى 
الیّه الاغنیاء وت يرك المسَاكين” 0 

x *‏ جو 


7 7 قوله.: (يأكل المسلم فى معى واحد والكافر فى سبعة امعاء) . قال 
العلقمى قال شيخنا قيل هو مثل ضرف للمؤمن وزهده فى الدنيا والكافر وحرصه 
عليها وشدة رغبته فليس الراد حقيقة المعنى ولا خصوص الاكل . 

وقيل المراد أن المؤمن يأكل الحلال , والكافر ياكل الحرام , والحلال اقل من 
الحرام 

وقيل الراد حض المؤمن على قله الاكل اذا علم أن كثرة الاكل صفة الکافر . 
فان نفس المؤمن تنفر من الاتضاف بصفة الکافر. ويدل على أن كثرة الاكل من 
صفات الكافر قوله تعالى «وَالذِينَ كفروا تون وياكلونَ كما تاكل الانمام» (1). 

قيل المراد به شخص معين وهو الذى ورد الحديث لاجله فاللام عهدية . 

قبل انه خرج مخرح الغالب ی ایو ات ای ا 

وقيل الراد بالومن التام الایمان لک ة تفکره وشدءة خوفه فيمنعانه من استفاء 
شهوته لحديث من کر تفکره قل مَطسمه وم ل که کش مَطْسمُه) . 

وقيل ان الراد المؤمن یسمی فلا بشار که الشیطان فیکفیه القلیل بخلاف 
الكافر . 

وقال النووی الختار أن الراد أن بعض المؤمنين یاکلون فى معى واحد وان 
اکثر الکفار یاکلون فى سبعة آمعاء . ولا یلزم أن يكون کل واحد من السبعة مثل 
معى المؤمن . 

ویدل على تفاوت الامعاء ما ذكره عياض عن أهل التشريح أن أمعاء الانسان 
سبعة المعدة ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها البواب ثم الصائم سم الرقيق والثلاثة 
رقاق ثم الاعور والقولون والمستقيم وكلها غلاظ شداد فيكون المعنى أن الكافر 
لا يشبعه الا ملء السبعة والمؤمن يشبعه ملء معى واحد . 


(1) سورة القتال » الآية 12 ٠‏ 
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وقال النووى بحتمل أن يريد بالسيمة فى الكافر صفات هى 
الحرص والشر » وطول الامل والطمع والحسد وحب السمن والواحد فى المؤمن 
سد خلته . 

والمعى بكسر الميم مقصور والجمع أمعاء المصارين . 

وفى رواية مسلم من وجه آخر عن أبى هريرة (الومنْ یشرب فی معی وَاحِدٍ 
الحديث) انتهى كلام العلقمى . 

ونظم الحافظ زین الدين العراقى الامعاء المتقدمة فى قوله : 


م 
2 سراي 


سبمة أنُماء لكل ادي ميلة رابا صح انم 

قاله فى المواهب . وتاول ابن المماد فى كشف الاسرار الحديث تأويلا آخر 
فقال المعنى أن المؤمن همته فى الآخرة والهموم بقل أكله . والكافر همته الدنيا 
فهو ياكل بسبم شهوات . والراد بالسبع البالغة فى كثرة الاكل . 

وقيل الراد بالاكل التبسط فى انواع الملبس والمطعم والمشرب والمنكح والمسكن 
وال رکب واقتناء الاموال فالكافر بتبسط فى هذه السبمة والمؤمن يقتصر على قدر 
الحاجة منیا . 

وقيل : الراد انه اذا اكل اكل قدر الشبع الشرعی وهو ثلث البطن كما قال 
عليه السلام : ( حَْبٍ اب آم لاب یه كان ان ابد نت امه 
ول لشرّابه وت لِتَقّسِه) وقال عليه السلام : (طعام واجد يكفى اب فالثلث 
طعام واحد اذا قسم بين اثنين کفی کل واحد السدس فالمؤمن یکفیه سدس بطنه . 

قال الیسوری وبقال للمومن معی واحد وللکافر سبعه آمعاء آحدها طبع وسته 
حرص فالمؤمن ياكل بالطبع والکافر یاکل بالطبع والحرص . انتهی  " ٠.‏ 
٠‏ واقتصر فى الصحاح على معنی واحد حيث قال بعد رواية الحدیث وهو مثل 
لان المؤمن لا ياكل الا من الحلال ويتوقى الحرام والشسبهة , والكافر لا یبال ما اكل 
ومن آين اکل . وكيف اکل . انتهی . 

قال فى الواهب ومحصل القول ان من شان المؤمن الحرص على الزهادة 
والاقتناع بالبلفة بخلاف الکافر - الى أن قال (وقالو! لا تدخل الحكمة مصمسدة 
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ملئت طعاما ومن قل طعامه قل شربه وخف نومه ومن خف نومه ظهرت بركة عمره 
ومن امتلا بطنه كثر شربه , ومن كثر شربه ثقل نومه , ومن ثقل نومه محقت بركة 
عمره) فاذا. اکتفی بدون الشبع حسن اغتذاء بدنه . وصلح حال نفسه وقلبه . 
ومن امتلا من الطعام سماء غذاء بدنه . واشرت نفسه . وقسا قلبه . 


ی 2 و 


وعن ابن عباس قال : قال عليه السلام : رن أَمُلَ الشَبّم فى الذنیا هم ال 
الجوع غداً وم القيامة فى الآخرة) . 

8 قوله : (طعام الاثنين كافى الثلائة الحديث) تقدم الكلام عليه فى الباب 
الذى قبله وانما ذكر فى البابين لمناسية كل منهما : آما الاول فمن جهة الحث على 
الصدقة » فانه خبر بمعنى الامر على الراجح فكأنه قال اطعموا طمام الاثنين الثلاثة 
الخ ,. واما الثانی .فمن جهة الاشارة الى أن من أدب الطعام اجان مت ر 
عليه فان البركة مع الاجتماع لقوله عليه السلام : كلو جیا ول قرفا فان 
8 الحمَاعة) والله أعلم .' 

قوله : (اضاف رسول الله عليه السلام ضیفا الخ) لفظ الحديث فى 
کم فى بعض الروايات عن أبى هريرة «أَنْ رَجَلَدَ کان یال اكلا كثيراً الم 
فَكَانَ : یال اکلً يلا فذكر ذلك للنبىء عليه السلام فقال : (إنَّ المؤّمِنَ اكل فى 
ممی وإجد وَالكَافْنَ فى سَبْعَة أمَماء) انتهی , وذكر :ابن العماد فى کشف الاسرار ان 
EE‏ ل للا ليم 
أقل الاكل فمدحه النبىء عليه السلام , 

0 - قوله : (19) ار ی 
ال طهارة سؤر الحائض , وان ریقها طاهر . ومثل الحائض النفساء . واما ما تفعله 
نساء اهل زماننا من حکمهن بنجاسة سؤر التفساء ولو نظفن ایدیهن بالغسل غاية 
النظافة . ودفنهن نوی التمر الذی اکلته النفساء فى الايام السبعة الادائل فمن 
الغلو فى الدین النهی عنه.» ومن الاستظهار على الشارغ بعد قوله عليه الس لام 
لمانشة رضی الله عنها : رلیست حيضتك بيدك) وقوله ایضا : (الْوْمِنَّ ۷ ينجش 


حیا ولا میاه وأى فرق بين الحیض والنفاس فى جميع الاحکام , غاية ما یلزم فى 


تسس 


(19) العدیث رواه الجماعة الا البخاری والترمنی ٠‏ 
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النفساء انها تنجست بداها بمس الولد . فانه لا تفارقه النجاسة فى الغالب فاذا 
غسلتهما غسلا نظيفا فكيف لا يحكم بطهارتهما . واما ما ذكر فمن احکام الشر كين 
التى يتنزه الموحدون عنها . 

1 قوله (20) " اذا وقم الذباب الع) قال العلقمی 1 الذباب معروف واحده 
ذبابة والجمع اذبة وذبان بالكسر وذب بالضم وكنيته ابو جعفر وأبو حكيم 
وأبو الخدرش . وهو اصناف كثيرة متولدة من العفونة . ولم يخلق لها اجفان لصغر 
احداقها ومن شان الاجفان أن تصقل مرآة الحدقة من الغبار فجعل الله لها يدين 
تصقل بهما مرآة حدقتها , فلهذا ترى الذباب يمسح عينيه بيديه ‏ الى أن قال 
انه الوان » فللابل ذباب . وللبقر ذباب , واصله دود صفار بخرج من ابدانهن 
فيصير ذبابا وزنابير . وذباب الناس متولد من الزبل » ويكثر اذا هاجت ريح 
الحنوب ويخلق فى تلك الساعة . واذا هاجت ريع الشمال خف وتلاشی . وهو 
من ذوات الخراطيم كالبعوض - الى أن قال قيل سمى ذبابا لكثرة ح رکه 
واصطرابه . وقيل لانه كلما ذب آب . وقد اخرج ابو على عن ابن عمر مرفوعا 
(عمر اباب ا ليله . والدّبات كله فی الثار إا ال وستده لا باس به . 
قال شيخ شیوخنا قال الحافظ کونه فى النار لیس تعذیبا له . بل لیعنب اصل 
الثنار به . 

وعن مقاتل بن سلیمان انه قال يوما اسالونی عما دون العرش اخبرکم . فقال 
له رجل : أمعاء الذباب فى مقدمها أم مؤخرها ؟ فلم يدرما يقول ‏ الى أن قال ب 
عليه السلام گان لا یم عَلَ جَسَدِء وَلَا_ثيّابه دیاب اصلا 

قوله : (فامغلوه) بالغين على ما فى نسختنا وفى الصحاح فَامْقِلوهُ) بالقاف , 
قال ومقله فى الماء مقلا غمسه وفى الحديث (إذا وق الذياث الخ) وكنت اسمسمع 
قديما انه يجوز فيه الغين والقاف . ولم يذكر فى الصحاح المغل بهذا المعنى والله 
اعلم . والامر بالفل ذكروا انه للارشاد . 

قوله_: (فى احد جناحيه) قال العلقمى : الجناح يذكر ويؤنث . وقيل انث 
باعتبار اليد . وجزم الصفانى بانه لا يؤنث وحقيقته للطائر ويقال لغيره على سبيل 


(20) رواه البغارى وابن ماجه من طريق أبى هريرة ٠‏ 
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الجاز كما فى قوله رواخفض ما حناح ان من الرّحمَة) (1). قال شيخ شیوخنا 
ووقع فى رواية آبی داود وصححه ابن حبان «وانه‌یتقی بجناحه الذی فيه الداء) , 
ولم يقع فى شىء من الطرق تعيين الجناح الذی فيه الشفاء من غيره لکن ذکر بعض 
الملماء انه تأمله فوحده بتقی بحناحه الاسی فعرف أن الایمن هو الذی فيه الشفاء 
والناسبة فى ذلك ظاهرة فى حدیث آبی سعيد فانه بقدم السم ویژخر الشفاء . 
ویستفاد من هذه الرواية تفسبر الداء الواقع فى حديث الباب وان الراد به السم 
انتهى . 

وقال أبو عبيدة : (وهذا NE‏ اه عم ی وخ 
فیه) . 

قوله : روهذا يدل عل آن الذباب وما پشبهه مما لیس فيه دم ۷ ینجس ما وقع 
فیه) قال العلقمی فى وجه الاستدلال انه عليه السلام لا يأمر بغمس ما ينجس الاء 
اذا مات فيه لان ذلك فساد . والامر بالفمس يتناول صورا منها ما لو كان الطعام 
حارا فان الغالب انه يموت فى هذه الصورة بخلاف البارد . فلما لم يقع التقييد 
حمل على العموم . وذكر بعض الاطباء أن فى الذباب قوة سمية يدل عليها الورم 
والحكة العارضة عن لسعه ومى بمنزلة السلاح له . فاذا سقط الذباب فيما يؤذيه 
بلقاه بسلاحه . فأمر الشارع ان تقابل تلك السمية بما اودعه الله تعالى فى الجناح 
الآخر من الشفاء فيزول الضرر باذن الله تعالى ‏ الى ان قال وانما قال (احدى) 
لان الجناح یذکر ويؤنث فانهم قالوا فى جمعه ۳ واجنحة جمع المذكر كقذال 
واقذلة » واجنح جمع المؤنث کشمال واشمل . ۱ 

3 _ قوله : (فانهن من الطوافين والطو افات. ۳ قد تقدم الکلام عليه فى 
باب احكام المياه . فليراجع . 

4 قوله (21) : (مروان بن الحكم) هو الذى قال فيه رسول الله ۶ي 
السلام وقد اوتى به ليحنكه : الوزغ بن الوزغ . اللعين بن اللعين . وكان الحكم 

من المستهزئين الذين قال الله فيهم : «ن َال این (1) لعنة الله عليهم 
أ 
(1) سورة الاسر اء » الآية 24 ٠‏ 


(21) الحديث رواه احمد والترمذى عن أبى سعيد وصححه ٠‏ 
)1( سورة الحجر ۰ الآإية 5 ۰ 
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قوله : (فابن القدح عن فيك ثم تنفس) يعنى خارجا . وذلك لان من آداب 
الشراب ان یشرب فى ثلاثة انفاس . قال فى القواعد : يسمى الله فى أولها 
ويحمده فى آخرها . يقول فى آخر النفس الاول (الْحَمْدٌ لِلّه) وفى الثانى يزيد 
(رَبَ العالمين) وفى الثالث يزيد (الرّحْمَنِ الرحيم) ثم يقول بعد الشرب (الحمد لله 
الذى جعلّه عذباً فراتا بِرَحْمَتِهِ ول مله ملحا اجاجاً بذ نو بت الخ) . 

وقال فى الواهپ : وکان رسول الله عليه السلام یتنفس فى الشراب ثلائا 
و بقول انه آروی وامریء ویر , رواه مسلم . وممنی تنفسه آبانة القدح عن فيه 
وتنفسه خارجه ثم يعود ال الشراب - الى أن قال وی هذا الشرب حکم جمة وفوائد 
مهمة نبه عليه السلام على مجامعها بقوله : (انه أروى وأمرى وابری : فاروی من 
الری بکسر الراء من غير همز آشد ریا وابلغه وانفعه » وأبرأ أفعل من البرء بالهمز 
وهو الشفاء ای یبری» من شدة المعاش ودائه لتردده على العدة اللتهبة دففات 
فتسکن الدفعة الثانية ما عجزت الاول عن نسکینه . والثالثة ما مجزت عنه الثانية 
وایضا فانه اسلم لحرارة العدة وابقی علیها من أن يهجم علیها البارد وهلة واحدة 
فانه اسلم عافية وان غائلة من اول جمیم ما پروی دفعة واحدة , فانه نشاف 
منه أن يطفىء الحرارة الغريزة بشدة برده و کثرة کمیته ويضعفها فيؤدى ذلك الى 
فساد المعدة والکید . أو ال امراض رديئة خصوصا فى سکان البلاد الحارة فى 
الازمنه الحارة فان الشرب فیهما وهلة واحدة بخاف علیهم جدا . 

وقوله : روامرا) بالهمزة افعل من مرا الطمام والشراب فى بدنه اذا دخله 
وخالطه سهوله ولذة , انتهی 

وقال بعضهم والعنی : انه يصير منیا مريا اي سالا او مبریا من مرض أو 
عطش أو أذى , ويؤخذ من ذلك انه أقمع للمطش . وأقوى على الهضم . 

ومن آفات الشرب نهلة واحدة انه يخاف منه الشرق بان تسد مجری الشراب 
بكثرة الوارد عليه فاذا تنفس رو بدا ثم شرب أمن ذلك » 0 روى عبد ال 
ابن المبارك والبيهقى وغيرهما عن النبىء » عليه السلام (إِذَا شرب اخدکمْ فَليمْضصَ 
الا ممصا ولا يميه عبا فانه بورث ابا والكباد بضم الكاف وتخفيف ابا وجح 
الکبد » ولا معارضة بين التنفس هنا وبين النهی عن التنفس داخل الاناء الوارد فى 
الحديث . لان النهی عنه التنفس داخل الاناء . فانه ریما حصل للماء تفر من 


من 
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النفس : اما لكون المتنفس كان متغير الفم بماكول مثلا , أو لبعد عهده بالسواك 
والمضمضة . أو لان التنفس يصعد ببخار المعدة , وها هنا التنفس خارج الاناء 
فلا تعارض و AN‏ ی ل E‏ ل لي 
شرب الشيطان . انتهی . 

قوله : (فانى لارى القذى فيه) قال فى الصحاح القذى يعنى بالقصر فى العين 
وفى الشراب ما يسقط فيه الخ , زاد بعضهم مما يكره ویستقذر . 

قرله : نامر أى صبه من أهرق لغة فى اراق . قال فى الصحاح ومراق 
الاء بهر بقه ١‏ بفتح الهاء هراقة أى صبه , واصله آراق يربق اراقه ‏ الى أن قال ب 
وانما قالوا رانا اهريقه) وهم لا یقولون (آنا أريقه) لاستثقال الهمزتن وقد زال 
ذلك بعد الابدال , قال سسبو به قد. ابدلوا من الهمزة الهاء ثم التزمت فصارت کانها 
مت فا ی ی مایت ای ماس یر 
حركة العين : لان أصل اهرق أريق وفيه لغة ثالثة أَهْرَاقٌ هی امریاقا فهو مُهْرِيقٌ» 

قوله : (وكذلك فى الطعام لا ينفخ فيه) يعنى للعلة السابقة عن المواهب . 

قوله : (فليبرده) يعنى يتركه حتى يبرد ولیس الراد انه يبرده بالنفخ كما 
تر وانما آمر بتبريده لقلة البركة فى الحار , قال عليه السلام : دَعوا 
الا حَتَّى يبرد قَانَّه عبر ذی بَرَكة) وليس المراد ببرودته زوال الحرارة مضه 
بالكلية لقولهم (ما انضجته الشمس يؤكل باردا , وما انضجته النار يؤكل حارا) 
يعنى فالاحسن أن توجد فيه بمض الحرارة لانه اهنا للاكل وأنفم للجسد , 
والله اعلم . 

5 - قوله : (اوتی شراب فشرب منه) فى بعض روایات البخاری (أوتى 
بقدح فشرب منه) وذکر ابن حجر انه كان لبنا , ثم ذکر انه لا فرق بين اللبن 
والاء , قال ونقل عن مالك وخده انه خصه بالاء . قال ابن عبد البر لا يصح عن 
مالك . وقال عیاض يشبه ان یکون مراده أن السنة تثبت نصا فى الماء خاصة » 
وتقدیم الایمن فى غير شرب الاء یکون بالقیاس , وقال ابن العربى کان. اختصاص 
الماء بذلك لکونه قیل انه لا يملك بخلاف سائر الشروبات . ومن ثم اختلف هل 
يجرى الربا فيه ؟ وهل بقطع فى سرقته ؟ وظاهر قوله فى الشرب أن ذلك لا یجری 
فى الاكل , لکن وقع في حديث انس خلاف , الخ ۰ 
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3 قوله : (وعن يمينه غلام) قال ابن حجر هو الفضل بن عباس حكاه ابن بطال , 
وقيل أخوه عبد الله حكاه ابن التين . 

قوله : (وعن يساره شيوخ) ذكر بعضهم من الشیوخ ابا بكر الصديق . 
وبعضیم خالد : بن الوليد رضى الله عنهما . 

قوله : ( اتاذن لی أن اعطی هؤلاء ؟) قال ابن حجر ظاهر انه لو آذن له 
لاعطاهم . ويؤخذ منه جواز الایثار بمثل ذلك . وهو مشکل على ما اشتهر من أنه 
لا ايثار بالقرب , وعبارة أمام الحرمين فى هذا (لا يجوز ابرع فى العبادات ویجَوز 
فى عَيْرَهًا) ۰ وقد يقال ان القرب اعم من العبادة وقد أورد على هذه القاعدة تجويز 
فلت واحد من الصف الاول لیصل ممه ليخرج الماذب عن أن يكون مصليا خلف 
الصف وحده لثبوت الزجر عن ذلك . ففی مساعدة الجذوب للجاذب ایثار. بقربة 
كانت له ومی تحصیل فضيلة الصف لیحصل فضيلة تحصل للجاذب وهی الخروج 
من الخلاف فى بطلان صلاته . ویمکن الجواب ب بانه لا ایثار اذ جقيقة الابثار اعطاء 
ما استحقه لغيره , وهذا لم یسط الجاذب ب شیثا وانما رجح مصلحته على مصلحته لان 
مساعدة الجاذپ على تحصیل مقصنوده لین فيه اعطاژه ما كان يحصل للمجذوب 

لو لم یوافقه . والله اعلم ..انتهی . 

قوله : (فقال لا والله لا أوثر بنفسى منك احدا) الرواية فى البخارى (فقال 
الغلام والكٌه يا رسول الله ٩‏ اوث بر بتصیبی ينك أحَدَا) وفى بعض الروايات 
«بقَشل مِنَكَ) فلمل رواية ال تن مضاف ای بقرب نفسی او 
حظها أو فضلها أو نحو ذلك . والله اعلم . 

و : (فتله) قال این حجر بفتح المثناة وتشد تشدید اللام ای وضعه وقال الخطابی 
وضعه بعنف » واصله من الرمى على التل وهو المكان العالى الرتفع ثم استعمل فى 
كل شىء یرمی به وفى كل القاء , وقيل هو من التَلْتَلّ بنلام ساكنة بين المثناتين 
المفتوحتين وآخره لام وهو ان : ومنه (كتله لین أى صرعه على عنقه وجمل 
جبينه الى الارض . والتفسير الاول اليق بمعنى حديث الباب , الخ . 
وفی الحديث أن سنة الشرب العامة تقديم الايمن فى كل موطن . وان تقديم 

الذى على اليمين ليس لعنى فيه بل لعنی فى .جهة اليمين وهو فضلها على جهمة 
اليسار فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين . بل هو ترجیح لجهته 
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وفیه ان من سبق الى مجلس علم او مجلس رئيس لا ينحى منه من هو اول منه 
بالجلوس فى الوضم الذ کور » بل یجلس الآتى حيث انتهی به الجلش . لکن ان 
آثره السابق جاز . وان من استحق شیثا لم یدفم.عنه الا باذنه كبيرا كان أو صغيرا 
اذا كان ممن ,جوز اذنه . وفیه أن الجلساء شرکاء فیما يقرب الیهم على سبیل 
الفضل لا اللزوم للاجماع على أن الطالبه بذلك لا تحب , قاله ابن عبد البر ومحله 
اذا لم يكن فیهم الامام او من یقوم مقامه فان كان فالتصرف فى ذلك له الخ . من 
ابن حجر . 

6 (۷ تعبوا الماء عبا) قال العلقمى : قال فى الصباح ': عب الرجل الماء عبا 
من باب قتل شربه من غير نفس انتهی . وقال فی الصحاح ران شرب الساه 
من غير مص , وفی الحدیث الکباد من العب » الخ ۰ ٠‏ 

قوله : (يتولد البهر) هو بضم الباء وسکون الهاء , قال فى الصحاح : والبهر 
بالضم تتابع النفس . وبالفتح المصدر ا اکل ر ادا وح عي 
البهر فابتهر أى تتابع نفسه الخ . ولفظ الحدیت فى القؤاعد (مُصُوا المأ مصنًا ولا 
بوه عَباً فان الكباد من الْمَتْ) وهو بضم الكاف وتخفيف الباء وجم الكبد كما 
تقدم من المواهب . وبالفتح الشدة والضيق زاده العلقمى '. 

له : (ولكن مصوه مصا) قال فى الصحاح : مصصت الشىء بالکسر امصه 
مصا وكذلك امتصصته والتمصص الص فى مهلة ٠ ٠.‏ 

7 - قوله : (قالت قدمنا لرسول الله عليه السلام حيسا الحديث) تمامه 
(فاكل فصلى ولم يتوضا) وقد تقدم الكلام عليه فى باب ما يجب منه الوضوء (1) ٠‏ 
8 _ قوله : (حتى اذا كنا بالصهباء) قال ابن حجر بفتح المهملة والمد . 
قوله : : (وهى من أدنى خيبر) قال ابن حجر ای طرفها مما یل المدينة ومی 

على روحة من خيبر , وقال ابو عبيد البكرى فى معجم البلدان هى على بريد . 
قوله : (فدعا بالازواد) قال ابن حجر فيه جمع الرفقاء على الزاد فى السبفر وان 
كان بعضهم أكثر اكلا . وفيه حمل الازواد فى الاسفار وان ذلك لا يقدح فى 


(1) رقم 111 من الکتساپ ٠‏ 


0 ۷ 1 
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التوكل » واستنبط منه الهلب 5 ا يأمر الحتکرین باخراج الظنام ء: عند قلته 
ليبيعوه من أهل الحاحة تست فیجمم الزاد لیصیب منه 
من ۷ زاد معه . انتهی ... هر هر و 


" قوله : فش قال ابن حجر نضم الثلث و الراء ویجوز تخفیفها أى بل. 


قوب : (واكلنا) زاد فى بعض الروايات عند قومنا (وشربنا) وفی بعضها 


قوله : (ثم قام الى الغرب فمضمض) قال ابن حجر ای قبل الدخول فى الصلاة 
وفائدة الضمضة من السويق وان كان لا دسم له أن يحتبس بقاياه بين الاسنان 


و زول يتوضا) قال ابن حجر بای بسبب اكل السويق , قال الخطابى فيه 
دلیل عل أن الوضوء مما مبست النار منسوخ لانه متقدم , اغبي كانت سنة سبع . 
قلت لا دلالة فيه لان ابا مريرة حضر بعد فتح خیبر ».وروی الامر بالوضوء كما فى 
مسلم وکان یفتی به النبیء عليه السلام » واستدل به البخاری على جواز صلاتن 
فاکثر بوضوء واحد , وعلى استحباب المضمضة بعد الطعام هی 


9 _ قوله : (بعث رسول الله عليه السلام بعثا الخ) فى بعض روايات 
البخارى بعد ذكر الاسناد. قال سمعت جابرا يقول. : بمثنا النبىء عليه السلام 
ثلائمائة راكب واميرنا ابو عبيدة نرصد يرا لفْرَئشِي فاصابتاً جوع يد حصی 
أكلناً الخبط فسمى جيش الغبط . والقى البحرٌ حوتا يقال له الم فاكذّنا مضه 
سند كير رودي بودن کي لحت امنا ذال الع یر ی مین 
اضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته . وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع حر ثلاث 
جزائن ثم ثلائا ثم نهاه ابو عبيدة وزاد فى رواية فلما قدمنا المدينة أتينا رسول 
الله عليه السلام . فذکرنا ذلك له فقال : (هُوَ رژق اَخرَجَه الله لَكْمْ فَهَلٌ مَمكم 
َي من لخمه عتَطمَونا ؟) قال فارسلنا الى رسول الله صل الله عليه وسلم منه 


- > حاص 
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قوله : (وامّر علیهم آبا عبیدة) قال فى الب (وكان فيهم عمر ن اللخطاب 
. رضى الله عنه یتلفی عير لقریش) رواه مسلم : وعنده أيضا (الى ارض جُهَيْنة) 
ولا منافاة بينهما فالجهة أرض: جهينة والقصد .تلقى عبر قريش وهو الابل المحملة 
للطعام او غيره ‏ الى أن قال قال شيخ الاسلام ابن المراقی فى شرح التقريب 
قالوا وكانت هذه السرية فى شهر رجب سنة ثمان من الهجرة وذلك بعد نكث 
قريش العهد وقبل الفتح فانه كان فى رمضان من السنة المذكورة » انتهى . 

قوله : (وهو فى ثلاثمائة).ذكر فى بعض روايات.البخارى ثلائمائة راكب كما 
تقدم فى بعضها (خرجُنا ونحن ثلاثمائة تحمل زادنا على رقابنا الخ) . ورواية 
الصنف رحمه الله تحتملهما , والله أعلم . 

قوله : (فخرجنا) یمنی الى ساحل البحر , وسماها البخاری غزوة سیف البحر. 

قوله : (فقل الزاد) فى رواية البخاری (ففنى الزاد) وذکروا ان الراد بالژاد 
الذی فنى الزاد الذی كان للعموم وهو جراب التمر الذی زودهم النبی» عليه السلام 
وکلام الصنف رحمه الله محتمل لذلك ولزاد الخصوص وعو الظاهر كما فعمل 
عليه السلام فى غزوة خیبر حين بلغ الصهباء . والله اعلم ٠‏ ۱ ۱ 

قوله : روکان مزودی تمر) هكنا. فیما رایته من اس , وفی رواية البخاری 
(مرْود تمر) بالافراد آی و کان التحصل من المجموع مزود تمر . وأما على رواية 
الصنف فانه يكون المتحصل من ذلك مزودين ترا » قال ابن حجر والزود بکسر 
الميم وسکون الزاء ما بجمل فيه الزاد . 

قوله : (وكان يقوتنا) قال ابن حجر بفتح اذله والتخفيف من ات وه 
والت‌دید من التقویت ۱ 

قرله : (ولقد وجدنا فقدها حين فنیت) قال ابن حجر ای مؤثرا . وفی رواية 
ابی الزبیر : فقلت كيف اسف و بها قال تَمْضّهَا كما یم الصبيٌ ثم نشب 
علیها الماء فتکفینا یومنا الى اللیل , انتهی .٠‏ 

قوله : (ثم انتهینا الى البحر) آی الى ساحل البحر .٠‏ 

قوله : رفاذا بحوت مثل الظرب) قال ابن حجر اما الحوت فهو اسم جنس لجميع 
السمك . وقيل هو مخصوص بما عظم منها : ۱ 


170 الباب (64) فى ادب الطعام والشراب 


والظرب بفتح المجمة الشالة . ووقم فى بعض النسخ بالعجمة الساقطة حكاها 
.ابن التين . والاول الصواب . بکسر الراء بعدها موحدة الجيل الصفر . 

وقال الفزاز هو بسکون الراء اذا كان منبسطا ليس بالعالى . 

وفی رواية أبى الز بیر : (فوقم لنا على ساحل البحر كهيئة الکثیب الضخم 
فاتیناه فاذا هى دابة تدعی العنبر) الى ان قال قال اهل اللفة العتبر سمكة 

و نقل الاوردی عن الشافعی فال سمعنا من بقول رابت العنر نابتا فى البحر 
ملتویا مثل عنق الشاء . وفی البحر دابة تاکله وهو سم لها فیقتلها فیقذفها البحر 
فیخرج العنبر من بطنها . 
يقال لها (بالة) ولیست بعربية ‏ الى أن قال واستدل به على جواز اكل ميتة 
السمك . الخ ۰ 

قوله : «فنصبتا) انما الحق الفعل علامة التانیث لان الضلم مؤنثة وصی 
بكسر الضاد العحمه وفتح اللام وبحوز تسكينها » واحدة الضلو ع والاضلاع ۰ 
روایات منها : فعمد الى اطول رجل معه فمر تحته , ومنها ثم امر باجسم بعير منا 
فحمل عليه اجسم رجل منا فخرح من تحتها وما مست راسه - الى أن قال وزاد 
مسلم فى رواية ابی الزبير رواخذ ابو عبيدة ثلائة عشر رجلا فاقعدهم فى وقسب 
عینه) . والوقب بفتح الواو والقاف هو خفرة المین فى عظم الوجه , واصله نقرة 

0 - (22) (عن التقشم والترمیل والتنقیب) لفظ الحدیث فى القواعد (عن 
الحفار والقشار والدوار وهو الذى. يأكل يمينا وشمالا الخ . وهنا فى غير الفواكه 


(22) قال الشارع لم اجد هذا الحديث فى كتب السنة بهذا اللفظ ولكن ورد ما يؤيده فى أحاديث 
مفنترفة 8 
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قوله : (ويقشر وجه الطعام) فيه ثلاث لفات فتع الاء و 0 الشين وضمها وضم 
الناء وكسر الشسين فشدودة : 

قوله : (والمرمل الذى برفع لفيه ما لا يسع) قال فى القواعد وعن المرمل هو 
التابم اللقم بمجلة , وقيل هو الذى. يرفع ما لا یسم فمه .. 

قوله. : اوبرج اليه الادام) قال فى القواعد ویحفر فيه ليجتمع اليه الادام 
دون القوم 

1 - قوله : (نهی عن الشرب قائما . وروی أنه شرب نن زمزم قائما قال 
ابن عباس) الخ . فيه اشارة الى أن النهی عن الشرب قائما منسوخ . وان فعطه 
ناسخ لقوله كما نص عليه فى السوالات . 1 

واختار فى الواهب عدم النسخ وان النهی محمول على التنزیه ۰ قال بعد 
حكاية هذین الحديثين وغی‌هما ما نصه وکل هذه الاحادیث صحيحة ولا اشکال 
فیها ولا تعارض , وغلط من زعم أن فیها نسخا وکیف يصار الى النسخ مع امکان 
الجمم. بين الاحادیث . والصواب أن النهی محمول على كراهة التنژیه وآما شربه 
عليه السلام قائما فلبیان الجواز : 

فان قلت : كيف یکون الشرب قائما مکروها وقد فعله عليه السلام ؟ فا جواب 
ان فعله عليه السلام اذا كان بیانا للجواز لا يكون مکروها بل البیان واجب عليه 
اتلام : ی 

واما قوله عليه السلام : (وَمَنٌ يي یی فمحمول على الاستحباب والندب 
ال ويا يك ف الم ۱۳۲۳۹۳۹9 
او ۷ قاله النووی . ۱ 

وقالت الالكية لا باس بالشرب قاثما زاستدلوا لذلك بحدیث جبير بن مطعم , 
قال رايت آبا بكر الصدیق يشرب قائما چا ا 
وعثمان وعل انهم كانوا بشربون قائمين واجابوا عن حديث أبى هريرة ( يَش 
أخحدكم قَائِما ؟ فَمَنْ نس فُلْيَسْتَقْ) بان عبد الحق قال رم 
العمرى وهو ضعيف . انتهى . 

وقال المازرى قال بعض شيوخنا لعل ال ينصرف لمن آتی أصحابه بماء 
فبادر لشربه قائما قبلهم استبدادا به وخروجا عن کون ساقی القوم آخرهم شربا 
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- الى أن قال والاظهر لى أن أحاديث شربه قائما تدل على الجواز , وأحاديث النهى 
تدل على الاستحباب والحث على ما هو أولى وأكمل » > لان فى الشرب قائما ضر را 
ما فکره لاحله»وفعله هو لأمنه منه , قال : وعلى هذا الثانی يحمل قوله : رشن 
شرب رمه فَلِيَسَتَقً) على ان ذلك يحرك خلطا يكون القىء دواؤه , ويؤيده قول 
النخعى انما نهی عن ذلك لداء البطن , انتهی ۱ 
وقال ابن القيم للشرب قائما آفات عديدة : 
منها انه لا يحصل به الربى التام ولا يستقر فى المعدة حتى يقسمه الكبد على 
الاعضاء وينزل سرعة الى المعدة فيخشى منه.ان تبرد حرارتها ويسرع النفوذ الى 
اسافل البدن بغير تدريج و کل هذا يضر الشارب قائما فاذا. فعله نادرا لم بضره , 
وعن احمد عن آبی هريرة انه رآى رجلا يشرب قائما فقال فيه بمقال له : ایسرك 
وكلام الشيخ اسماعيل ع الله صريح فى مرافقه كلام الواهب حيث قال 
ذلك لنهيه عليه السلام عن الشراب قائما , وقد قبل لو يعلم الشارب قائما ما عليه 
" لاستق كما شرب » وقد روی انه عليه السلام شرب من زمزم قائما انتهى , فکانه 
رحمه الله بش الى الحواز وان النهى محمول على كراهة التنزيه فلا منافاة بیتهما 
وحیث امکن الجمع فلا بصارای النسخ , والله اعلم . 
ومما بکزه من الشرب الشرب قبل الاكل أو بعده . قال فى القواعد حكاية عن 
بعض الاطباء فى صنة وصفها للحجاج من جملتها وكل ها احببت من الطعام 
ولا تشرب عليه , واذا شربت فلا تاكل عليه الخ . وذلك مشهور عن جالینوس 
وقال فى الواهب قال ابن القيم ولم يكن عليه السلام یشرب على طعامه لفلا 
بفسده ولا سمما أن كان الماء حارا أو باردا فانه ردیء حدا , انتهى ,الخ . 
وكذلك الاكل قائما منهى عنه ولفظ الحديث فى الجامع الصغير نهى عن الشرب 
قانماً والأكلٍ قائماً . قال العلقمي وفى رواية لمسلم نهى عن الشرب قائما قال 
قتادة قلنا فالأكل قال أ رز واخبث , الخ ۰ 
2 قرله : (خنث سقاه) قال فى الصحاح الانخناث التثنى والتكسر » والاسم 
الخنت , وقال ابن حجر الاختناث افتعال من الخنث بالخاء المعجمة والنون والثلثه 
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وهو الانطواء والتكسير الخ , فذكر ان الراد بالسقاء ما يتخذ من الادم صغيرا کان 
أو كبيرا , ثم قال وقيل القربة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة والسقاء لا يكون 
الا صغيرا , انتهى . 

وانظر هل المراد من ذكر هذه الرواية الاشارة الى آن فعله ناسخ لقوله كما 
تقدم نظره عن السؤالات فى خديث الشرب قائما أو الاشارة الى أن النهى عن 
الشرب من فم السقاء نهى تنزيه وان شربه عليه السلام من فم السقاء لبيان الجواز 
وهو الظاهر كما تقدم نظيره عن المواهب والقواعد لانه لا يصار الى النسخ اذا أمكن 
الجمم وستأتى كيفيته , والله اعلم . 

قوله : ر قال ابن عباس انما نهی عن ذلك اشفاقا الخ) قال الخطابی انما کره 
ذلك من أجل ما بخاف من أذى يكون فيه لا يراه الشارب حتى يدخل جوفه, 
فاستحب له أن يشربه فى اناء ظاهر يبصره وروی ان رجلا شرب من فى سقاء 
النهى . وروی البيهقى عن عروة عن رسول الله عليه السلام انه نهى أن يرب من 
فى السقاء وقال انه ينتنه , الخ . 

وذكر ابن حجر فى علة النهى اقوالا حيث قال : قال الشيخ ابو محمد 
ابن أبى حمزة ما ملخصه اختلف فئ علة النهى . 
العروق الضعيفة التى بازاء القلب فريما كان سبب الهلاك . 

أو بما یتملق بفم السقاء من بخار النفس . 

أو نما تخالط الماء من ربق الشارب في فمستقدره غيره . 

أو لان الوعاء بفسد بذلك فى العادة فیکون من اضاعة الال : 
لحمو ع هذه الامور فيهما 


قال والذی يقتضيه الفقه انه لابد أن یکون ال 
ما يقتضى التحريم .3 ۱ 

والقاعدع فى مثل .ذلك ترجيح القول بالتحريم وقد جزم ابن حزم بالتحريم 
لثبوت النهى وحمل أحاديث الرخصة على اصل الاباحة , واطلق ابو بكر الاشسرم 
صاحب احبد أن احادیث النهي ناسخة للاباحة لانهم کانوا یفعلون ذلك حتی وقح 
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ول الحا فى سل الى شرن فى السا ا لارا , فذكر ما يدل 
على الجواز الى أن قال : قال شيخنا فى شرح الترمذى ولو فرق بين ما يكون لعذر 
كأن تکون القربة معلفة ولم يجد المحتاج الى الشرب اناء متيسرا ولم يتمكن من 
التناول بكفه فلا كراهية حينئذ وعلى ذلك تحمل الاحاديث المذكورة وبين ما يكون 
لغير عذر فتحمل عليه احاديث النهى . 

قال ابن حجر قلت ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة 
والشرب من القربة المعلقة أخص من الشرب من مطلق القربة وحملها على حال 
الضرورة جمعا بين الخبرين أولى من حملها على النسخ . والله اعلم , الخ .. 

3 قوله : (قد شيب) بکسر المعجمة بعدها تحتانية على البناء للمجهول 
من الشوب وهو المزج والخلط . قال ابن ححر وانما كانوا يمزجون اللبن بالماء 
لان اللبن عند الحلب يكون حارا , أو تلك البلاد فى الغالب حارة فكانوا يكسرون 
حر اللبن بالماء البارد الخ . وهذا الخلط انما يجوز للشرب دون البيع فانه غش . 


قوله : (وعلى يساره ابو بكر) فى بعض الروايات عند قومنا بعده (فقال عمر 
وخاف أن يعطيه الاعرابى اعط أبا بكر) وفى بعضها (فقال عمر هذا أبو بكر). 
قال ابن حجر قال الخطابى وغيره كانت العادة الجارية لملوك الجاهلية ورؤسائهم 
عدم ال عزفي ی ین بن کلثوم فى قصيدة له و کان الکاسش 

مَجْرَاهَا الَْيِن) (1) فخثی عمر لذلك ان يقدم الاعرابى على أبى بكر فى الشرب فنبه 
عليه . لانه احتمل عنده أن النبىء عليه السلام يؤثر تقديم أبى بكر على تلك العادة 
فتصير السنة تقديم الافضل فى الشرب على الايمن فبين النبىء عليه السلام بفعله 
وقوله أن تلك العادة لم تغيرها السنة » وانها مستمرة .وان الايمن يقدم على 
الافضل فى ذلك , ولا يلزم من ذلك حط رتبة الافضل . وكان ذلك لفضل اليمين 
على اليسار . انتهى 

قوله : (وقال الايمن فالايمن) يجوز فيه الرفم على انه مبتدأ محذوف الخبر آى 
الايمن مقدم أو أحق , أو على انه نائب الفاعل أى يقدم الايمن . والنصب على تقدير 
قدهموا أو أعطوا . قال ابن حجر واستنبط بعضهم من تكرير الايمن أن السنة اعطاء 
من على اليمين ثم الذى يليه وهلم جرا , ويجوز أن يكون عمر فى الصورة التی '"وردت 
فى هذا الحديث شرب بمد الاعرابىثم شرب أبو بكر بعده لكن الظاهر عن عمر ١يثاره‏ 


بلس سس ي 
م 6 


)1( البيت من معلقته وقبل هذا العجز صَدَدْتِ الان عن ام" عفرو ۰ 
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ابا بكر بتقدیمه عليه والله اعلم » انتهی . وذکر فى محل آخر ان هذا مستحب عند 
الجمهور وقال ابن حزم يجب . ۱ 

4 قوله : (من شرب فى آنية الذهب والفضة) فى : بعض الروايات عند 
قومنا (أن الذى ياكل أو یشرب فى آنية الذهب والفضة) . 


قوله : «کانما يُجَرْجِرٌ) قال ابن حجر بضم التحتانية وفتح الجيم وسكون الراء 
مر من الجرجرة وهو صوت يردده البعير فى حنجرته اذا ماج 
نحو صوت اللجام فى فك الفرس . قال النووی اتفقوا على کسر الجيم الثانية من 
یجرجر . وتعقب بأن الوفق بن حمزة فى کلامه على الهذب حکی فتحها . وحکی 
ابن الفر کاح عن والده انه قال روی (یجرجر) على البناء للفاعل والفعول , الخ . 

قوله : (فى جوفه نار جهنم) قال ابن حجر وقم لاکثر بنصب نار على أن 
الجرجرة بمعنی الصب أو التحرع فیکون (نارا» نصبا على الفعولیه والفاعل 
الشارب أى يصب أو بتجرع . وجاء الرفع على ان الجرجرة هى التی تصوت فى 
البطن . قال النووی النصب أشهر ویژیده رواية عثمان بن مرة عند مسلم بلفظ 
(قان ‏ بح یجرجر فی بطنه ارا من نار هم الخ) . وفی بعض الروایات عند البخاری 
عن البراء بن عازب قال مرن نا رسو الم لب اسلا بستنم و تها0 عن سنمم: 
آمرنا _بعِيّادَةٍ الریض وانبّاع الْجَتَادَْ شمیت المایطی وَإِجَابَة الدّاعِي وَإفشسَاءِ 
السام تشر الوم وإبرار الم » وتان من خوایم الب وعن الب فى 
النضة او قال آنيحة الفضة وَعَنِ الیاثر والقسي وَعَنْ سس العریر والیباج 
وَالِإِسَمَبرَقِع, وقال ابن حجر وفی هذه الأحاديث تحریم الا کل والشرب فى آنية 
الذهب والفضة على كل مكلف رجلا كان أو امرأة , ولا يلحق ذلك بالحلى للنساء 
لانه ليس من التزين الذى ابيح لها فى شىء . الخ . 

قوله : (عن ابن عباس قال خالد بن الوليد) فى بعض الروايات عند قومنا أن 
ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذى يقال له (سيف الله) اخبره قال ابن حجر 
وهذا الخبر مما اختلف فيه على الزهرى عل هو من مسند ابن عباس أو من مسند 
خالد , الغ . 

قوله : (دخلت على رسول الله عليه السلام فى بيت ميمونة) فى رواية البخارى 
انه َكَل م رسول الله عليه السلام بیث مَيْمُونة . قال ابن حجر زاد يونس فى 


روابته (وهى خالته وخاله ابن عباس) قلت : وأسم لم خالد لمابة 0 4 واسیم 
ام ابن عباس لبابة الکبری وکانت تکنی (أم الفضل) تایه الفضل بن عباس وهما 
أختا مىمو نة والثلاث بنات الحارث بن حزن بفتح الهمله وسکون الزاى الهلال 


انتهى . 
قوله : (فأوتى بضب) قال ابن حجر هو دويبة تشبه الحرذون لكنه اکیر منه 
ویکنی (آبا حسن) بمهملتین مکسورة ثم ساکنة » ویقال للانثی ضبة وبه سميت 
- الى أن قال ویقال ان لاصل ذکر الضب فرعين ولهذا يقال له ذکران . 
ووک ان خالويه ان الت یش هیا تشه واه ن تاو 
ویبول فى أربعين بوما قطرة , ولا بسقط له سن , ویقال بل آسنانه قطمة واحدة . 
وحکی غيره أن اكل لحمه يذهب العطش , ومن الامثال (لا آفعل گذا حتی یرد 
الضب) يريد بقوله من آراد أن لا یفعل الشیء لان الضب لا يرد . بل یکتفی بالنسیم 
ويرد الهواء ولا بخرج من جحره فى الشتاء , انتهی 
قوله : (محنوذ) قال ابن حجر بمهملة ساكنة ونون مضمومة أوآخره ذال معجمة 
أى مشوی بالححارة ة المحماة , ووقع فى رواية معمر بضب مشوى والمحنوذ آخص 
والحنيذ بمعناه . زاد يونس فى روايته (قدمت به آختها حفيدة) وهی بمهملة وفاء 
مصغر . ومضى فى رواية سمید بن جبير أن أم حفيدة بنت الحارث بن حزن خالة 
ابن عباس اهدت للنبىء عليه السلام سمنا واقطا وضبا , الخ . 
قوله : (فاهوى اليه رسول الله عليه السلام) قال ابن حجر زاد يونس (وَكَانَ 
رسولٌ الله عليه السَّلامُ قل ما یم ید لطنام_حتی سس َه ب الى أن قال . 
ان اعرابيا جاء الى النبی عليه السلام بارنب يهديها اليه وكان عليه السلام 
لا ياكل من الهدية حتى يامر صاحبها فياكل منها من اجل السا التى میت اليه 
e‏ 
قوله : (فقال بعض النسوة ة اخبرن رسول الله عليه السلام بما يريد آن ياكل 
ا هر ار و سول ی 
عن ابن عباس (آنه بینما هو عند میمونة وعندها الفضل بن عباس وخالد ابن الولید 
وأمرة أخرى اذ قرب اليهم خوان ای سفر عليه لحم . فلما آراد النبیء علیه. السلام 
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آن ياكل قالت له ميمونة انه لحم ضب » فكف يده وعرف بهذه الرواية اسم المرأة 
التى أبهمت فی الرواية الاخرى , الخ . 

قوله : (فرفع يده) قال ابن حجر زاد يونس (عن الضب) ويؤخذ منه أنه اكل 
من غير الضب مما كان قدم له من غير الضب , كما تقدم أنه كان فيه غير الضب , 
وقد جاء صريحا فى رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس كما تقدم فى الاطعمة قال : 
فاکل الاقط وشرب اللبن , الخ , انتهى . 

قوله : (لم يكن بأرض قومى) قال ابن حجر فى رواية يزيد بن الاصم (هذا لحم 


م ت 


له آکله قَطُ) 

قال ابن العربى اعترض بعض الناس على هذه اللفظة (لم يكن بأرض قومى) 
بان الضباب كثيرة بأرض الححاز , قال ابن العربی فان كان آراد تكذيب الخبر 
فقد كذب هو فانه لیس بارض الحجاز منها شىء أو ذكرت له بغير اسمها » او 
حدثت بعد ذلك . 

وكذا انكر ابن عبد البر ومن تبعه ان يكون ببلاد الحجاز شىء من الضباب . 

قلت ولا يحتاج الى شىء من هذا بل الراد بقوله عليه السلام : (بارض قومى) 
قريشا فقط ليختص النفى بمكة وما حولها . ولا يمنع ذلك ان تكون موجودة 
بسائر بلاد الحجاز . ۰ 

وقد وقح فی رواية يزيد بن الاصم دعانا عروس بالمدينة فقدم الينا ثلاثة عشر 
ضبا فاکل وتاول الحديث , فهذا يدل على كثرة وجدانها بتلك البلاد , انتهى . 

قوله : (فتجدنى أعافه) الرواية فى الابضاح والبخارى (فأجدنى أعافه) قال 
ابن حجر بعين مهملة وفاء خفيفة ای أتكره اکله . يقال عفت الشىء أعافه الخ , فذ کی 
روابات متعددة - الى أن قال ب وفى هذا كله بیان لسبب ت ركه النبىء عليه السلام 


وقد ورد لذلك سیب آخر أخرجه مسلم من رواية سليمان بن يسار فذ کی معنى 
حديث ابن عباس وی آخره فقال النبیء عليه السلام (كلاً) يعنى لخالد وابن عباس 
فاننى يحضرنى من الله حاضرة قال المازرى يعنى اللائكة وكان للحم الضب ريح فترك 
أكله لاجل ريحه كما ترك اكل الثوم مع كونه حلالا ٠‏ 
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قلت وهذا ان صح یمکن ضمه الى الاول ویکون لت ركه الاكل من الضب 
سببان » انتهی . 

واستدل به فى الایضاح على أن استقذار النفوس ليس هو سبب التحريم 
وانما الحرام ما حرمه الشرع . 
واحتزه ای قطمه . والرواية فى البخاری (فَاجْتَرَرْنة) قال ابن حجر بجیم ورايين . 
هذا هو الشهور فى کتب الحدیث . وضبطه بعض شراح الهذب بزای قبل الراء 

قوله: (ينظر) قال ابن حجر : زاد يونس فى روایته (إلىّ) . 

وفى هذا الحديث من الفوائد جواز اكل الضب . وحكى عياض عن قوم 
تحريمه . وعن الحنفية كراهيته » وانکر ذلك النووى وقال : لا أظنه يصح عن 
عن على . فاي اجماع يكون مع مخالفة ؟ ونقل الترمذى مخالفته عن بعض أهل العلم 
الى آخر ما اطال فيه . 

ثم قال وفى الحديث ایضا الاعلام بما شك فيه لايضاح حكمه . 

وأن مطلق النفرة وعدم الاستطابقة لا تستلزم التحريم . 

وان المنقول عنه عليه السلام انه كان لا يعيب الطعام . انما هو فيما صنعمه 
الادمی لثلا ينكسر خاطره , وينسب الى التقصير فيه , واما الذی خلق كذلك فليس 
نفور الطبع منه ممتنعا . 

وفیه أن وقوع مثل ذلك لیس بممیب ممن يقع منه خلافا لبعض التنطعة ٠‏ 

وفيه أن الطباع تختلف فى النفور عن بعض الاکولات . 

وقد یستنبط منه أن اللحم اذا نتن لم يحرم لان بعض الطباع لا تعافه . 
وفیه دخول أقارب الراة بيتها اذا كان باذن الزوج ووا 

وذهل ابن عبد البر هنا ذهولا فاحشا فقال : كان دخول خالد بن الوليد بيت 
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اسلام خالد كان بين عمرة القضاء والفتح . و کان الحجاب قبل ذلك اتفاقا . وقد 
وقم فى حديث قال خالد احرام هو يا رسول الله ؟ احرام هو ؟ فلو كانت القصة 
قبل الحجاب لکانت قبل اسلامه ولم يسأل عن حلال ولا حرام . ولا خاطبه بقو له 

وان" خالدا ومن وافقه آرادوا حبر قلب الذی آهدته , أو لتحقق حکم الحل ۲ 
ولامتثال قوله عليه السلام (كلوا) . وفهممن لم یاکل أن الامر فيه للاباحة . 

وفيه أنه عليه السلام كان یژاکل اصحابه ويأكل اللحم حيث تيسر . وانه كان 
لا يعلم من المغيبات الا ما علمه الله تعالى . 

وفيه وفور عقل ميمونة أم المؤمنين وعظيم نصيحتها للنبىء عليه السلام لانها 
فهمت مظنة نفوره عليه السلام عن أكله منه بما استقرت منه . فخشيت أن يكون 
ذلك فيتاذى بأكله لاستقذاره له فصدقت فراستها . 

ويؤخذ منه أن من خشى أن يتقذر شيئا لا ينبغى له أن بدلس له لثلا يتضرر 
به . وقد شوهد ذلك من بعض الناس . انتهى . 

6 قوله : (لست با کله) يعنى لكونه لیس بارض قومه فماقتة نفسه . 

(ولا محرمه) يعنى لانه حلال فلا متافاة بینه وبين الحديث الاول خلافا لا 

با , اخبرت ابن عباس بقصه بقصة الضب 
داكن القوم سولة با حتى قال بعضهم شاوی ایور : وول کله وَل 
انهي عنه وه حرم فقال ابن عباس (بشش ما فلت . ما بت نب الله لا میا 
ار مْحَرماً) أخرجه مسلم . 1 

قال ابن العربي :' ظن ابن عباس أن الذى أخبره بقوله عليه السلام (لا آكله) 
اراد رو ال فانکر عليه لان خروجه من قسم الحلال والحرام محال . 

وتعقبه شيخنا فى شرح الترمذى بان الشىء اذا لم يتضح الحَاقه بالحلال أو 
الحرام يكون من الشبهات فيكون من حكم الشىء قبل ورود الشرع 
' والاصح كما قال النووى لا يحكم عليها بحل ولا حرمة . 
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قلت وفی کون مسالة الکتاب من هذا النو ‏ نظر لان هذا انما هو اذا تمارض 
الحکم على المجتهد , آما الشارع اذا سثل عن مسالة فلابد أن یذ کر فيه الحكم 
الشرعی , وهذا هو الذی أراده ابن العربی » وحمل محط کلام ابن عباس عنه . 

ثم وجدت فى الحدیث زيادة لفظة سقطت من رواية مسلم » وبها يتجه انكار 
ابن عباس , ويستغنى عن تأويل ابن العربی (لا آکله بل لا أحله) ‏ الى أن قال ب 
قال فى روايته ( لا آكله أو لا أنهى عنه , ولا أحله ولا أحرمه) ولعل مسلما حذفها 
عمدا لشذوذها . لان ذلك لم يقع فى شىء من الطرق : لا فى حديث ابن عباس 
ولا مه . 

وأشهر من روی عن النبی» عليه السلام ( لا آكله ولا آحرمه) ابن عمر كما 
تقدم . ولیس فى حدیثه (لا أحله) بل جاء التصریح عنه بانه حلال فلم تثبت هذه 
اللفظة وعى قوله (لا احله) » لانها وان كانت من رواية يزيد بن الاصم - ومو 
ثقة ‏ لکنها اخبر بها عن قوم کانوا عند ابن عباس فکانت رواية عن مجهول الخ . 

|قوله : (وحديث أبى طلحة قد تقدم) لم نفهم منه المراد , ولا نعرف حدیثا تقدم 
لابى طلحة الا ما ذكر فى باب (افضل ما يتصدق به) وانظر كيفية مناسبة لما هو 
بصدده من بیان أدب الطعام والشراب . وبيان الحلال والحرام . والله اعلم (1) . 

اللهم الا أن يقال من جهة قو له تن قرو فاه زد مه "ان من مه ارب 
الطعام ان یدوروا عشرة عشرة عند الاجتماغ , والله اعلم . 

7 قوله : (اكل کل ذى ناب من السباع وذی مخلب من الطير حرام) اعلم 
أن العلماء اختلفوا فیما ذکر على ثلائة آقوال : منهم من حرمها بظاهر هذا الحدیث. 

ومنهم من أباحها لقوله تمالى : د قل لا اچد فيا أوجي ي ال محرماً الآية » (28). 

ومنهم من كرعها جمعا بين الآية والحدبت 1 

قال فى الايضاح فمن ذهب مذهب النسخ أو مذهب الترجيح قال اما باباحتها 
بظاهر الكتاب واما بتحريمها بظامر حديث ابى هريرة , واما من حملها على 


(1) يبدو لى أن قوله (وحديث ابى طلعة تقدم) يشير الى الحديث الذى تقدم فى باب البركة فى الطعام 
رقم 355 ولم يشا المرتب رحمه الله ان يعيده كله بمناسبة باب أدب الطعام والشراب » واكتفى 
بالاشارة اليه ٠‏ ويؤيد هذا تعليق الشيخ ابى اسعاق ٠‏ 

(23) سورة الانمام » الآية 145 ۰ 


الباب (64) فى أدب الطعام والشراب 181 


الكراهية فانه ذهب الى ما روى انه عليه السلام نهى عن أكل ذى ناب من السباع 
وذى مخلب من الطير وحمل النهى على الكراهة لیجمع بينه وبين الآية . الخ . 

وظاهر كلام السير أن الذهب هو القول بالكراهة , قال عمنا أحمد بن سعيد 
الشماخى رحمه الله فى سيره عند ذكر أخبار ایوپ بن العباس رحمه الله حين 
ذهب الى تيهرت ما نصه : ومن مشهور شجاعته ما ذكر انه جاز على أسد ولبوءة 
واشبال فقطع ارجلها فجاز على حى فقال : من یبتفی اللحم المكروه فعليه بالوادى 
فنمبوا مباردين فمن يأكل المكروه أخذ » الخ . 

لكن جمهور العلماء على القول بالتحريم وهو الذى فرع عليه صاحب الايضاح 
كلامه حيث قال : واختلفوا أيضا فى جنس السباع المحرمة . فقال بعضهم ما أكل 
اللحم فهو سبع . وقال آخرون السبع هو الذى يعدو ويساور , الخ:. 

وقال ابن حجر بعد كلام : قال الترمذى : الممل على هذا عند أكثر اعل العلم . 
وعن بعضهم لا يحرم , وحكى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك التحريم 
كالجمهور , وقال ابن العربی المشهور عنه الكراهية . 

وقال ابن عبد البر اختلف فيه عن ابن عباس وعائشة » وجاء عن ,ابن عمر 
من وجه ضعیف , وهو قول الشعبى وسعيد بن جبير واحتجوا بعموم (قل لا أجد) 
والجواب انها مكية وحديث التحريم بعد الهجرة ثم ذكر نحو ما تقدم من أن نص 
الآية عدم تحریم غير ما ذکر اذ ذاك , فليس فیها نفی ما سیاتی . ۱ 

وعند بعضهم أن آية الانعام خاصة ببهيمة الانعام , لانه تقدم قبلها حكاية عن. 
الجاهلية آنهم کانوا یحرمون آشیاء من الازواج الثمانية بارائهم فتزلت الاية : 
قل لآ اج فیتا وجي او مُحَرَّماً » (1) ای الذکورات الا الميتة منها او الدم السفوح 
ولا يرد کون لحم الخنزیر ذکر معها لانه قرن به علة تحریمه وهو کونه رجسا . 

دقر ما ال ری افا اكه كول حافت ادا روف ل 
هذه القصة , لانه لم یجعل الآية حاصرة لا يحرم من الاکولات مع ورود صيغة 
العموم فیها . وذلك انها وردت فى الکفار الذین یحلون اليتة والدم ولحم الخنزیر 
وما امن لغر الله به ویحرمون كثيرا مما اباحه الشرع فکان الفرض من الآية ابانة 


(1) سورة الانصام 2» من آية 145 ٠‏ ۱ 
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حالهم » وانهم يضادون الحق فكانه قيل لا حرام الا ما احللتموه مبالغة فى الرد 

وحكى القرطبى عن قوم أن آية الانعام المذكورة نزلت فى حجة الوداع فتكون 
ناسخة . وردث بانها مكية كما صرح به كثير من العلماء . ويؤيده ما تقدم قبلها من 
الآيات من الرد على مشر كى العرب فى تحريمهم ما حرموه من الانعام و تخصیصهم 
بعض ذلك بآلهتهم ال غير ذلك مما سبق للرد عليهم وذلك كله قبل الهجرة 
ال للدينة . 

واختلف القائلون بالتحريم فى المراد بما له من ناب فقيل : انه ما يتقوى به 
ويصول على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالبا كالاسد والفهد والصقر والعقاب , 
واما ما يعدو كالضبع والثعلب فلا . والى هذا ذهب الشافعى والليث ومن تبعهما . 

وقد ورد فى حل الضبع أحاديث لا باس بها . واما الثعلب فقد ورد فى تحريمه 
حديث خزيمة بن جزء عند الترمذى وابن ماجه سند ضعيف . انتهى . 

والذى يميل اليه كلام صاحب الايضاح رحمه الله آن الضبع من الصيد وأن 
التعلب من السباع » والله اعلم . 

قال ابن حجر والمخلب بکسر الميم وسكون المعجمة وفتح اللام بعدها موحدة 
وهو للطير كالظفر لغيره لكنه أشد منه وأغلظ واحد فهو كالناب للسبع . الخ . 

وقال فى الابضاح واما ذوات المخالب من الطير فهى سباع الطير شبهت بسباع 
اوحض لانها تصطاد وتشقر وتاك الحم اسقاب والصقر والباذى .ورب كان 
من سباع الطير ما ليس له مخلب كالنسر لا مخلب له وانما له ظفر كالدجاج 
والفراب والرخمة - الى أن قال - وانما القصد بالتحریم لا اصطاد وعقر واکل 
اللحم وان لم يكن ذا مخلب . الخ . ۱ ۱ 

8 (24) قوله : (نهی رسول الله عليه السلام عن متعة النساء يوم خیبر) 
وذلك آن التعة كانت حلالا فى الجاهلية وفی صدر الاسلام وهی ان يتزوج الرجل 
المرأة بكذا وكذا على شرط ایام معلومه فاذا تم الاحل اعطاها أجرها الذی فرض 
لها فان احب أن تزیده فى الايام قال لها ازيدك فى الاجرة وتزیدیننی فى الایام . 


(24) روا ايضا البغارى ٠‏ 
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فان شاءت المرأة فعلت ذلك ولابد فيه على کلام ابن وصاف رحمه الله من ولی 
وشاهدین كغيره الا انهما لا بتوارثان و کذلك لا عدة ولا نفقة ولا سکن ولا كسوة . 
(واکتر القول انه منسوخ ) . 

قيل نسخته آية الراث . وقیل نسخه هذا الحديث وقد روی عن ابن عباس 
رضى الله عنهما انه قال : ( لو طاعني 2 مر فى _نكاح التمق لم یج عل ار 
الا شَقِيٌ) والله اعلم . 

قوله :٠(وعن‏ اكل لحوم الحمر الانسية) بكسر الهمزة وسكون النون منسوبة 
الى الانس » ويقال فيه الانسية . 

وزعم ابن الاثر آن ف کلام ابی موسی الدینی ما یقتضی آنها بالضم ثم السکون 
بقوله الانسية هی التى تالف البیوت . والانس ضد الوحشه . وفی بعض الروایات 
الاهلیه بدل الانسیه . 

ويؤخذ من التقیید بها جواز أكل الحمر الوحشیه 

واعلم أن العلماء اختلفوا فى الحمر الاعلية : فقال بمفضهم باباحتها . و بعضهم 
بتحریمها (ربعضهم بکراهیتها) . ۱ 

وذکر الایضاح ان سبب اختلافهم معارضة ظاهر قوله تعالی : « قل لآ اج فيما 
اوچی ال محرّماً » الآية. لظاهر هذا الحديث قال : فمن ذهب الى ظاهر النهي فى هذا 
الحديث قال بتحريم الحمر الانسية . ومن ذهب الى ظاهر الآية المتقدمة قال 
بإباحتها نا والحديث حمل النهي على الكراهية دق الآية 
على ترك التحريم 

وظاهر كلامه يميل الى القول بالتحريم حيث قال فى قوله e‏ 
والبقال وَالْكِمِيرَ رلتَوْكَبُوهًا وَزِيَنَةَ » (25) فدل تخصيص الخيل والبغال والحمير 
بالركوب أنه لا بحل أكلها لانها لو كانت مباحة الاكل لذكر ذلك كما ذكره فى 
الانعام الى آخره . 0 : 

اتلد ترك الهاي ولا E‏ أكلها) قال ابن حجر قال أبن أبى حمزة 
ای اک مین وت معنى ما أمر به كأنهم قالوا : كيف تأمرنا 


تسس س سس 


(25) صسورة النحل » الآية 8 ٠‏ 1 
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بالانتفاع بها وقد حرمت علینا فبين لهم وجه التحریم . ويؤخذ منه جواز تخصیص 
الکتاب بالسنه لان لفظ القرآن « حرمت علیکم الیته » وهو شامل لجمبع أجزائها 
فى كل حال فخصت السنة ذلك بالاکل . وفیه حسن مراجمتهم وبلاغتهم فى الخطاب 
لانهم جمعوا معانی كثيرة فى کلمة واحده وهی قوله : (انها ميتة) . واستدل به 
الزمری لجواز الانتفاع بجلد اليتة مطلقا سواء دبغ أو لم یدبغ لکن صح التقييد 
من طریق آخری وهی حجة الجمهور . 

واستثنی الشافعى من الیتات الکلب والخنزیر وما تولد منهما لنجاسة عینهما 

Ee 

اقول وهو المذهب عندنا لان الدباغ للجلد بمنزلة الذكاة للحم ولذلك اختلفوا 
الذكاة أم لا كما بينه فى الابضاح , فليراجم ٠‏ 

قوله : (أيما اهاب دبغ فقد طهر) الاهاب بكسر الهمزة وتخفيف الهاء الجلد 
قبل أن يدبغ , وقيل هو الجلد دبغ أو لم يدبغ , وجمعه آهب بفتحتين . ویجوز 
بضمتين . والمراد من الايهاب اعاب ما یو کل لحمه كما تقدم .. 

قال فى الایضاح بعد الکلام على جلود السباغ : وان جلودها تابعه للحومها 
فان قال قائل : اليس قلتم (أيما اهاب دبغ فقد طهر) فهذا عموم ؟ قبل له : هذا 
عموم يراد ۱ حون اوداك ان حلد الخترين خارج من مدا نموم باتفاق منهم 
رحمهم الله كقوله تعال : د إلا ما کیت » والخنزير خارج من عموم الذكاة باتفاق 
والله اعلم . 

0 - قوله : (قالت آمر رسول الله عليه السلام أن ينتفع بجلود الميتة اذا 
دبغت) هذا الحديث كالذى قبله يدل على جواز الانتفاع حلود الميتة اذا ديفت ٠‏ 
و ی فا ا و 
السلام کتب الى اناس قبل موته بشهر (آن لا تنتفعوا ء من الميتة اماب ولا عصب) 
ووجه الجمع بين الحديثين أن يحمل حديث المنم من الانتفاع بالاهاب على ما قبل 
الدباغ وحديث جواز الانتفاع به على ما بعد الدباغ , واذا أمكن المع بين الحديثين 
وجب المصير اليه عملا بالدليلين , والله أعلم . 

1 قوله : (شر الطعام طعام الوليمة) تقدم ل د جامع 
الصدقة والطعام , والله أعلم . 


“تم الجزء الاول من الجامع الصحيح ! 


187 
الحزء الثانى من الكتاب 
كت اب الح 


٠‏ اعلم آن الحنخ فی اللفة العربية هو القصد , وقال الخلیل کثرة القصد ال 


معظم . وفی الشرع قال ابن حجر : القصد الى البیت الحرام باعمال مخصوصة . 


نقل الطبری أن الکسر لغة أهل نحکوالفتح لغيرهم . ونقل عن | لحسين الجعفى 
أن الفتح الاسم والکسر الصدر , وعن غره عکسه ٠.‏ 


ووحوب الحح معلوم من الدین بالضرورة . وأجمعوا أنه لا يتكرر الا لعارض 
كالنذر . واختلف هل هو على الفور أو على التراخی وهو الشهور وفی وقت ابتداء 
فرضه فقيل قبل الهجرة وهو شاذ , وقیل بعدها » ثم اختلف فى سنته فالجمهور 
غل انها سنة ست , الع ۰ ۰ ۱ 

أقول والتصوص عليه عندنا أنه فرض عام تسم وحج عليه السلام عام عشر 
وهو دليل من قال أنه على التراخى , والله أعلم (1) . 


(1) الذى عليه الجمهور أن الحج فرض باية آل عمران التى نزلت بعد غزوة أحد 2 فريضة ٠‏ وكان 
المسلمون محصرین آن ذاك عن تادية الحج 2 وفى سنة تسع بعد فتح مكة حج المسلمون اول 
حجة فى الاسلام بعد فرضه » فكون الحج فرض عام تسع مرجوح انما نفذت فريضته فى تلك السنة 


188 
الاب الأول 
فى فرض الج 


82 آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : كان 
الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت 
امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل بن عباس ینظ اليها وتنظر 
اليه تَجَملٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرف وجه الْفَضْل إِلَ 
الشق الاخر . قالت يا رسول الله إن فريضة الله على المباد في 
المع آدرکت آیی د یا گبرا ٩‏ یستطیم أن ۱ على ال احلة 
أفاحعٌ عنه"؟ قال هتکن كل ایک تشه نه نت 
قاض ٤ه‏ ؟ر قالت نعم ت“ قال : « قَذَاكَ ذاك» (1) . 


3 ومن طريقه أيضا (2) أن رسول الله صلى الله عليه 


و 2 5 


وسلم لم یج الا بعش جعچ من هِجْرَتِهِ ولا آنکز علی من ) تخلف 
من الع هن یه 

394 ب ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن آنس بن مالك قال ان 
سول الله صلى الله عليه وسَلم صل ال ات بوم قجس مق : 
« سلوني عَم نتم ولا يَسأَلِنِي اعد نکم عَنّ شىء إل أَحْبَرنُه بو» . 
فقال الأقرع بن حايس يا رسول ال ال مین واحبٌ فى كل 
عام ؟ فغضب رسول الله عليه السلامٌ حتى احْمَرّت وجتتاه وقال : 


اس 


7 وَالذِي نفیی ده لو قلت عه وج و وَلَوْ وَحَبَتَ 0 وَلَو 


3 کر ین ذا تک من کیو انوا و مر تکھ 
شىء فأتو | منه ۲ ما استطعتم؟ » . 


(1) خ فدلك كذلك ٠‏ 
(2) فوله ومن طريقة ايضا فى نسخة القطب ذكر السند وهو ابو عبيدة عن جابر ابن زيد عن 
ابن عباس ثم ذکره ٠‏ 


الباب (1) فى فرض العج 159 


د را سروه تسین سوب 
سود که ی أن ار ير و ن ربطتها < خشف عيه) 
آن کرت آفاخح عنها ؟ قال :ا نعم . 

جد چد كد 

2 قوله : (كان الفضل بن عباس) هو آخو عبد الله وكان اکبر ولد 
العباس وبه كان يكنى . 

قوله : : (رديف) قال ابن حجر زاد شعيب (كل عجر راجلتو) . 

ا و 

: (فحعل الفضل بنظر اليها) قال ابن حجر فى رواية شعيب روّگان 
ات تخ زيب اي .و نیز حم دیب ميق اش 
ينظ لیا وَأَعْجَبَه حشنها) . 


قوله : (یصری وحه الفضل) قال ابن حجر فى رواية شعيب (فَالعَقَتَ ای 
لَه السَّلام والفضل ينظر الیها فَأَعْلَقَ یم اد ذفن القضل فعدل وجه عن 
النظر ,اليها . وهذا هو المراد بقوله فى حديث على «ْلوی عق الفضّل) ووقم فى 
وان الطبري فى حديث علي (وكان الفضل عُلاماً جمیلاً فإذا جامت الجّارية من هذا 
الق صَرف رسُول الله عليه السام وجْهَ الفضل إلى الشقٍ لاخ فاذا جَام ت إلى 
الشق الآخَرٍ صَرِفَ وجهه عنه) . وقال فى آخره ری غُلامَا حَدَثا وَجَارَيَة حدئة 


مهم هم 


فخشیت أن بل تيئهما الصَيْطانُ) انتهى . 


3 


قوله : ران فريضة الله على العباد فى الحج ادرکت ابي الخ) ذکر ابن حجر 
فيه روایات ثم قال : واتفقت الروایات كلها عن ابن شهاب على أن السائلة كانت 
امرأة وانها سالت عن أبيها , وخالفه بحیی ابن أبى اسحاق عن سليمان فاتفق 
الرواة عنه على أن السائل رجل ثم اختلفوا عليه فى اسناده ومتنه الى آخر ما أطال 
فيه . ومن جملة ما ذكر أن السائل سأل عن امه ثم قال : والذى يظهر من مجموع 
هنه الطرق أن السائل رجل وكانت ابنته ممه فسالت أيضا والسوول عنه 
ابو الرجل وأمه جميعا . ويقرب ذلك ما رواه ابو يعلى باسناد قوي من طریق سعيد 
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بن جبیر عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال كنت ردیف النبىء عليه السلام 
واعرابی همه بنت حسنى فجعل الاعرابى يعرفها لرسول الله عليه السلام رجاء أن 
يتزوجها , وجعلت التفت اليها ویأخذ النبىء عليه السلام برأسى ويلويه فكان يلبى 
حتی رمی جمرة العقبة . ۱ ۱ 

فعل هذا فقول الشابة (ان أبى) لعلها أرادت به جدها لان أباها كان معها 
وكانه آمرما أن تسال النبىء عليه السلام ليسمع کلامها ويراها رجاء أن يتزوجها 
فلما لم يرضها سال آبوها عن ابيه , ولا مانع أيضا أن يسال عن أمه - الى أن 
قال ووقع السؤال عن هذه المسألة من شخص آخر . 

قوله : (شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت غلى الزاحلة) رواية البخارى (شيخا 
لا بثبت على راحلة) قال ابن حجر قال الطيبى : شیخا حال . ولا يثبت صفة له , 
ويحتمل أن يكون حالا أيضا ويكون من الاحوال المتداخلة » والمعنى أنه وجب عليه 
الحج بان اسلم وهو بهذه الصفة . وذكر فيه روايات من جملتها (وان شددته 
بالحبل على الراحلة خشيت أن اقتله) قال : وهذا يفهم منه أن من قدر على غير 
هذین الامرين من الثبوت على الراحلة أو الامن عليه من الاذى لو ربط لم يرخص 
له فى الحج کمن يقدر على محمل موطى کالحفه , انتهی .. 

قوله : (أفأحج عنه) أى أيجوز أن انوب عنه فأحج عنه لان ما بعد الفاء الداخلة 
عليها الهمزة معطوف مقدر قاله ابن حجر 

قوله : (فذا كذلك) الرواية فى البخارى بعد قوله افاحج عنه «قال نْمَمْ) وذلك 
فى حجة الوداع قال ابن حجر وفى هذا الحديث من الفوائد جواز الحج عن الغير . 
ی الت ا جح ل اس یآ م 
مر ا E E‏ عليه السلام رای رجلا يلبى عن شبرمة 
فقال : أحَجَحْتَ عَنْ نفيك ؟ فقال : لا . قال : (هَذِهِ عن تفسك م حح عن شَمْرَمَة) 
واستدل به على أن الاستطاعة تكون بالغير كما تكون بالنفس . واستدل به بعض 
المالكية فقال من لم يستطع بنفسه لم يلاقه الوجوب , واجابوا عن حديث الباب بان 
ذلك وقع من السائل على جهة التبرع وليس فى شىء من طرقه تصريح بالوجوب . 
وبانها عبادة بدنية فلا تصح النيابة فيها . 
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وقد نقل الطبرى وغيره الاجماع على أن النيابة لا تدخل فى الصلاة قالوا: 
البدن وفيه يظهر الانقياد أو النفور بخلاف الزكاة فان الابتلاء فيها بنقص المال وهو 
حاصل بالنفس وبالغير . وأجيب بان قياس الحج على الصلاة لا يصح لان عبادة 
الحج مالية بدنية معا فلا يترجح الحاقها بالصلاة على الحاقها بالزكاة . ولهذا 
قال المازرى من غلب عليه حكم البدن فى الحج الحقه بالصلاة . ومن غلب عليه حكم 
المال الحقه بالصدقة . الخ . 

والذى عليه أصحابنا جواز الحج عن الغير اذا كان ميتا بالاتفاق ٠‏ واختلفوا 
فى الحج عن الحي الماجز . قال ابن حجر واتفق من أجاز النيابة فى الحج على انها 
لا تجزى فى الفرض الا عن موت أو عن عضب فلا يدخل المريض لانه يرجى برؤه 
ولا الجنون لانه يرجى افاقته . ولا المحبوس لانه يرجى خلاصه . ولا الفقير لانه 
يمكن استفناژه الخ . وقال ایضا : واختلفوا فيما اذا عوفى المعضوب ای الضعيف 
فقال الجمهور لا يجزيه لانه تبين أنه لم يكن ميؤوسا مته , فقال احمد واسحاق 
لا تلزمه الاعادة لثلا يفضى الى ايجاب حجتين , انتهى . 

وقال : وفى الحديث من الفوائد أيضا جوز الارتداف , ثم قال وارتداف 
الراة مع الرجل وتواضع النبىء عليه السلام ومنزلة الفضل بن عباس منه وبيان 
ما ركب فى الادمى من الشهوة وجبلت طبایمه عليه من النظر الى الصور الحسنة » 
وفيه منم النظر الى الاجنبيات وغض النظ . قال عياض : وزعم بعضهم بانه غير 
واجب الا عند خشية الفتنة . قال وعندى أن فعله عليه السلام اذ غطى وجه النضل 
ابلغ من القول ثم قال : لعل الفضل لم ينظر نظرا ينكر بل يخشى عليه أن یشول 
الى ذلك , أو كان قبل نزول الامر بادناء الجلابيب . ويؤخذ منه التفريق بين الرجال 
كالاستفتاء عن العلم , والترافع فى الحكم , والمعاملة وفیه أن احرام الراة فى 
وجهها فيجوز لها کشفه فى الاحرام . 

وروی أحمد وابن خزيمة من وجه آخر عن ابن عباس أن النبىء عليه السلام 
قال للفضل حين غطى وجهه يوم عرفة :(هَذَا یوم من مك فيو سَمْعَه وَبَصَرَهُ وَليسَانة 
عفر لَّهُ:. وفى الحديث ایضا النيابة فى السؤال عن العلم حتى من المراة عن الرجل 
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وان الراة تحج بغير محرم وان الحرم ليس من السبیل الشترط فى الحج لکنن 
ام ی اه ی ای کی , والاعتناء 
بامرهما , والقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وغر ذلك من آمور 
الدين والدنسا . 

واستدل به على أن العمرة غير واجبة لکون الخثعمية لم تذکرها , ولا حجة فيه 
لان محرد ترك السوّال لا يدل على عدم الوجوب لاستفادة ذلك من حكم الحج » 
ولاحتمال أن يكون ابوها قد اعتمر قبل الحج الى آن قال ت وقال ابن العسربى 
(حديث الخثعمية أصل متفق على صحته فى الحج خارج عن القاعدة المستقرة فى 


ا ل ا 
المرء ء بولده وماله), و تعقب بأنه بمکن أن بدحل فى عموم السعي. بان السعي فى 
الآبة مخصوص اتفاقا , انتهی . وج 


واستدل بهذا الحدیث فى الابضاح لمن قال : ان ما يجب على الانسان من 
حقوق الله تعال مثل فرض الصیام والحح والعتق وکفارة الایمان والنذر وغمير 
ذلك من الحقوق الق آمر الله بها ولا خصم للمامور من الخلق فیها اذا أوصى به و آمر 
بانفاذه يجب اخراجه من حملة الال حيث قال بعد ذكر الحديث : قالوا فقد شبه 
الحج بالدین فلما كان الدّين من راس الال كان الحج مثله , الخ ۰ فذکر القول 
الثانی وهو أن ما كان من هذه الحقوق التی ذکرناها ترجع الى الثلث اذا اوصی 
بها الميت . الخ . وظاهر سیاقه يدل على أن هذا القول أرجح لان ما لا يحب الا 
بالوصية سبیله الثلث . والله اعلم . 


3 قوله : (لم يحج الا بعد عشر حجج من هجرنه) قد تقدم الخلاف فى وقت 
وجوبه والذى غليه اصحابنا على حد ما ذكره الابدلانى رحمه الله انه فرض عام 
تسع وحج عام عشر واستدل به من قال انه على التراخى . قال فى الايضاح بعد 
ذكر هذا الحديث فهذا فرض لم يخبر الله تعالى بوقته وانما فعله النبىء عليه 
السلام بعد وجوبه بزمان . وكذلك روى عن الربيع بن حبيب انه قال من وجب 
عليه الحج ولم بحج ولم يوص به مات كافرا.. فقد جعل. له الربیع رحمه الله 
المخرج بالوصية وبلغنا عن عطاء مثل ذلك » ومن وجب عليه الحج ولم یحج فهو 
دين عليه فى حياته » فان لم یحج حتى حضره الوت فليوص به أن يحج عنه وان لم 
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يوص به فمات على ذلك غير تائب مات كافرا كما قال الله تعالى : « ومن کر فان 
اله نی عَن العالَينَ » الخ .. فذكر القول الثانى وهو أنه على الفور فذكر حجته . 
فليراجع 

4 2 (3) قوله : (سلونى عما ششتم الغ) هذا الحديث عو سبب نزول قول 
تمال : « ايها الذِينَ منوا لا تلود عن شیاه ان ی ی » على ما ذكره 
بعضهم راجع السوّالات . 

5 - قوله : (أتى دجل الى رسول الله عليه السلام فقال : يا رسول الله 
ان آمي عجوز كبيرة الخ) ظاهر کلام الصنف رحمه الله أن هذا الحديث غير حديث 
ا لان السائل هنا رجل عن أمه وهناك امرأة عن آبیها . 

i ARSE MT a 
ثم قال محاولا الجمع بينها : والذى يظهر من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل‎ 
وكانت ابنته معه فسألت أيضا والمسؤول عنه ابو الرجل وأمه جميعا الى آخر ما‎ 
تقدم , وذکر أن اسم الرجل السائل فى حديث الخثعمية اسمه حصين بن عوف‎ 


ش ۰ و 
الختثعمى e‏ 
0 ‘4 


وذكر قصة اخری ووقبع فيها السؤال من رجل عن أبيه حيث قال ووقم 
السوّال عن هذه المسألة من شخص آخر وهو آبو رزین بفتح الراء و کسر الزاء 
العقيلى بالتصفیر واسمه لقیط بن عامر ففی الستن وصحیح أبن خزيمة وغیرهما 
من حدیثه أنه قال : يا رسول الله ان ابی شيخ كبير لا بستطیم الحج ولا العمرة 


مي عو ا ا لا 


2۷7 


الخثعم فقد أبعد وتکلف , 
سرامت ما اد نب اد ات فا 
فى السژول عنه , واللة اعلم . 
وهذا الحدیت يدل على جواز الحج عن الغير ولو كان حيا اذا كان لا يستطيع , 


والله أعلم 5 
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اللاب الشسانی ۱ 
فى المواقيت والحرم 


306 - أبو عبيدة عن جایں بن زيد عن أبى سعيد الخدرى قال 
وق قت رسول الله سل ال عليه سل ان هام ي 
لكف > ول الشام الجخقة ابجع > وَلِأهْلٍ تخد قرا ٠‏ هل این 
َل للم . ول الْعزاق ذ ات عرق . 

7 آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن انس بن مالك أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم طلع لاد فقال : : « هذا جبل بجنا و نحله 
ال ان رابرَاهيمَ حرم مكة وَأَنَا آخرم ما بَْنَ ليها » قال الر بيع : 
يعنى ما بين حر تيها . 

8 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم :که حَرَام حَرَمَها الله لا َل 
لقطلتها وا بصشّد کتره ولا سر صیدها صَيذها و9 بت خلاها » 
فقال عمه المباس الا الاذخر يا رسول الله فقال : « الا الاذحل « 
قال الى بيع ۷ یمضد اي لا یملع واغلا لك ولاف تيت نتم 
منه الحصر وتسقف منه البيوت . 

جد جد ې 

6 2 قوله. : (وقت رسول الله عليه السلام لامل المدينة الخ) لفظ الحديث 
فى البخارى رقت سول الله عليه اللام ل لت الْحَنيْقَة ول الشام 
الْحْحْنَة , رَلِأَهْلٍ تج قزن المنازلٍ .وال این یسم , فمن لمن ون آتی 
هن من تير يهن لن گان مُرِيدُ الْحَيّ وَالْعَمرَةَ ن گا رین هن یه 
و لت خی ال له تن متها . انتهى . 


(1) لاحمد والنسائی معناه من حدیث ابن عباس » ولهما ایضا ولسلم من حديث ابی هريرة ۰ (راجع 
شرح السالی فقد افاض فیه) ٠‏ 
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قوله : (وقت رسول الله عليه السلام) قال ابن حجر (وقت) أى حدد , واصل 
التوقیت ان یجمل للشىء ء وقتا مختصا به , ثم اتسع فيه فاطلق على المكان ایضا . 
. قال ابن الاثير التوقیت والتاقیت أن یجعل للشىء وقت بختص به وهو بیان 
مقدار المدة . ويقال وقت الشىء بالتشديد يوقته ووقت بالتخفيف يقته اذا بسن 
مدته . ثم انسم فيه فقيل للموضع ميقات . 

وقال ابن دقيق العيد : قيل ان التوقيت فى اللغة التحدید. والتعيين فملى 
هذا فالتحديد من لوازم الوقت وقوله هنا (وقت) يحتمل :أن يريد به التحديد ای 
حد هذه المواضع للاحرام , ويحتمل أن يريد به تعليق الاحرام بوقت الوصول الى 
هذه الاماکن بالشرط العتیر . ۱ 

وا عیاض وقت ای حدد درف یکون بسعتی ارپ منه توله تمالى : 9 
الصَّلاءَ كانت عل الموْمِنِينَ کتاباً موقوتًاً » (1) الخ . 


قوله : (أن بهلوا) أى يحرموا والاهلال فى الاصل رفع الصوت لانهم كانوا 
يرفعون أصواتنهم بالتلبية عند الاحرام ثم اطلق على نفس الاحرام اتساعا قاله 
ابن حجر . 1 ۱ 
۰ قوله : (من ذى الحليفة) قال ابن حجر بالمهملة والفاء مصغرا مكان معروف بينه 
وبين مكة مائتا ميل غير ميلين قاله ابن حزم . وقال غيره بينهما عشر:مراحل . قال 
النووى بینهما وبين المدينة ستة أميال , ووهم من قال بينهما ميل واحد ومو 
E E‏ ود 

وقرله : (ولاهل السام الجحن قال ا حجر اة بضم | الجيم و 
الهملة وهی قرية بینها وبين مكة خمس مراحل او ست » وفی قول النووی فى 
شرح المذهب ثلاث مراحل فقط , , وسیانی فى حديث ابن عمر انها مهيعة بوزن 
علقمة وقيل بوزن لطيفة وسميت الحجفة لان السيل اجحف بها . ش 


5 قال الكلبي كان السساليق يسكنون بيثرب فوقع بینهم وبين نی عبیل فح 
المهملة al‏ نی 8 اخوة ورد es‏ فنزلوا مهيمة فجاء 


۰ 103 اوی‎ e 0 
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ووقع فى حددث عائشة عند النسائی رولاهل الشام ومصر الححفة) والکان 
النی يحرم منه المصريون الآن(رابغ) بوزن فاعل براء موحدة وغين معجمة قريب 
من الجحفة واختصت الجحفة بالحمى فلا ينزلها آحد الا حم كما سیاتی فى فضائل 
المدينة . انتهى . 

قوله : (ولاهل نجد قرنا) قال ابن حجر فهو كل مكان مرتفع . وعو اسم 
لعشرة مواضع والمراد منها هنا التى اعلاها تهامة واليمن واسفلها الشام والعراق 
الخ 5 (والمراد بقرن هنا فرن المنازل) كما فى رواية المخارى 5 

قال ابن حجر والمنازل بلفظ جمع المنزل والمركب الاضافى هو اسم المكان , 
ويقال له (قرن) ایضا بلا اضافة وهو بفتح القاف وسكون الراء بعدها نون, 
وضبطه صاحب الصحاح بفتح الراء وغلطوه 5 وبالغ النووى فحكى الاتفاق على 
تخطئته فى ذلك » لكن حكى عياض عن القابسى أن من قاله بالاسكان اراد الجبل 
ومن قاله بالفتح اراد الطريق :٠‏ 

والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان , وحكى الروّیانی عن 
بعض قدماء الشافعية أن المكان الذى يقال له (قرن) موضعان أحدهما فى هبوط 
وهو الذى يقال له (قرن المنازل) والآخر فى صعود وهو الذى يقال له (قرن الثعالب) 
والعروف الاول . 

وفى اخبار مكة للفاكهى أن (قرن الثعالب) ظهر جبل مشرف على أسفل منى 
بينه وبين مسجد منى آلف وخمسمائة ذراع , وقيل له (قرن الثعالب) لكثفرة 
ما كان یاوی اليه من الثعالب , فظهر أن قرن الثعالب ليس من المواقيت , الخ . 
الميم بعدها لام مفتوحة ثم ميم على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا . ويقال لها 
الملم بالهمزة وعو الاصل والياء تسهيل لها وحكى ابن السيد فيه (يرهرم) براءين 

قوله : (ولاعل العراق ذات عرق) هذا الحديث صريح فى أن الذى وقت 
ذات عرق لاهل العراق هو النبىء عليه السلام . / 

والمذكور فى كتب الفقه قولان : احدهما هذا وهو الذى صدر به فى الايضاح 
والقواعد . والثانى أن الموقت لها عمر قالوا لان العراق فى زمن عمر رضى الله عنه 
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واختاره فى القواهد حيث قال : وقیل عمر بن الخطاب لانه هو الذی فتح العراق 
على آیدی عماله وهو الاصح , الخ . ۱ 

قال الشافعى ولقائل أن يقول لا يلزم من کون عمر هو 
الذى فتسح العراق أن يكون هو الموقت لهم الا ترى أن الشام 
اننا فتح فى زمن عمرأيضا مم أنالموقت لهم انما هو 
النبىء عليه السلام باجماع فالظاهر أن الموقت للمواقيت كلها انما هو النبىء 
عليه السلام كما دل عليه هذا الحديث لانه يعلم أن بلادهم ستفتح ويحجون البيت 
الحرام , والله اعلم . 

والذى جزم به فى البخارى أن الموقت لذات عرق انما هو عمر رضی الله عنه 
ولفظه بعد ذكر الاسناد عن عبد الله بن عبر قال رل فح عَدّان الصران توا مر 
فقالوا يا آم المؤمنين ان رسول الله عليه السلام حَدّ لِأَمْلٍ جد قرّناً وهو جور 
عن طريقنا وانا اذا اردنا قرناً شق علينا » قال فانظروا حَدُوَمًا من طریقگ قح 
هم دات عِرْقي) انتهى . 

والمراد بالمصرين الكوفة والبصرة , قال ابن حجر : والراد بفتحهما غلبة 
السلمن عل مکان ارضهما والا فیما من اتسين السلمین الخ , فذکی آن اور بن 
الجیم وسکون الواو بعدها راء هو الیل عن القصد ومنه قوله تعال : «رَمنها حائر». 

وذکر أن (ذات عرق) بکسر العين دسکون الراء بعدها قاف سمى بذلك لان 
فيه عرقا وهو الجبل الصغير وهی آرض سبخة تنبت الطرفاء بینها وبين مكلة 
مرحلتان . والسافة اثنان وآربمون ميلا , وهی الحد الفاصل بين نجد وتهامة . 
انتهى . 

وقال فى محل آخر تنبيه : ابعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات امل 
المدينة فقيل الحكمة فى ذلك أن يعظم أجور اهل المدينة . 

وقيل رفقا بامل الافاق لان امل المدينة اقرب الآفاق الى مكة أى ممن له 
ميقات ممين . انتهى . 

: واعلم أنهم اجمعوا على ان من أحرم من احدى هذه المواقيت أو قبلها فهو 
محسرم . 
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واختلفوا فیمن احرم تمد أن تعداها واتفق الجمهور على أن من كان منزا» داخل 
الميقات فميقاته منزله SS‏ 
تور ما نت سار «غلنه اموله علبه اهلام ۰ من لَه کل آتٍ لین 
من هریم من اراد الح أو العَمْرَة) والله اعلم . 
, 397 - قوله : (طلع له احد الخ) نضا م تفوت ا ات د 
رسول الله عليه السلام ولفظه فى البخاری بعد ذ کر الاسناد عن انس بن مالك 
رفی الله عنه أن النبىء ٠‏ عليه السلام قال لابی طلحة الیش غلاماً ین عِلْمَانِكُم 
يَحْدَمُيِى حَتَى آخْرُجَ ال خیبّر. فخرج أبو طلحة مردفى وأنا غلام رامقت الحلم فكنت 
آخدم رسول الله علیه السلام دا نزل فكنث اسه کنیا يقول : (اللّهُمَ ای 
أعوذ بك من الْهَمْ وَالْحَرْنر والْمجز وَالکسَلَ الب والح ۽ وضلم این وَعَلبَةِ 
الرجال) ثم قدمنا خيبرًا فلما فتح الله عليه الحصنْ ذكر له جمال صفية بنث" حيى 
ابن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسنا فاصطفاها رسول الله عليه السلام 
لنفسه فرح بها ختّی ادا تلفتا سد الصَهیاء ء حلت فَبَنَى بها . > ثم صنع حيسا فى 
نطم صغير ثم قال رسول الله عليه السلام : (آذِن من حولك) فکانت تلك وليمة 
رسول الله عليه السلام على صفیة: , ثم خرجنا الى المديبة قال فرأيت دسول الله 
عليه السلا م وي لها وراه يعبات ل الس ف ی و تشع 
صفية. رجلها على ركبته حتی تركب فسرنا حتى اذا أشرفنا على المدينة نظى الى أحُدر 
فقال : (قذا جل يوب ونب ثم نظر الى للدينة فقال : الله رانی اعرم ما بين 
نبا یج رم راهيم مک له بار هم فی مه وَصَاعِهمْ) انتهی . ۱ 

ا ال O‏ 
لتوحده وانقطاعه عن جبال آخر هناك . قيل وفيه قبر هارون آخی موسی عليهما 
السلام ا ا وقیل یجوز التانيت: عل معنی البقعة فیمتتع مرن 
ولیس بالقوی ۳ 

: قال ابن خجر وللعلماء فی معنی ذلك آقوال‎ ums 
أحدها انه على حنف مضاف والتقدير امل احد والمؤاد بهم الاتصار لانهسم‎ 7 


o. 


جانه 5 و 3 و 
انیها انه قال ذلك للمسرة بلسان الحال اذ قدم من سفر لقربه من أهله 
ولقياهم وذلك فعل من بحب بمن يحب . ۲ 


ر 
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م فص 


كما بت فى حدیت ایی عيسى رفوع کیل کو یت ووا عو يذ جا اج 
أخرجه أحمد . 

ولا مانع فى جانب الجبل من امكان المحبة كما جاز التسبيح منها وقد خاطبه 
عليه السلام ی ی يقال لا یت راشکنْ اد الحديث أقول تمامه 
رات عَليّكَ تب صدیق وسَّهِيدٌ) الى ان قال : 


وقال السهيلى : كان عليه السلام يحب الفال الحسن . والاسم الحسن . ولا 
اسم احسن من اسم مشتق من الاحدية فحركات حرفه بالرفم . وذلك يشعصر 
بارتفاع دين الاح وعْلّه , فتعلق الحب من النبىء عليه السلام به لفظا ومعنى , 
فخص من بين الجبال بذلك , والله اعلم » الخ . 

قوله : (ان ابراهيم حرم مكة) قبل المعنى أن ابراهیم حرم مكة بامر الله 
لا باحتهاده أو أن e a‏ والارض تا جهن نا 
حراما e‏ واله اج . ومراده بذلك دفع الممارضة 
بين هذا الحديث وبين قوله عليه السلام :: إن الله حرم َة وفى بعض الروايات 
(هذا بلد ره الله و خَلَنَّ السَّمَوّاتِ والاتض) الخ . 

قوله : (وأنا أحرم ما بين لابتيها الخ) قال ابن حجر واللابتان جمع لابه 
" بتخفيف الموحدة وهی الحرة أى الحجارة السود ‏ الى أن قال ووقع فى حديث 
جابر عند احمد (و61 احَرّمٌ الْمدِينَة ما بي حرتيها) الخ . 

وفى بعض الروايات المدينة حرم من عير الى ثور , فعير من جهة المغرب . وثور 
من جهة المشرق , قيل انه جبل صغير خلف أحد من جهة الشمال . قال ابن حجر : 
وزاد مسلم فى بعض طرقه (وجعل اثنى عشر ميلا حول المدينة حمى) ٠‏ 

وزوى أبو داود من حديتث عدى ابن زيد فا" : ختی زسول الله عليه السلام 


او ای موی “» ولا يعضد إلا ) يساق به 
الخ نتهیٰ ا 


00 عليه السلام قال : إن اله عو م د فلم تحن بح ر قبي ولا 
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ار اه دق إا ات لى سَاعَة من نهارلا يحت خلما , ولا تعضد شحجرما 
ولا د E‏ نف صندها ولا تلتقّط لقطتها الا لعرفب) وقال العباس . يا رسول الله الا 
الاذخر لصاغتنا وقبورنا فقال : رالا ادن . 

. وعن خالد عن عكرمة هل تدرى ما معنی: لا ينفر صیدها.؟ هو أن تنحيه عن الظل 
۰ تنزل مكانه انتهى . وتقام أنه لا منافاة بين الاخبار. بان ابراهیم حرم مكة وبين 
الاخبار بأن الله حرمها . 137 

قوله : لا تحل لقطتها) يعنى الا لنشدها كما ورد التصريح بذلك فى حديث 
آخر , فلا يجوز لاحد أن بتناول لقطة مكة الا للتعريف بها . قال ابن حجر واللقطة 
الشىء الذى يلتقط , وهو بضم اللام وفتح القاب على المشهور عند أهل اللفة 
والمحدثين . وقال عياض لا يجوز غبره , وقال:الزمخشرى فى الفائق : اللقطة بفتح 
القاف والعاملة تسكنها کذا قال . وقد جزم الخليل بانها بالسكون قال : وأما 
بالفتح فهو اللاقط وقال الزهرى : هذا الذى قاله هو القياس . ولكن الاق يسن 

من العرب واجمع عليه ال اللغة والحديث الفتح ٠‏ وقال ابن برى التحريك 
للمفعول نادر فاقتضى أن الذى قاله الخليل هو القياس . 

وقيها لغتان ایضا (لقاطة) بضم اللام,ولقطة بفتحها ‏ الى أن قال ووجه 
لهلككوفب E O‏ 
وهو أن کل من براها يبيل لاخذها فت بام الفاعل لذلك :۲ 

وقال فى محل آخر (الا لمنشد) أى معرف:, واما الطالب فيقال له الناشد . 
تقول (نشدت الضالة) اذا طلبتها.(وانشدتها) اذا غرفتها:, واصل الانشاد . 
والنشيد رفع الصوت , والمعنى لا تحل لقطتها الا لمن يريد أن يعرفها فقط » وآما 
٠‏ ان اراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا الى أن قال وهو قول الجمهور ‏ وانما 
اختصت بذلك عندهم لامكان ايصالها ال ربها لانها ان كانت للمكى فظاهر .. وان 
كانت للآفاقى فلا يخلو افق غالبا من وارد اليها . فاذا عرفها واجدها فى كل عام 
سهل التوصل الى معرفه صاحبها قاله ابن بطال . وقال اكثر المالكية وبعض 
الشافعية هى كغيرها من البلاد وانما تختص مكة بالمبالغة فى التعريف - الى أن 
قال واحتج ابن المنير لذهبه بظاهر .الاستثناء من النفى لانه نفى الحل واستثنی 


(1) صاغية الرجل قومه وجمعه صاغة ٠‏ 7 5 
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النشد.فدل على أن الحل ثابت لنشد لان الاستثناء ٠‏ من النفى اثبات الى آخر ها إطال 
فيه , والله اعلم . 2 بو 

قوله : (ولا يعضد شجرها) قال ابن حجر ای لا يقطع . قال ابن الجوزی : 
اصحاب الحديث يقولونه يعضد بضم الضاد , وقال لنا ابن الخشاب هو بكسرها » 
والمعضد بكسر أوله الآلة التى يقطع بها , قال الخليل المعضد الممتهن من السيوف 
فى قطع الشجر , قال الطبری أصله من عضد الرجل اذا أصابه سوء فى عضده . 

ووقع فى رواية لعمر بن شيبة بلفظ .لا يخضد) بالخاء المعجمة بدل العين 
المهملة ومز راجم الى معناه . فان اصل الخضد الكسر , ويسنتعمل فى القطم . 

وقال القرطبی : خص النقهاء الشجر الى عن قطعه بما ینبته الله تعال من 
غير صنم آدمی » فاما ما نبت بمعالجه آدمی فاختلف فيه . والجمهور على الجواز 
- الى أن قال واختلفوا فى جزاء ما قطع من النوع الاول , فقال مالك : لا جزاء 
فيه بل يأثم , وقال عطاء يستغفر . وقال ابو حنيفة یژخذ بقیمته مدی . وقال 
ی فى العظيية بقرة وفيما دونها شاة الغ . وهذا هو الذهب . 

قال فى الايضاح واما الشجر فقد بلفنا عن ابن عباس انه قال فى الدوحة وهی 
الشجرة الكيرة بقرة ‏ وفى الجزلة وهي الشجرة الوسطى سا » وفى القضيب 
درهم , وفى الاثر ( وفى الجزلة من الشجرة شاة , وفى الدوحة جزور , وفى العود 
درهم ٠‏ وفى القضيب الصغير نصف درهم . وفى الورقة طعام مسكين , هذا كله 
فى غير ما بزرعه الناس , الخ ) يعنى واما ما يزرعونه فقد وقع الاجماع على اباحته. 


قوله : (ولا ينفر صيدها) قال ابن. حجر بضم أوله و تشد ید الفاء المفتوحة . 
قيل هو كناية عن الاصطياد : وقيل على ظاهره, كما سیاتی . قال النووى يحرم 
التنفير وهو الازعاج عن موضعه , فان نفره عصی,سواء تلف أولا ...فان تلف فى 
روعي , قال العلماء يستفاد من النهى عن التنفير تحريم 
الا تلاف بل . 


ابن سرب وقع فى رواية القابسى لد وهو رهن اتات , ل 
واحتشاشه . و استدل بة على تحر يم رعيه لكو نه اشد من الاحتشاش وبه قال مالك 
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والكوفيون واختاره الطبرى , وقال الشافعى لا باس بالرعى لمصلحة البهائم وهو 
عمل الناس بخلاف الاحتشاش فانه النهی عنه فلا يتعدى ذلك الى غره . ۱ 

وفی تخصیص التحریم بالرطب اشارة الى جواز رعی اليابس واختلائه وهو 
اصح الوجهین للشافعية , لان النبت الیابس كالصيد الميت . قال ابن قدامة لکن 
فى استثناء الاذخر اشارة الى تحریم الیابس من الحشیش » الخ . 

ومثله کلام الابضاح حيث قال : وما نبت فى الحرم مما يأکل الناس من 
الشجر فیعض رخص فيه وبعض كرهه , غير أن قوله عليه السلام : (الا الاذخر) 
يدل أنه لو كانت رخصة فى غيره لاستثناها عليه السلام - الى أن قال وف الاثر : 
وأجاز من أجاز أيضا السنى المكى ان نزعه احد أن يشربه للمشی أو لضروسه ولا 
یقتل له أصلا ولا يقلعه وقيل لا باس فيما أخرج من حطب الحرم اليابس الميت . 
ولا فيما يسقط من الشجر من الورق والثمر » الخ . 

قوله : (الا الاذخر) قال ابن حجر يجوز فيه الرفم والنصب : اما الرفع فعلى 
البدل مما قبله , وأما النصب فلكونه استثناء واقعا بعد النفى . وقال ابن مالك 
المختار النصب لكون الاستثناء واقما ومتراخيا عن الستثنی منه فبعدت المشاكلة 
ات . ولكون الاستثناء أيضا عرض فى آخر الكلام ولم يكن مقصودا , الخ . 

قوله : : (والاذخر نبت تصنع الحصر منه :تفت هه الببوت) قال ابن حجر : 
والاذخر نبت معروف عند اهل مكة طيب الريح : له اصل مندفن وقضبان دقاق , 
ينبت فى السهل والحزن رت عنم اه سا قاله ابن البيظار قال والذی 
بمكة اجْوّده وامل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب . ويسدون به الخلل 
بين اللبنات فى القبور . ويستعملونه بدلا من الحلفاء فى الوقود . ولهذا قال 
العباس فانه لقينهم ‏ الى أن قال وهذا يدل على أن الاستتثناء فى خدیث الباب لم 
برد به ان بستثنی , وانما اراد نه أن يلقن النبی» عليه الصلاء والسلام الاستثناه.. 

وقوله عليه الصلاة والسلام فى جوابه (الا الاذخر) هو استثناء بعض من کل 
لدخول الاذخر فى عموم ما يختلى . واستدل به على جواز التسخ قبل الفعل ولیس 
بواضح . وعلى جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه . ومذهب چو 
اشتراط الاتصال اما لفظا واما حکما لجواز الفصل بالنفس مثلا » وقد اشتهر عن 
ابن عباس الجواز مطلقا , ويمكن أن يحتج له بظاهر هذه القصة . واجابوا عن ذلك 
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بان هذا الاستثناء فى حكم التصل لاحتمال أن یکون عليه السلام اراد أن يقول : 
الا الاذخر) فشغله العباس یکلامه فوصل کلامه بکلام نفسه فقال الا الاذخر . وقد 
قال مالك : يجوز الفصل مع اضمار للاستثناء متصلا بالستثنی منه . 


واختلفوا هل كان قوله عليه الصلاة والسلام : (الا الاذخر) باجتهاد أو وحي . 
وقيل كان الله فوض له الحكم فى هذه المسالة مطلقا وقيل أوحي اليه قبل ذلك 
الكران a‏ اعد اتتا شىء من ذلك فاجب سؤاله : 


وقال الطبری : ساغ للعباس أن یستثنی الاذخر لانه ی یکون 
الراد بتحريم مكة تحریم القتال دون ما ذکر من تحريم الاختلاء , فانه من تحریم 
الرسول باجتهاده » فساغ له أن يسأله استثناء الاذخر . وهذا مبنى على أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان له آن يجتهد فى الاحكام ولیس ما قاله بلازم 
بل فى تقريره عليه الصلاة والسلام للعباس على ذلك دليل على جواز تخصیص العام 

حكى ابن بطال عن الهلب أن الاستثناء هنا للضرورة كتحليل اكل الميتة عند 
الضرورة , وقد بين العباس ذلك ی ا الى أن قال . 
قال ابن المنير : والحق أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة بوت حنمن ال 
ني السياة والسلام کان تلیغا عن الله اما بطريق الم او ریق الوحی و 
و لج لجاب عي وتات نا 
۱ وفى الحديث بيان و النبىء ء عليه الصلاة وال اقل الف 
وجواز مراجعة العالم فى الصالح الشرعية والبادرة ال ذلك فى المجامع والشامد . 
وعظیم منزلة العباس عند النبىء ای ماو فا Sa‏ 
كان نها اصله ومنشؤه , الخ . 1 
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204 
الباب الشالث 


فى الاملال بالحج والتلبية 


399 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آبي سعید الخدري قال: 
ان لبي د شول اله صل الك عليه وسلم : « لک الم لب 
نت لا قافن وت وت و قري كك 
قال نافع: وکان ابن عمس يزيد فيها یی ویک انب ین 
سيك وَالدَغبَة َة اليك وَالْمَمَلُ .. 


400 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدرى أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم كان 6 قبل من ی أذ مر أو 
عرق یک عل کل شرف من الْأرْضٍ ثلاث تکبیرات شم یقول : 
« لا ركه رالا الله نله وت لا شَرِيكَ که اك وله امه وهو علي كل 
کي قدي ايبون تابون ساجذون ادون ربا اون صق الله 


وعده وَنْصَرَ بده وهزم لاحاب وکده ¢ ۰ 


401 - آبو عبيدة عن ابر قال جام رجل إلى عبد الله بن عمر 
فقال : يا آبا عبد الرحمن ن لعه رَایتك تَصَنَعٌ آذ با لم از أحدًا 
یصننها ٠‏ مِنّ أَصحَابِكَ ٠‏ قال : وا هن ؟ قال : رک ٩‏ کش ون 
لكان 31 البماني ء ورأيقك من التبا اليَئيّة ,ریش 

بغ يالصفرة ‏ وراك اذا كنت بمكة آمل الناس اذا ددا الول 
کم تن لبم لو ی . قال له ابن عمر: ما الا کان فَانَى لم أ 

سول الك عل الك علي وعلم يش [3 اليعاني > وما الال 
الببیه قان را ث رَسُولَ الله صل الله عليه وسلم يلها » آنا 
اضفر انى رَأَيْت رَسُولَ الله لى الله له ول یشیم بها 58 
لاملل تیک آز دسو ال سل الله عليه وعم بهل حت کلمت 
به رّاجلته . قال الرَّبِيمٌ النمال السّبتية التی لا شمر لها . 
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20 - أبو عبيدة عق جابر بن زيد قال اسَلْحَبٍ محمد بن أبي 
گن عون فى مثل هدا الوم وام مع رئول اله صي اله 
یه وسلَم؟ فقال: يهل نا ال (1) فلا ینکره عليه ويکر المكبد لا 
ينكد عله . 

جد جد عد 

المراد بالاهلال هنا الاحرام . ويطلق على رفع الصوت بالتلبية » وكل رافع 
صوته شىء فهو مهل به . ماخوذ من استهل الصبى اذا رفع صوته بالصباح اذا 
خرج من بطن امه ومنه قوله تعالى ' : « وما ال به غير اللو (2) أي رفع الصوت به 
عند الذبح للاصنام . والتلبية مصدر لبى اذا قال (لبيك) . 

9 - قوله : (لبيك اللهم لبيك لا شريك لك) زاد فى البخاری ده رت 


ولفظ الحديث فى القواعد والایضاح لبيك ال نك ٩‏ سَرِيكَ لك لَبَيْكَ الغ) . 


eS‏ کی عم نیز ره ی ون ی مر 
اسم مفرد والفه انما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير كلدَيٌ وغل . ورد بانها قلبت ياء 


مع المظهر . 
وعن الفراء هو منصوب على ادر واضلة (لببالك) فثنى عل التاكيد أي 
(الباب نعد الباب) وهذه التثنية لیست حققة حققه بل هى للتكثير أو البالغة ومعناها 


اجابة بعد اجابة أو اجابة لازمة . 

قال ابن الانبارى ومثله حنانيك أى تحننا بعد تحنن - الى أن قال وقيل آنا 
'مقيم على طاعتك من قولهم لب الرجل بالمكان اذا اقام . الخ . 
فذکر له معانى ثم قال : والاول اظهر واشهر لان الحرم مستجيب لدعاء الله 
ایاء فى حج بيته ولهذا من دعى فقال لبيك فقد استجاب . 

قال ابن عبد البر + قال جماعة من اهل العلم معنى التلبية اجابة دغوة ابراهيم 
جين أن في الناس بالج الى أن قال. لا فرغ ابراهيم عليه السلام من بتاء بقل 


(1) فى نسغة القطب يهل المهل من منى الى عرفات فلا ينكر عليه » الخ ٠‏ 
)2( سورة البقرة 0 الآبة 3 ۰ 


0 0 0 ا‎ 
۱ E 
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له اَن فى الاس الک تال : رب رن وت ؟ قال ان وع ابلاغ . قال 
فنادی إبراهيم یا[ لس ی کیب کم اج ال اليه قسمقه من بن السّسام 
ولاز . اقلا ترون الاس جیثرن من أقَصَى الأرْضٍ لبون . ۱ 

ومن طريق ابن جريج عن عط ٠‏ عن ابن عباس وفيه اباب یه : و فی 
الاب الرجال وَأَرْحَام اليِّسَاء » وال مَنْ آجَابَهُ ال ال ۳۵ ا م 
ی إلى آن تقوم لسع لا مَنْ گان جاب ابراجی ین . 

قال ابن النر فى الحاشية وفی مشروعية التلبية تنبیه على اكرام الله تعال 
لعباده بان وفودهم على بيته انما كان باستدعاء منه سبحانه وتعال , انتهی . ۰ 
| قوله : (ان الحمد) يروى بكسر الهمزة من ان وفتحها وجهان مشهوران لاهل 
الحدیث وأهل اللفة , قال الجمهور والکسر اجود لان من كسرها جعل معناه ان 
الحمد والنعمة لك على كل حال , ومن فتحها قال معناه لبيك لهذا السبب . 

قوله : (والنعمة لك) قال ابن حجر : الشهور فيه النصب , قال عياض ويجوز 
فيه الرفع على الابتداء ويكون الخبر محذوفا والتقدير ان الحمد لك والنعمة مستقرة 
لك قاله ابن الانبارى . 
۲ وقال ابن المنير فى الحاشية قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك لان الحمد متعلق 
بالنعمة , ولهذا يقال (الْحَمْدُ له عل _نسَِهِ) فجمع بینهما كانه قال لا حَمّدَ الا لَكَ 
أنه ل ي الآ لَكَ , واما الملك فهو معنى مستقر بنفسه ذكر لتحقيق أن النعسة 
كلها لله لانه صاحب اللك . ۱ 


قوله : : (والملك) لانن حور ات أيضا على الشهور : > ويجوز الرفم 
وتقديره (والملك كذلك) . 


قوله : (وكان TT‏ الخ) اعلم أن التلبية المتقدمة 
هى تلبية رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا خلاف بين العلماء فى استحبابها , 
وانما الخلاف فى تبديلها والزيادة عليها كما نص عليه فى القواعد . 

قال ابن حجر بعد ذكر أحاديث تدل على الزيادة وعدمها ما نصه : ومذا .يدل 
على أن الاقتصار على التلبية اارفوعة ة انضل لمداومته هو عليه الصلاة ا 
ولا باس بالزيادة لكونه لم یزدها عليهم واقرهم عليها وهو قول الجمهور . 
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و 0 00 ثم انهم اجمموا عل ان رام ل يكو 0 
من غير تلبية ؟ فذهب اصحابنا ال أنه لا يكون محرما داخلا فى الحج أو العمرة 
الا بالتلبية , كما لا يكون داخلا فى الصلاة الا بتكبيرة الاحرام . ووافقهم على ذلك 
الثوری وآبو حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبر من الشافعمة وامل الظاهر 
وهو قول ابن عمر وعطاء وطاووس وعکرمة . 

وذهب مالك والشافعی واحمد وآخرون الى آنها سنة ليست بشرط لصحة الحج 
ولا واجبة » فلو تركها. صح حجه ولا دم عليه , لکن فاتته الفضیله . 

وقال بعض اصحاب الشافعی هى واجبة تجبر بالدم ویصح الحج بدونها . ثم 
اختلفوا فى رفم الصوت بها فاستصه حمهور العلماء , وأوحبه امل الظاهر 5 

وأما الراة فأجمعوا على أنها تسمع نفسها لانها مأمورة بخفض الصوت , والله 
أعلم. 

ومعنى (سعديك) اسعادا لك بعد اسعاد , قالوا ولا يستممل سعديك الا بعد 
لبيك . لان لبيك هی الاصل فى الاجابة وسعديك کالت و کید لها . 

قال المرادى أراد سيبويه بقوله (لبيك وسعديك) اجابة بعد اجابة , انتهى . 

وعامل لبيك من معناه على حد (قمدت جلوسا) والتقدير (أجيب لبيك) وعامل 
سمديك من لفظه والتقدير (آسمد سعديك) والله أعلم . 

0 - قوله : (كان اذا اقبل) آلرواية فى البخارى ان إا أقَفَلّ) بالقاف 
تمعنی رجع . ۳ 

قوله : (من حج او غزو أو عمرة) قال العلقمی : قال فى الفتح ظاهر اختصاص 
ذلك بهنه الامور الثلائة , ولیس الحکم كذلك عند الجمهور بل یشرع قول ذلك فى 
کل سفر اذا كان سفر طاعة کصلة الرخم وطلب العلم لما بشمل الجمیم من اسم 
الطاعة . وقیل يتعدى ایضا الى السفر الباح لان السافر فيه لا ثواب له فلا یمتنع 
من فعل ما یحصل له الثواب من غيره . وهذا التعلیل متعقب لان الذی یخصه بسفر 
الطاعة لا یمنع من یسافر فى مباح ولا معصية من الاکثار من ذکر الله . 
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وانما النزاع فى خصوص هذا الذکر فى هذا الوقت الخصوص : فذهب قوم 
الى الاختصاص لکونها عبادة مخصوصة شرع لها ذکر. مخصوص فیختص به 
کالذکر الائور عقب الاذان وعقب الصلاة , وانما اقتصر الصحابی على اللات 
لانحصار سفر النبىء عليه الصلاة والسلام فیها . انتهی . ۱ 

قوله : (يكبر على كل شرف) قال العلقمی : بفتح المعجمة والراء بعدها فاء هو 
المكان الر تفع العالى , وعند مسلم (اذا أوفى) أى ارتفع على ثنية , الخ . والثنية 
بتشدید الیاء هى العقبه وقیل غير ذلك . 

قوله : رثم یقول لا اله الا الله الخ) قال العلقمى ‏ يحتمل آنه كان يأتى بهذا 
الذکر عقب التكبير وهو على الکان الرتفع , ویحتمل أنه یکمل الذکر مطلقا عند 
التكبير ثم یاتی بالتسبیح اذا هبط . قال القرطبی : وفی تعقیب التكبير بالتهلیل 
اشارة الى انه المتفرد بايجاد جميع الموجودات وأنه الوذ فى جميع الاماکن . 
۳ 3 

قوله : (آیبون) قال العلقمی : جمع آیپ ای راجع وزنه ومعتاه » وهو خر 
لبتدا محنوف , والتقدیر (نحن آیبون) ولیس الراد الاخبار بمحض الرجوع فانه 
تحصیل الحاصل بل الرجوع فى حالة مخصوصة وهی تلبسهم بالعبادة الخصوصهة 
والاتصاف بالاوصاف الذکورة . 

وقوله : «تائبون) فيه اشارة الى التقصير فى العبادة . وقاله عليه الصلاة 
والسلام على سبیل التواضع , أو تعلیما لامته , أو الراد آمته ,وقد .تستعمل التوبة 
لارادة الاستمرار على الطاعة فیکون الراد أن لا يقع منهم ذنب , انتهی . 

قوله : (صدق الله وعده) قال الملقمی ای فیما وعد به من اظهار دینه فى قوله 
(وعد کم الله مغانم کیره (2) . وقوله : (ود اللّهُ الذین آمنوا يكم وَعَمِلوا 
الصَّالِحَاتِ ليستخلفنهم فى الأَرْضٍ ... الآية) (3) . وهذا فى سفر الغزو ومناسکه 
كسفر الحج والعمرة مثل قوله تعالى : « لَتَدْخَلنَ الج الْحَرَامَ بان شَاء السته 
آمیین » (4) » انتهى . 0 


2 سورة الفتح الآية 0 ۰ 
(3) سورة النور » الآية 55 ٠‏ 
(4) سورة الفتح › الآية 27 ۰ 
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قوله : (ونصر عبده) يريد نفسه . 


قو :.(وعزم الاحزاب وحده) قال العلقمی ای من غير فعل أحد . واختلفوا فى 


فقيل هم كفار قريش ومن وافقهم من العرب واليهود الذين تحزبوا أى تجمعوا 
فى غزوة الخندق ونزل فى شأنهم سورة الاحزاب د. 

وقيل : الراد اعم من ذلك . 

وقال النووی الشهور الاول , وا فيه نظر لانه قت على آن هذا الذکر 
انما شرع من بعد الخندق والجواب أن غزوات النبیء عليه الصلاء والسلام التی 
خرج فیها بنفسه محصورة والطابق منها غزوة الخندق بظاعر قوله تال فى 
سورة الاحزاب : « ور الله الذي فوا مم لم نالوا بر کی الله المؤْمِنِينَ 
لقتال » (5) وفیها قیل کذلك : « ,اذ جاءتکم جنود فَارسَلنا و بیس وجتودا 
4 تروها الآية » (6) . 8 Eas‏ 


والاصل فى الأحزاب أنه جمع حزب وهو القطمة المحتمة الناس : : فاللام اما 
جنسية والراد كل من تحزب من الکفار. , واما عهدية والمراد من تقدم وهو الاقرب 


قاله القرطبی . 


ویحتمل أن یکون هذا الخبر بمعنی الدعاء ای 0 هزم الأحزآب . والاول" 
اطهر.انتهى من الفتج ٠‏ ۱ 

1 قوله : (لم ار احدا یسنها من أصحابك) يحتمل أن المراد لا بصن 
غيرك مجتمعة وان كان صنع بعضها . 0 


قوله : «الا اليمانى) لفظه فى القواعد الا ال رکنین تاش وت الحجر , وفی 
الایضاح لا تلمس من الاركان الا اليمانيين . واستدل نه على ما ذهب اليه الجمهور 
من استحباب لمس الركنين » وروايتهما هى الظاهر لانها ادل على المراد . 


۰ ۰ 
ااا و ر س ا 1 . ا 
و 5 527 ۳ ی 2 


(5) سورة الاحصزاب 6 الآية 5 ٠‏ 
)6( سورة الاحسزاب ۰ الآية 5 ۰ 
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قرله : (اليمانيين) بتخفيف الياء هى اللغة الفصيحة المشهورة . وقيل لهما 
يمانيان تغليبا , ويقال لركن الحجر العراقى لانه الى جهة العراق , ويقال للآخرين 
الشاميان لكونهما الى جهة الشام , وللذى بل الباب منهما العراقى ابضا .' 

قال العلماء فاليمانيان باقيان على قواعد ابراهيم عليه السلام بخلاف الشاميين 
ولهذا لم بستلما واستلم اليمانيان , ثم ان العراقى من اليمانيين اختص بفضلية 
آخری وهى الحجر الاسود . واختص لذلك مع الاستلام بالتقبيل . 

قوله : (النعال السبتية) هى بكسر السين واسكان الباء الموحدة هى التى 
لا شعر فيها كما قال الربيع » وبه قال جمهور اهل اللغة . 

واهل الغريب قالوا هى مشتقة من السّبت بفتح السين وهو الحلق والازالة , 
ومنه قولهم سَّتَ رأسّه أى حلقه . 

قال الهردی دمن من لانها انسبتت بالدباغ أى لانت , يقال رطبة 
منسیته أى لينة . 

قال ابو عمرو السیانی السبت کل جلد مدبوغ , وقال آبو زید السبت جلود 
البفر مدبوغة كانت أو غير مدبوغه ..وقیل هى نوع من الدباغ یقلع به الشعر . 

وقال ابن وهب : النعال السبتية كانت سودا لا شعر فيها قيل وكانت عادة 
العرب لباس النعال بشعرها غير مدبوغة وكانت المدبوغة تعمل بالطائف وغيره , 
وانما كان يلبسها اهل الرفاهية . 

قيل : والاصح أن يكون اشتقاقها واضافتها الى الجلد الدبوغ لان السين 
مكسورة فى نسبتها ولو كانت من السبت الذى هو الحلق كما قالوا لكانت النسبة 
سبتية بفتح السين , ولم يروها أحد فى هذا الحديث فيما علمت الا بالكسر . 

قوله : (تصبخ بالصفرة) قال الازنی : قيل الراد صبغ الشعر » وقيل صبغ 

0 والاشبه الثانى لانه أخبر أن النبىء عليه الصلاة والسلام صبغ . ولم 
ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صبغ شعره انتهى , لكن فى مسند أبى داوذ 
أن ابن عمر كان يصفر لحيته ويحتج بأن النبىء عليه الصلاة والسلام يصفر لحيته 
بالورس والزعفران . وفى حديث آخر احتجاجه بان الي ء عليه الصلاة والسلام. 
كان یصبغ بها ثيابه حتى عمامته . انتهى من النووی . 7 
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قوله : (واما اهلال الخ) قال المازنى اجابه ابن عمر بضرب من القياس حيث لم 
بتمكن من الاستدلال بنفس فعل النبىء عليه الصلاة والسلام على السالة بعينها , 
واستدل بما فى معناه » ووجه قباسه أن دول الله عليه الصلاة والسلام انما 
اعوع اعد یت ات الح والد هات ی ابن عش الاجرام ال حال E‏ 

فى الحج وتوجهه اليه الخ , والله أعلم . ١‏ 

2 2 قوله : (اصطحب محمد بن أبى بكر) ذكر الصنف رحمه الله فى شرح 
رجال.هذا المسند أنه ليس المراد محمد ابن أبى بكر المذكور فی- هذا الحديث ولد 
ابى بكر الصديق رضى الله عنه وانما المراد به محمد بن آبی بكر الثقفى , قا 
ابن حجر وليس لحمد المذكور فى الصحيح عن انس ولا غيره غير هذا الحديث . * 

قوله.: (كيف تصنعون) قال ابن حجر أى من الذكر . ولمسلم.من طریق موسی 
sS‏ تقول فى التلبية فى هذا 
اللوم . E E‏ 

قوله : (يهل منا المهل) المراد من الاعلال هنا التلبية . وذلك لان العلماء اختلفوأ 
متی يقطع الحرم التلسه > فقيل اذا راح الى الموقف. ل ل 
والذى عليه الجمهود آنه لا بقطعها الا عند جمرة العقبة: . مخ کل من 


قوله : فلا گر عليه) قال ابن حجر بضم أولسه على لته للمجهول : . وفی 
رواية مومى ابن عقبة لا يعيب اجدنا على صاحبه بالخ ٠‏ 4 

ل ل ا د > قلت فش 
لعبد الله عجبا لكم كيف لم تسالوه ماذا رايت رسول الله عليه الصلاة والسلام 
یصنم ؟ وأراد عبد الله ابن ابى سلمة بذلك الوقوف على الافضل , لان الحديث 
يدل على التخيير بين التكبير والتلبية من تقريره لهم عليه الصلاة والسلام على ذلك 
فاراد أن يعرف ما كان یصنم هو ليعرف الافضل من الامرين , الخ . 
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الباب الراببع 
فى غسل المحرم 


۰ ۷ و 2 8 
3 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال يغسشل 
المحم بمّاء ۶ وسدر ۰ 


4 - ومن طريفه أيضا عنه صلی الله علبه وسم قال : 
» اذا مات ام یل وَل یفن الا فى توب لین أَحَرّمَ_فيهما 
ولا يُمَسٌ بطيب 9 يُخمَرُ امه » . 


5 - وعن. ابن عباس أيضا (1) قال اختلفتٌ أنا والمسور 
ابن عة بالابواء فقلت عنمل ال راسه وقال هبو لا یله 
قال ابن عباس فارسلت رجلا اسمه عبد الله ابن حنين (2) الى 
ابي أيوب الأنصاري فوجده الرجل يسل بين القرنين وهو يستتر 
يثوب فسَلَّم عليه فقال من َد؟فقال الرجل إنا رسول ابن عباس 
اليك يبال كيف (3) یل رسولٌ الله صل الله یه وسَلَم وهو 

نحي أقال ال جل وضع یه عل الوب اه عثی 'بكإلي رأشه ثم 
قال لإنسان یس عليه أصبي فصب على راه ثم حر که (4) بيده 
كأقبّل ‏ 09 وأدبَرٌ ثم قال:هكدًا رآیته يفْعَلُ اا الله عَلَئه . 
قال الربيع القرنان عمودان بالابواء مملسان يكو نان على سانية 


XxX ۲ * 


۰ 
اث ا ر 


(1) قوله وعن ابن عباس ایضا فى نسغة القطب ذكر السند وهو آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن 
ابن عباس ثم ذكره ٠‏ 

(2) فى نسخة القطب اسقاط قوله اسمه عبد الله بن حنين ٠‏ 

(3) فى نسخة القطب كيف كان يفسل رسول الله عليه الصلاة والسلام راسه ٠‏ 

(4) خ عركه. 
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اراد به ما بشمل سل الحرم الیت واغتسال الحی بدلیل سياق الاحادیث » 
قال ابن حجر فى اغتسال الحرم أى ترفها وتنظفها وتطهیرا من الجنابة , قال 
ابن النذر أجمعوا على أن للمحرم أن بفتسل من الجنابة واختلفوا فیما عدا ذلك . 

3 قوله : (يغسل المحرم بماء وسدر) (5) يعنى لان السدر لا طيب فيه 
قال فى القواعد ورخص الر بيع رحمه الله فى الريحان العربى وقال انه ليس من 
أمر الطيب , وبه قال ابن عباس الخ , واما الطيب كله فمجمم على أنه محرم على 
المحرم فى حال احرامه . 

واختلفوا فى حوازه له عند الاحرام قبل الاغتسال . والمذهب أنه مکروه . 
وقال فى الايضاح وعن ابن عباس أنه كره للرجل أن يمس الطيب قبل أن يحرم 
ويا ۱ ۱ 

قوله : (اذا مات المحرم الخ) لفظ الحديث فى البخارى اا د 
تس عباس زان وجلا گان مَمّ الیو ء عَلَيّهِ الصلادٌ واسّلام كَوَقَصَنَه ناقته 
ور محر ات » فقال رسول الله صل الله له وسَلُم ' ' (اعسِلُوهُ بمار ویدر . 
و فة فى ويه , ولا تمه بطیب ولا ترا راس کانه ينمت یوم الْقِيَامَة 
مل 


قوله : (كفنوه فى ثوبيه اللذين احرم فيهما) قال ابن حجر وقال الطبرى انما 
لم يزده ثوبا ثالثا تكرمة له كما فى الشهيد حيث قال : (زملوعم بدمائهم) واستدل 
به على أن الاحرام لا ينقطع بالوت وعل ترك الثيانة فی الحج لانه علیه الصسلاة 


و 


والسلام له يار “ادا آن يكيل من مدا المْرْم فا الح . الى أن قال . 
وقال ابن بطال وفیه أن من شرع فى عمل طاعة ثم حال بينه وبين اتمامه الوت 
و هم ی اکل بر ایح س کک 
رجى له أن الله يكتبه فى الآخرة ف اهل ذلك العمل + انتهى . 
کنر ی و ین نز ان نت 
"لیس بشرط فى الصحة . وأن الكفن من راس الال له عليه الصلاة والسلام 
يدا ثوبیه ولم یستقصل هل علیه دین مستفرق ام ۷ 


0 7 5 


سس سس 0 . 8 
ي تن ل 


(5) رواه مالك 7 الموطا ۰ 
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وقبه استحیاب و ثباب 9 ۰ نان احرامه باق . واه 


و . ال أن قال > له 
الاحراء: 0 - با لسع ی نم 


قوله _ : (ولا يخمر راسه) يعنى ولا ینطی" قال البیهقی فیه دلیل عل آن ر 
الحرم یحنط كما یخمر راسه » وان النهی وقم لاجل الاحرام خلافا لمن قال من 
الالكية ور إن یت تيصع ليت ما ساموت , قال 
بن دقیقالمد ومو مقتفی القاسین لکن الحدیث بعد ان بئبت یقدم عل القیاس 
الخ . انتهی من ابن حجر . " ر تا 

وفیه ایض دلیل عل آن احرم ال فی راسه یا مع علبه . وآما الوحه 
ففیه خلاف . وذکر فى الايضاح أن سبب الخلاف مل الوجه من الراس او ۷ ۲ 
قال والصحیح من الراس . الخ . ۱ 

ومع ذلك ذكر أنه يترخص له آن يفطن غق اه تزا مر . ويغطى 
احينة لكوي ولك إل ٠‏ وذكر ة فى القواعد القولين ولم يبين ما هو المذهب .1 

ان سفت بدا الحديث. على ان الاحزام يتعلق 'بالراس: لا بالوجه. 1 
والله إعلم . 

5 - قوله 5 الا جم وا ای ای دن روا ا 
ذا ل 


د (ال آي أنوب) 7 وه جریج فقال :: (فقل له را عَلَيَكَ السَّلام اتن 


قوله : (فقال الرجل الخ) فى البخارى 55 دض 0 ؟ فقلت آنا عبد الله 


۱۰ 


ابن حنين أرسلنى اليك عبد الله بن عباس الخ) ۰ +۲۵ اپ متفه 15 ا 
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قال ابن حجر فى قوله : (ارسلنى اليك ابن عباس يسالك كيف كان الغ) قال 
ابن عبد البر الظاهر أن ابن عباس كان عنده فى ذلك نص عن النبىء عليه الصلاة 
والسلام أخذه عن أبى أيوب أو غيره ولهذا قال عبد الله بن حنين لابى ايوب 
(يسألك كيف كان یغسل راسه) ولم يقل (هل کان يغسل راسه أو لا) على حسب 
ما وقع فيها اختلاف المسبور بن مخرمة وابن عباس . 

قال ابن حجر قلت ويحتمل أن يكون عبد الله بن حنين تصرف فى السؤال 
لفطنة كلامه لانه لما قال له سله مل يغسل المحرم أو لا . فوجده بفتسل فهم من ذلك 
أنه يغسل فأحب أن لا يرجم الا بفائدة فسأله عن كيفية الغسل . وکانه خص 
الراس بالسؤال لانها موضم الاشكال فى هذه المسألة لانها محل الشمر الذى 
يخشى انتتافه بخلاف بقية البدن غالبا . 

قوله : (فطاطاه) قال ابن حجر ای ازله عن راسه . وفى رواية ابن عيينة 
(جمم : ثبانه ال صدره حتی نظرْتٌ الیه) وفى رواية ابن جريج الي ا 


ی ی یم 


ووجهه) انتهی .. 
قرله : : (لإنسان) قال ابن ححر لم أقف على أسمة » > ثم قال ابو يوب کا 
0 اي النبىء عليه الصلاة والسلام یل زاد ابن عيينة (قَرَجَمْتٌ ث يا لهم 
ا فقان اموز لانن ۱ : ۷ آماريك آیدا اي لا أجَادِلكَ . واصل المراء 
0 ما عند الانسان , يقال أمرأ فلانا اذا استخرج ما عنده . قاله ابن الانبارى 
واطلق ذلك على المجادلة لان كلا من المجادلين يستخرج ما عند الآخر من الحجة . 
وفى هذا الحديث من النوائد مناظرة الصحابة فى الاحكام ورجوعهم الى المنصوص 
وقبولهم لخبر الواحد ولو كان تابعيا وان قول بعضهم ليس حجة على بعض . قال 
ابن عبد البر لو كان معنی الاقتداء فى قوله عليه الصلاة والسلام ‏ (اصحایی 
النجوم) يراد به الفتوی لا احتاج ابن عباس الى اقامة البينة على دعواه بل كان 
يقول للمسور انا نجم وانت نجم فباینا اقتدی من بعده کفاه , ولکن معتاه كما 
قال المزنى وغيره من أهل النظر انه فى النقل لان جمیعهم عدول . وفيه اعتراف 
للفاضل بفضله وانصاف الصحابة بعضهم بعضا , وفيه استتار الفاسل عند 
الفسل والاستمانة فى الطهارة , وجواز الكلام والسلام حالة الطهارة . وجواز 
غسل المحرم وتشريبه شعره بالاء ودلكه بيده اذا آمن تناه ٠‏ 0 
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0 واستدل به القرطبى على و جوب الدلك فى الغسل . قال : لان الغسل لو' كان 
يتم بدونه لكان المحرم احق بان ”يجوز له تركه ولا بخنی ما فيه , واستدل به على 
أن تخليل شعر اللحية فى الوضوء باق على استحبابة خلافا لمن قال غيره كالمتولى 
من الشافعية خشية انتتاف الشعر , لان فى الحديث (ثم حرك راسه بيده) ولا 
فرق بين شعر الراس واللحية , الا آن يقال ان شعر الراس اصلب والتحقيق أنه 
خلاف الاولى فى حق بعض دون بعضن قاله السبكى الكبير , انتهى 
قوله : رالقر ناك ودا بالاو اسان كران عق شاه افش و فا فال 

اک و ری ور ار ا رم 0 
رواية ابن عيينة وهما العمودان أو العمودان الان لاحل عود البكرة . 

ولکن یتامل كيف يفتسل بين قرني إلبثر الم الا ان يقال بينهما من أمامهما 
او من ورائهما أو تکون الب مردومة , والله اعلم ءا 


ی ار 
(ولا يغسل راسه من غير چنابة فى حال الاحرام) لانه ممنوع فى حال الاحرام من 
قتل القمل ونتف الشعر والقاء التفث والغاسل. راسه اما أن يفعل هذه كلها و 
بعضها الخ » فذكر هذا الحديث ثم قال : .فعلى هذا الحديث انه جائز لان الماء 
لا يزيد الا شعا . والقول الاول احوط لثلا ينوع شیثا من شعره . والله اعلم , 
35 وذكر فى القواعد فى كراهة سل الاس وي ونسب القول بالجواز 
لاصحابنا :: فليراجع (6) مأ بدا رامق رب دی 


(6) وهو الانسب لصريح الحدیث التقلم ۰ دا خت 


217 


۳۹ 


لباب قاش 


. فيما يتسقي الحرم وم لا يقي | 

406 ار ا ید من ا ل فان : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا يلبش الحرم الممیص وَل 
الْعمَامَة ول السرَاويلاتٍ و9 الْبَرَانْسَ ولا اف فان كم )یج 
تفر فش خفن هما ین | اسل الب » قال : 
«ولا لبش الحرم شین من یاب مَسَّهَا الزَّعْفْرَانَ 93 الْوَرّسٌ » . 

7 - أبو عبيدة عن جابر بن زید عن عائشة زوج النبیء صلى 
ی ا لته سل الله يلا 
« خمس من من الوا لین عل اشر فى تون جاح : ارب 
وا مدا وَالغَارَةٌ وَالْعَفْرَبُ وَالكَلْبُ وی 2 

8 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آنس ابن مالك قال دَحل 
بحا اس او ای ی 
له رَه ۶ رجُل فقال له يا رسول الله » ا بن خطل متعلق" 
بسا او : « أَفْتَُوهُ » قال جابر وقد بلفني أن رسول الله 
سل الله عليه و عون مني غيل محر عر . 5 


: جد ېړ عد . 
6 .2 قوله : (قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا یلبس. المحرم 
القمیص الخ) . هذا جواب عن سؤال زجل: على ما ذكره البخارى , ولفظه بعد ذكر 
وب ریات رو ار + يا رسول الله ما بش الم ین : 
یاب ؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يلس الْقَمِيصَ الخ) وذکروا أن 
ار ا اال اكد مت تال امن , واما لللبوس 
ااا لحر مین قفا ای ذا أ وبيس ۳ مرا ل 


(1) خ الا ان لم ۰ 
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قال البیضاوی سثل عما یلیس فاجاب بما لا يلبس لیدل بالالتزام من طریق 
الفهوم على ما يجوز » وانما عدل عن الجواب لانه اخصر واحصر , وفیه اشارة ال 
ان حق السؤال ان يكون عما لا یلبس لانه الحکم العارض فى الاحرام الحتاج 
لبيانه اذ الحواز ثابت بالاصل معلوم بالاستصحاب - الى أن قال وبقرب منه 
قوله تعالى : « شلوك مادا بئفقون فل ما آنفقتم من حير ادن والافرین 
الآية » (2) فعدل عن جنس النفق وهو المسؤول عنه الى ذکر النفق عليه لانه آهم . 

قال ابن دقيق الميد یستفاد منه أن العتبر فى الجواب ما يحصل منه القصود 
كيف كان ولو بتغيير أو زيادة , ولا بشترط الطابقة , انتهی من ابن حجر .. 

ورواية البخاري هی رواية القو اعد ورواية الصنف والابضاح . واعلم أن 
اراد الحرم :هنا الرحق کون کته لاخو غاد آن متا موی بال جال 
دون النساء . وانه لا باس أن تلبس المراة الدرع والقمیص والسراو بل والخف 
والخمار , وانما تشترك مع الرجل فى منع الثوب الذى مسه الزعفران أو الورس 
والله اعلم . 

تنبیه : أجمع العلماء على أنه لا يجوز لحرم لبس شىء من هذه الذکورات . قال 
فى الایضاح وقاس الفقهاء ما لم یذکر فى هذا الحدیث على ما ذکر مما هو فى 
معناه . وذلك أنه ذكر افيض فکذلك جمیم الاطزاق لا يلبسها الحرام قیاسا على 
القميص , وذكر العمائم فكذلك لا يغطى الحرم راسه ووجهه بشىء ويخرج رأسه 
فى احرامه الا أن يكون فوقه ظل لا يمسه ‏ الى ان قال - وذكر رسول الله عليه 
الصلاة والسلام السراويلات فكذلك لا يربط المحرم ولا يشد على رأسه ولا على 
جسده ولا يحتزم ولا يزز عليه ثوبا. , ولا يعقد على نفسه عقد الخيط ولا الثوب , 
وكذلك لا يتقلد سیفا ولا قوسا وان كان خائفا فيمسكه ولا يتقلده وكذلك لا يتقلد 
. بالتعاویذ والحروز , الخ . ۱ 

وقال ابن ححر نقلا عن عياض :واه نبه باقمیص والسراویل عل کل مخیط 
وبالعمائم والبرانس على كل ما ينطى الراس به مخيطا أو غيره ..وبالاخفاف على 
كل ما يستر الرجل - الى آن. قال - والمراد بتحريم المخيط ما يلبش على الوضع 
الذى جعل له ولو فى بعض البدن . فأما لو ارتدى بالقميص مثلا فلا باس , الخ . 


۳ o 


(2) سورة البقرة 2 الآية 215 ٠‏ 
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. ومثله كلام الايضاح حيث قال ابام عن لماوع معن بزب نا ايب 
بذلك. .. قال : ولا آراه من ناحية العقد , والعلة الحامعة لهذا اللباس المنهى عنه 
فیما آراه أن لا يعقد على نفسه عقدا لا بخيط ولا بثوب » وهذه العلة موجودة قى 
الق الف هة توالت اول وال امي و لین . فان قال قائل فعلى هذه الملة 
ان جمل قميصا على ظهره لا باس عليه ؟ قيل له لمل ذلك كذلك عل هتال 7 والله 
عدم . الخ . 9 

قوله : ا E‏ : وامستدل بقوله : (فان 
لم یجد) علی آن ا الخفین القلوعین . ومو قول الجمهور . . وعن 
بض العاف رازم sS‏ ك 35 0 


قوله : (وليقطعهما اسفل م من الكمبين) قال فی لقاع" واتفق اكثرهم على 

۳6 و و , واجاذ آخرون لبسهما من غير قطم 
الخ , 

وحاصل القول ثي سا لبس الخفین : ان العلماء : اختلفوا فیهما عند عدم 
النعلين لاختلاف ظاعر حدیث ابن عباس عن النبی» ء صلل الله عليه وسلم آنه قال : 
السَّرَاوِيلٌ لِمَنّ لم بجي الازَّارَ وَالْحَُانِ ل لم يج التي كما رواه فى القواعد 
ظاهر الحديث الذى رواه المنصنف رحمه الله هنا عن اہی س تة ادر وؤواة 
فى القواعد عن ابن عضن - EE EG‏ اه 7 5 
۱ فقال احمد ومن وافقه يجوز لبس الخفين بحالهما ولا يجب قطمهما لحدیث 
ابن عباس . وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح_ بقطعهما لحدیث 
ابی سبید الخدری وزعموا آن قطعهما إضاعة مال . ١‏ 

وقال اصحابتا ومالك واو والشانی وجماهیر العلماء ۷ يجوز ات 
الا بعد قطمهما اسفل من الکعبین لحدیث أبن عبر ز قالوا وحدیت ابن عباس مطلق 
فيجب حبله على القطرعین لحدیث ابن عم . ,فان الطلق يحمل على القید , والزيادة 
من الثقة مقبولة . 

وقولهم : (انه اضاعة مال) لیس بصحیح لان الاضاعة انما تکون فیما نی 
عنه » وآما ما ورد به الشرع فلیس باضاعة بل حق نجب الاذعان له :۰ : 


7 


و 
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١‏ ثم اختلفوا فى لابس الخفين لعدم النعلين , هل عليه فدية او لا ؟ فقال اصحابنا 
ومالك والشافعى ومن وافقهم لا شىء عليه لانه لو وجبت فدية لبينها عليه الصلاة 
والسلام ولخي وا ۱ ۰ لها د احتاج الى حلق الراس 
يحلق ویفدی , والله اعلم . 

قوله : (مسه الزعفران ولا الورس) الزعفران معروف والورس بوزن الفلس 
نبت اصفر يكون بالیمن . تقول منه آورس الکان فهو وارس . ولا يقال موروس 
وهو من النوادر . وقال ابن حجر نبت اصفر طیب الریح يصبغ به . 

قال فى الایضاح بعد ذکر الحدیث : فعلى هذا بلیس من الثیاب ما شاء وای 
لون شاء ما لم يكن مسها زعفران أو ورس أو عصفر وما كان من طيب الى أن 
ل ل ل ل ۳ 
وعذلك لا یمس بیده طیبا , الخ . 


7 - قو له : (خمس من الدواب , الخ) فى بعض روایات البخاری زساده 
( کله راسي ويشعر بتسمیتهن فواسق کلام صاحب القواعد رحمه الله حيث 
قال :. وأجمع العلماء على أن صيد البر حرام على المحرم الا الخمس الفواسق التى 
استثناها رسول الله عليه الصلاة والسلام . ش 

وذكر ابن حجر فى سیب وصفها بالفسق خلافا حيث قال : قال النووى وغيره 
تسمية هذه الخمس فواسق صحيحة جارية على وفق اللغة فان اصل الفسق لفة 
الخروج , ومنه فسقت الرطبة اذا خرجت عن قشرها , وقوله تعالى : « ففق کن 
ام رب » » (3) ای خرج . وسمي الرجل فاسقا لخروجه عن طاعة ربه فهو خروج 
مخصوص - الى أن قال واما العنی فى وصف الدواب المذكورة بالفسق فقيل 
لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان فى تحريم قتلة : وقيل فى حل اکله لقوله 
تعال : هآ يِسَمَا امن ال بو » وقوله : د ولا تأكلوا ما کم کر اسم الك 
علد کانه لنشق » (4) + وقیل لخروجها عن حکم غيرها بالایذاء والانساد وعدم 
الانتفاع . 


)3( سور8 الکهسف ۰ الآية 50 ۰ E.‏ 98 
۰ (4) سورة الانصام » الاية 121 ۰ ۱ 
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٠‏ ومن ثم اختلف اهل الفتوی فمن قال بالاول الحق بالخمس کل ما جاز قتله 
للحلال فى الحرم وفی الحل . ومن قال بالثانی الحق ما لا یو کل الا ما نهی عن 
قتله , وهذا قد يجامع الاول , ومن قال بالثالث خص الالحاق بما یحصل مه 
الافستاد . 

ووقم فى حديث أبى سعيد عن ابن ماجه قيل له : لم قیل للفارة قویسقه ؟ 
فقال : لان النبىء عليه الصلاة والسلام استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها 
البيت . فهذا:يوهىء الى أن سیب تسمية الخمس بذلك لكون فعلها يشبه فصل 
الفساق وهو يرجح القول الاخير ء والله اعلم , انتهى . 

قوله : (خمس) أوصلها ابن حجر الى تسع فى روايات متعددة بزيادة الحية 
والسبع العادى والذئب والنمر » وذكر أن مفهوم العدد لا يفيد الحصر.. وظاهر 
علا ای عرسا انه لم يزه النهى الا فى هتم الخمسة و لیهست قال ينه و کر 
الحديث : واختلفوا هل هذا من باب الخاص أريد به العام أو بالعکس ؟ 

فقال قوم مهو من باب الخاص أريد به العام واختلفوا فى أى العام أريد بذلك . 
فقال قوم : الكلب العقور اشارة الى كل سبع عاد كالاسد والذئب والنمر والفهد , 
وأن ما ليس بعاد فليس للمحرم قتله , ولم ير هؤلاء قتل صغار السباع لإنها 
لا تعدو ولا قتل كل ما لا يعدو من الكبار مثل الضبع والثملب والهر . 

وقال قوم : لا يقتل من الكلاب العقورة الا الکلب الانسى والذئب , وقال 
آخرون : كل محرم الاكل فهو فى معنى الخمس - الى آن قال ولا خلاف بين 
العلماء فى قتل العقرب والحية لثبوت ذلك عن النبىء عليه الصلاة والسلام . الخ . 

والحاصل أن العلماء اختلفوا فى المراد نالکلب العقور . فقيل : هو الكلب 
المعروف خاصة , حكى ذلك عن الاوزاعى وابی حنيفة والحسن بن صالح والحقوا 
به الذئب . وحمل زفر الكلب على الذئب وخده » وقال الجمهور : ليس المراد 
بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف بل المراد كل عاد مفترس غالبا 
كالسيع والنمر والذئب ونحوها , وهو مذهب زيد بن أسلم والثورى وابن عيينة 
والشافعى واحمد . والمشهور من مذهب مالك أنه لا يدخل الكلب المعروف . وقيل 
يدخل . واختلف قوله فى قتل الذئب , ولا يقتل عنده فى الشهور من مذهيه 
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صغار السباع لكنه ان فعل لا جزاء عليه , ويجوز قتل صفار الحيات والعقارب . 
ويقتل صغار الغربان على الشهور عنه ۰ 0 
ولم يتعرض فى القواعد لبيان قول من قال ان الحديث من باب العام آرید به 
الخاص . ويؤخذ من الايضاح بيانه قال : ويجوز له أيضا أن يقتل من قاتله.من 
السباع فذكر الحديث , ثم قال : قال بعضهم يقتلهن اذا خافهن » وقال آخرون لم 
ردو ارف الع وى ۲ 
قالقرل الاول يشير الى أنه من باب العام آرید به الخاص حيث لم بقتل ما ذكر 
مطلقا , ولعل ذلك فى غير الحية والعقرب ,' وآما هما فيقتلان مطلقا ..- . 
“- " والختار عند صاحب الايضاح أن المؤذيات كلها : يعنى ما من شانه الايذاء ‏ 
يتل مطلقاخيث قال بعد ذكر الخلاف فيمن قتل غرابا من غير أن يحصل مضه 
اذى ما نصه/: والدى یوجبه النظر عندی أن 9 لقوله عليه 
الصلاة والسلام : (اقتلوا كل مد فى الول والکرزم الع) '' 
۰" قوله : (من الدواب) قال ابن حجر بتشدید الموحدة جمع دابة وهو ما دب من 
الحیوان . وقد أخرج بعضهم منها الطير لقوله تال : « وما من کانة ر فى الارزض 
وَل طَائْرٍ یط يِجْتَاحَيهِ ۰ الآية » (5) : وهذا الحديث يرد عليه فانه ذكر فى 
الدواب الخمس والغراب والحداة » ويدل على دخول الطير ايضااعموم قوله تعالى”: 
+ وما یمن ابقر فى الارض ال عل الله رزته) » وقوله تمال : « وکین من دَاكة 
لا تخل رذق . .. الآية » وفی حدیث آبی هريرة عند مسلم فى صفة بدء إلخلق 
(وَخَلَقَ الدَوَابٌ يَوْمَ الْكّميس) ولم يفرز: الطير بالذكر ٠.‏ _ ین 
.. وقد تصرف امل العرف فى الدابة فمنهم من يخصصها بالحمار , ومنهم من 
یخصها بالفرس . وفائدة ذلك تظهر فى الحلف , انتهی.. 0 ١‏ 
٠‏ قوله : (الغراب) قال ابن حجر زاد فى زؤاية سعيد بن المسيب عن عائشة عند 
'مسلم (الْع) وعو الذی فى ظهره أو فى بطنه یاض واخ بهذا القت تعد 
اصحاب الحدیت , الخ .۰ ۸ ی رن "۳ 0 


سس سس ا ۰ 
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ومثله كلام الايضاح حيث قال : وقال بعضهم لا يقتل الا الغراب الابقم يعنى 
من الفر ,بان . وخصصوا عموم الاسم بانه قد جاء فى بعض الروايات (لا بقتل فى 
الحرم 2 سء الا الحبه والعقرب او حداة او غراب ابقع او کلب عقور او فار) . 

وفی الائس : واما الغراب فلا يرميه الا أن اراد خرق وعاثه . او جرح ظهر 
راحلته فانه برمبه وان قتله فلا شیء عليه . واما من غير علة يقتله قال بعضهم ان 
عليه الفداء والذى يوجبه النظر أن الضوارى كلها یقتلها . الخ كما تقدم . 

والغراب الابقع هو غراب البين . قيل سمى بذلك لانه بان عن نوح لما ارسله من 
السفينة ليكشف خبر الارض فلقى جيفة فوقم عليها ولم.يرجع الى نوح . وكان 
امل الجاهلية يتشامون به فكانوا اذا نعب مرتين قالوا: أذن بشر . واذا نمب 

وكان ابن عباس اذا سمع الغراب قال : (اللْهُمَّ ل طيرَ الا طيرك , ولا خر الا 
خيرك . ولا له عَيْرَكَ) . 

وقال صاحب الهداية المراد بالغراب فى الحديث الغداف والابقم لانهما ياكلان 
الجيف , وأما غراب الزرع فلا الى أن قال من خرج لسفر فسمع صوت المقعق 
فرجم کفر , الخ»من ابن حجر » والعقعق نوع من الغربان ۰ 

قوله : (والحدأة) قال ابن حجر : بكسر أوله وفتح ثانيه بمدها همزة بغر مد . 
وحكى صاحب المحكم المد فيه ندورا. ‏ الى أن قال فى التاء وليست للتانیث بل 
ی کالهاء ء کالتمرة . وحكى الازهری فيها (حدوهة) بواو بدل الهمزة ته , فذكر 
فيها لغة اخری وهی الحديا بضم اوله و تشدید الياء والقصر , الع . 

ل :۱ TTS‏ 
(فيها 8 اذا لها 0 ااخرجه ابن النذر وقال : هذا. خلاف السنة وخلاف 
قول آهل العلى , الخ . 
| قوله : (والعقرب) قال ابن حجر : هذا اللفظ للذکر والانثى . وقد يقال عقربة 
وعقربا » وليس: منها العقربان نل هو دويبة طويلة كثيرة القوائم , قاله صاحب 
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المحكم , ويقال ان عينها فى ظهرها وانها لا تضر ميتا ولا نائما حتى يتحرك . ويقال 
لذغته العقرب بالغين المعجمة ولسعته بالمهملتين . الخ . , 1 
۱ قوله :. روالکلب العقور) قال ابن حجر :: الکلپ معروف واا والجس 
أكلب و کلاب و کلیب بالفتح كأعبد وعباد وعبید . , وفی الکلب بهيمية وسبعية کانه 
م رکب . وفيه منافع للحراسة والصید كما سنیانی فى بابه , وفیه من اقتفاء ۰ الاثر 
وشم الرائحة والحراسة وخفة النسوم والتودد وقبول التعلیم ما ليس لغيره , 
وبقال : ان أول من اتخذه للحراسة وليه 1 . الغ . وقد تقدم الخلاف 
فى الراد بالکلب العقور هنا : ١‏ 
- 408 - قوله : (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى 
راسه الغفر) قال فى المواهب وهو بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء , 
زرد ينسج من الدروع على قدر الراس , وفى المحكم هو ما يجعل من فضل ددع 
الحدید على الرأس مثل القلنسوة ۱ 

قوله : (فلما نزعه جاءه رجل فقال : يا رسول الله ابن خطل متعلق باستار 
الكعبة فقال : اقتلوه الغ) ابن خطل بفتسح الخاء المجمة والطاء الهملة واسمه 
قیل : عبد الله , وقیل عبد العزی . وقیل هلال . قأل فى الواهب : واا الجمع 
بين ما اختلف فيه من اسمه أنه كان يسمى عبد العزی فلما أسلم سمی عبد الله . 
وأما من قال هلال فالتبس عليه باخ له اسمه هلال , انتهی ٠‏ 7 

وذكر قبل ذلك : انه انما آمر بقتله لانه كان مسلما فبمثه عليه الصلاة والسلام 
ميدكا . وبعث معه رجلا من الانصار كان فعه مول يديه . وكان مسلما , ونزل 
منزلا فامر الولی أن يذبح تسا ویصنع له طعاما ونام فاستيقظ ولم یصنح له شیثا 
فعدى عليه فقتله ثم ارتد مشركا سد ای جاريتان تفنیان بهحاء 
“رسول الله عليه الصلاة والسلام , ۱ 


وذكر ابن حجر : انه كان يهجو رسئول الله عليه السلام بالشعر » وابن خطل 
ممن استثناه رسول الله عليه الصلاة والسلام من الامن . قال فى الواهب بعد أن 
ذكر اسلام أبى سفيان فقال العباس : يا رسول الله ان ابا سفيان رجل يحب 
الفخر فاجمل له شیثا . قال : نعم . وآمر رسول الله عليه الصلاة والسلام فنادی 


۳ سل . 
> ۶ لدم 


متادیه : مَنْ دحل المستجد فهو من ؛ ومن دخل دار آبی سيان فهو من و اغلق 
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باب :دارو عليه فهو آمنْ الا المستثنين , وهما كما قال مخلد أى عبد الله بن سعد 
ابن ابی سرخ : وابن خطل. قتله آبو برزة , وقینتاه وهما(فر تنا)بالفاء المفتوحة والراء 
الساكنة والتاء الثناة الفوقية والنون واقريبة) بالقاف الموحدة . أسلمت احداهما 
وقتلت الاخرى . وذكر غير ابن اسحق أن التي اسلمت فرتنا وأن قريبة قتلت » 
وسارة مولاة لبنی الطلب اسلمت . ویقال كانت مولاة عمر بن صیفی بن هشام , 
وارنب علم امراة . وقريبة قتلت , وعکرمة بن أبى جهل اسلم , رالحارث بن معبد 
قتله على , وقريبة قتلت » ومقیس بن صبابة بمهملة مضمومة وموحدتين الاول 
خفيفة قتله نميلة اللینی , وهبار بن الاسود اسلم ومو الذی عرض لزينب بشنت 
رسول الله عليه السلام حين هاجرت فنخس بها حتى سقطت على صخرة واسقطت 
جنینها . وكعب بن زهير أسلم اوعدت ی . ووحشي بن حرب اسلم 
انتهی . الخ . 

. واختلفوا فى قاتل ابن خطل فقيل اشترك فى فتله ابو برزة الاسلمی وسعید 
ابن حريث » وقیل قتله شريك بن عبدة العحلانی , وقيل استبق البه. سعید 
ابن حريث وعمار بن یاسر فسبق سمید عمارا و کان آشب الرجلین فقتله . والاصح 
أن القاتن له ابو برزة , قال فى الواعب : وتحمل بقية الروایات على آنهم ابتدروا 
قتله فكان المباشر له منهم أبو برزة . ویحتمل أن يكون غيره شا رکه فيه الج 

ثم قال ون ابن شرج اا عد عن ن فاق ااا ورن الله 
صل الله عليه وسلم الناس الى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله عليه 
الصلاة والسلام فقال : يا نبى الله بایم غبد الله , فرفع راسه فنظر اليه ثلاثا , 
كل ذلك ابی . فبايعه بعد ثلاث فم اقل على أصحابه فقال : مّا گان فيكم جل 
د وم هذا جين كفت عن بي َه فيقتلة , فقالوا يا رسول الله ما ندري ما 


سبعية 


فى نفسك , الا أُوْمَاتَ الینا قال : ان لاب ی لبن آن يَكُونَ له حَايئَُ ال الخ . 


م 


قال ابن حجر : لح اك باستار الكعبة على أن 
الكعبة لا تعيذ من وجب عليه القتل , وانه يجوز قتل من وجب عليه القتل فى 
الحرم . وفى الاستدلال بذلك نظر لان المغالفين عكسوا: بان ذلك انما وقع فى 
الساعة التى حل للنبىء عليه الصلاة والسلام فيه القتال بمكة » وقد صرح بأن 
حرمتها عادت كما كانت . والساعة المذكورة وقم عند أحمد من حديث عمرو 
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ابن شعیب عن أبيه عن جده آنها استمرت من صبيحة يوم الفتح الى العصر الخ . 
فذکر أن رسول الله صل الله عليه وسلم استخرج من تحت استار الکعبة عبد الله 
ابن خطل فضربت عنقه صبرا بين زمزم ومقام ابراهیم , الخ . ِ 
قوله : روقد بلفنی أن النبی» صلى الله عليه وسلم يومئذ غير محرم) قال فى 
المواهب : قال مالك كما فى رواية البخارى : ولم يكن رسول الله عليه الصلاة 
01 فيما نرى يومئذ محرما ‏ الى أن قال ويشهد له ما رواه مسلم من حديث 
: حل عَلَيه الصَّلَاةٌ وَالسَّلامُ وم الم عه و 5 شر حرام . 
000 باسناد صحيح عن طاووس قال : لَمْ يَدْخْلٍ التَّبىءُ عليه 
الصلاة والسَّلام مكة مكة الا مشخرما الا يوم قح مكة . وقد اختلف العلماء : هل يجب 
على من دخل مكة الاحرام ام لا ؟ فالمشهور من مذهب الشافعى عدم الوجوب مطلقا , 
وفى قول يجب مطلقا , وفيمن يتكرر دخوله خلاف مرتب وعو أولى بعدم الوجوب , 
والمشهور عن الانمة الثلائة الوجوب , وفى رواية عن كل منهم لا يجب . وجزم 
الحنابلة باستثناء ذى الحاحة المتكررة واستثناء الحنفية من كان داخل الميقات الخ. 
وذهب اصحابنا أنه لا يترخص لاحد فى دخول مكة بغير احرام الا من یکشس 
تردده الى مكة مثل الحطابين لان فى الزامهم الاحرام مشقه وقطعا عن معاشهم . 
واما غيرهم فيلزمه الدم اذا دخل بغير احرام . ۱ 
قال فى القواعد وروی عن الربیع رحمه الله أنه بلزمهم 6 الا الحطابين . 
قال : وعليهم أن يطوفوا بالبيت قبل أن يخرجوا من مكة , الخ , والله أعلم . 
قال فى الواهب : وقد زعم الحاكم فى الاكليل أن بين حديث انس فى المغفر 
وبين حديث جابر فى العمامة السوداء معارضة . وتعقبوه باحتمال أن يكون أول 
دخوله كان على راسه الغفر ثم ازاله ولبس العمامة بعد ذلك . فحكى كل منهما 
ما رواه ‏ الى أن قال وهذا الجمع لعياض . وقال غيره يجمع بان العمامة السوداء 
كانت ملفوفة فوق الففر أو كانت نحت المنفر وقاية لراسه من صدا الحديد فاراد 
انس بذكر الغفر كونه دخل متأهبا للحرب . واراد جابر بذكر العمامة كونه دخل 
غير محرم , الخ . 


227 ۱ Ali 


الباب السادس 


فى الكعبة والسجد والصفا والمروة 3 


09 ع د و اه OEE‏ 


ی 


وه ی ره 
دا نوا من ثلائة أذرعر. قال الربیم قال أبو عبيدة من صلی 
اخلها أو عَلَ طهر ها فلا رقبلة له (2) . 

410 - أبو عبيدة قال بلننی عن عائشة ام المأمنين رضي الله 
عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم : « ألم تَرَيْ قَوْمَّكِ 
جان نوا الْبَيَتَ (3) قتَصَرُوا عل امد إبْرَاهِيم علي اسلا » » 
فقالت (4) يا رسول الله ألا 5 وا ی 
» لول حدثان قَوّمِكِ بالکفر ( ° ۱ ۱ ۱ 0 ۱ 

411 سابد عبد قال لفن أن ومول اله سل الله عليه ول 
دحل الْكَعْبَةَ عَام المح فصل فیها ر كعتان 

412 - ابو عبيدة قال شيل علي بن أبي طالب ساني شوم بع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آبي بكي فى حجة عام 
قال بأريع خصال أل وق بيت ریا ولا دحل الاو 


9 ص 


نف وین > و یت میم ومثر فى ارم بعد اموم هذا 


(1) غ وعمودا ۰ ۱ ۳ 

(2) فوله فلا قبلة له اشار بذلك الى أن فعله عليه السلام فى هذا الوضع مختص به فلا یتعداه الى 
غيره لوجوب استقبال القبلة فى الصلاة » والله اعلم ١ ٠‏ 

(3) خ الكمبة ۰ 

(4) خ قلت ٠‏ 

(3) خ تسده ۰ 
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ومن گان مد ایهم صل اله ملي وعم هد ول عي » ومن 
کم يكن له عَهد فا أَرْبَعَة 

413 أ مده نج سد عن جاب ان عبد ا 
قال ( 6) ديت رو الله صَقَ الله عليه به وسلع رمل إلى الجر السو 
حَتَى انتهى اله فى ثلائة م ون ۱6 کت الک که كلاق 
رل : « لاراكة إلا الله وَحْدَهُ لا ٠‏ شرك له له املك وله الحَمَدُ يُحْيي 
ول ا م ی ايج جام دهع اوق 


On 0 


و تخد خطية 


SENS Ra 414‏ 
أم سلمة زوج النبىء صلى الله عليه وسلم شوت الى رسول الله 
میالع عم لني آشتکی قال (طوفي ليت اء (1) لاس 
نت راکب فطت ورسول الم صلى الله عليه وسلم صل ال 
جانب ( 8 البيتِ وهو دأ« و الطُور و كابر مور » . 


45 د أبو عبيدة قال بلغنى عن جابر بن عبد الله قال شمعث 
رسول اللورصطعمیتول حينَ َرَج ین الْعنجد وَهُوَ يريد الصا (9) 
تا : بما یذ بدا ال بد) . 


۰ 416 أبو عبيدة قال بلغني عن عروة بن الزبير قال:قلت لعائشة 
وَأنا یمین حديث ال : آرآیّت قول الله تال : « .ان الصا 
وَالْرْوَةَ من شعار الله قَمَنْ حَجّ ابیت آو آغتمز قلا ناح عَلْيّه 


آن بط بهما » فا آزی على آحد باس ( (10) ان لا ترق بهما . 


(6) خ یقسول ۰ 
(7) من وراه ۰ 
(8) خ جت ۳ 
(9) قوله الصفا فى نسخة الطواف والراد به السعى بين المروتين ٠‏ 
109) خ شین ۰ 
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قالت عائشة رضي الله عنها كلا لو گان الم : كما تقول کان فلا 
جُتاح عَلَيْه آن لا یطوق بهتاء ونم رلت عنم الا فى الأتصارٍ 
گنر یبن تاه گنت اه لت (11) مرو کار يتحر جُون 
ن بطو فوا ٣ن‏ الصا واَوةفلما جاء الاسْلام الوا رَ سول الد 
ڪل الله عََيْه وعلم عن لت كنول الله تبارَك وتتال : « إن الصّفًا 
وَالْرُوَةٌ » الآية : قال الر بيع : مناة حجر بقديد كانت الجاهلية 


یعیدو نه . 

7 آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : جاء رل إلى عبد الله 
ابن عمس فقال : يا آبا عبد الرحمن رأیتك تَصْنَمٌ آَرَيْما:الحديث (12) 
418 انو عبيدة عن جابر بن زید قال : ا صرق بیت الله 


و 


ارام و ين أَجْلٍ شارت َرَت يهَا الرِيحٌ قال بعش الناس مد له 
او قال آخرون لم یم یر الله آن يَحْمَرقَ بيه . فمن ثم وقع الخلاف 
الأول فى الم . قال أبو عبيدة : وكان احتراقه تیا و ۳۷ 


یال خلون من ربيع الاول سنة أربع وستين . 


e‏ و ی وه و و 
ول اک قح بیضادتي الاب ال : « امد لِه الذي صَدَقَ 


ص مر مر سم قح 


» ماذ) تمولون وَمَا تَظنول‎ ٠ رم وزاب وَخنه‎ AEE 


(11) خ مس لو ۰ 

(12) قوله العدیث اشارة الى تقدمه فى باب الاهلال بالعج ٠‏ 
(13) فاستعج بقطع الهمزة آی سهل القول واحسن العفو ٠‏ 
(14) خ ومؤئرة ٠‏ 
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> ب ىه بو سوم و رت ا يي امم o 2 %6 TPS‏ 
فانی قل آمضب: لاهلهما ما كانتا : مه آلا وان الله تعامي قل 
آذهت که الجاهليّة وتكير ها بالاباءء کلک دم و آدم من تراب لسن 
1 ا 4 i‏ تخر( م ۳۹-۹ E‏ 

إلا موص نمي أو فاجر شفي.ز أكر فكم عند الله انعا كم آلا فى تيل 
العصا وَالسَوْطٍ واطا (15) شه الْعَمْدِ الذَيّة مَعْلظة مائة من الابل 
مِنها أَرْبَعُونَ خلقَة » مَكَة حَرَام”حَرَّمَهَا تَعَالَ ال يوم القيامة لم 
حل لأَحَدٍ قيلي ولا تعل لاحر عدي ونم حلت لى شَاعه من نهار . 


قال فَغَمَرَهَا (16) الیء صل الله وه لبم وق : لا ین 
صبدها ولا فطع ۸ نع تیوه ولا SSS‏ اتیب 01 
و بت خَه) » فتال له السباس عمه - وکان شیغا مجربا - 
الاذخر يا رسول الله فانه لايك نة لقن از ولظلهور البيوت.فسكت 


النبیء عليه السلام قلیلا ثم قال : « الا الاذخر فانه خلال . 
جد جد د 


89 2 قوله : (بلغنى عن ابن عمر قال : سبألت بلالا الخ) فى بعض كنب قومنا 
زيادة قبل هذا . قال فى الواهب : وفى رواية. لمسلم دخل صلى الله عليه وسلم' 
واا بن زید و بلال" وعثمان بن طلحة الجمحى فأغلقوا Ss‏ . قال 
ابن عمر : فلا فتحوا كن أَوْلَ من وَل کیت بلالآ فسات : هَل صَنَّ فيه سول 
التَرصَلَ الله عليه و وس ؟ قال : انعم بين امین ا وَذْهَبَ EES‏ 
متعل مات ۱ ۱ 5 

قال ابن حجر : وقال الرافعي فى شرح السند.: احتج البخاری بهذا الحدیث 
اي حديث ابن عمر عن بلال على أنه لا باس بالصلاة بين آلساریتین اذا لم يكن فى 
جماعة . واشار الى أن الاولى للمنفرد آن يصلى الى. السارية » ومع هذه الاولوية فلا 
كراهة فى ال قوف بينهما فاما فى الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة الى السارية 
انتهى كلامة . ١‏ 


(15) خ الغطا باسقاط الواو ٠‏ 
(16) قوله ففمزها ای اشار الى تقليل الساعة بيده ٠‏ 
(17) لمنشدها ٠‏ 3 
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رواه الحاکم من حديث انس باسناد صحیح . وقال الحب الطبری کره قوم الصف 
بين السوارى للنهى الوارد عن ذلك , ومحل الكراهة عند عدم الضيق . والحكمة 
فيه اما لانقطاع الصف أو لانه موضم النعال , انتهى . 
وقال القرطبى روى فى سبب کراهة ذلك انه مصلى الجن المؤمنين , انتهى . 
قوله : (وعمودين عن يمينه) فى بعض روايات البخارى (وَممُوداعن يمينه) 
قال ابن حجر بعد كلام : ويمكن الجمع بين الروايتين بانه حيث تن آشاز الى ما 


تغير عن همه الاولى 5 


وقال الكرمانى لفظ (العمود) جنس يحتمل الواخد والاثنين فهو مجمل بينته 
رواية (وعمودنين) ‏ الى أن قال وجوز الكرمانى احتمالا آخر وهو أن يكون هناك 
ثلاثة اعمدة مصطفة فصلى الى جنب الاوسط . قمن قال جعل عمودا عن يمينه وعمودا 
عن يساره لم يعتبر الذى صل الى جنبه , ومن قال عمودين اعتبره , والله اعلم , 
اله + 

قوله : (نحوا من ثلاثة أذرع) فى بعض روايات البخاری (من ثلاث أذرع) بغر 
تاء التانیث , قال ابن حجر : والذراع يذكر ويؤنث . قال فى المواهب : وفى كتاب 
مكة للازرقى الفاكهى أن معاوية سال ابن عمر اين صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ فقال اجعل بينك وبين الجدار ذراعين أو ثلاثة : فعلى هذا ينبفى لمن اراد 
الاتباع فى ذلك أن يجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع , فانه بقع قدماه فى مكان 
قدميه صلى الله عليه وسلم ان كانت ثلاثة سواء او تقع ركبتاه أو يداه أو وجهه 
ان كان أقل من ثلاثة أذرع » والله اعلم , الخ . 


قوله : (قال ابو عبيدة من صلى فى داخل الكعبة أو على ظهرها فلا قبلة له) 
اقول : آما على ظهرها فمسلم لانه لم يرد أنه صلى الله عليه.وسلم صلى على ظهرها 


الذين يخدمون البيت وبايديهم المفتاح - يصلى على ظهر الكعبة فقال : من المصلى ؟ 
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لا قبلة له . وأما فى داخلها ففيه تأمل مع ما قبله وما بعده . نمم ذکر فى بعض 
كتب قومنا أنه عليه السلام دخل الكمبة فدعا ولم يصل . 

قال فى المواهب وفى رواية.عن ابن عباس قال : آخبرنی أسامة بن زيد انه 
صل الله عليه وسلم لا دخل البيت دعا فى نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج . 
فلما خرج ركع فى قبل البيت ركعتين فقال هذه القبلة , رواه مسلم , انتهى . 

فلو استدل أبو عبيدة. رحمه الله بهذه الرواية لكان لكلامه وجه وجيه والا 
فلاحظ للنظر مع الاثر » والله اعلم ٠.‏ 

وصرح فى القواعد بأن المسألة خلافية حيث قال : واختلفوا في الصلاة فى 
داخل الکعبه فمنعها قوم على الاطلاق , وأجازها آخرون على الاطلاق . وفرق قوم 
بين الفرض والنفل . وسبب التنازع اختلاف الروايات المنقولة عنه صلى الله 
عليه وسلم ۰ وذلك أن فى بعضها أنه صل الله عليه وسلم دحل كدعا يها و 
صل خی خر فرع و لتیرفی وبل الب فقال (هذه القبلة) . وفى حديث عن 
و الله انه عن العف ربدم ككل كار و ينه وَعنودین عن يَسَارِءٍ 


ولا اعهِدةٍ وراه صل , والله اعلم . 
زرم و گر 6 .۸ ر و در ٩‏ 
وقد روي عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : (البيّت كله قبلة وقبلة ابیت 
البآبٌّ) الخ . 


وتحاول فن الوافاب: الح ن دين الحديثين حيث قال : والجمع بينه وبين 
حديث ابن عمر أن أسامة اخبره. أن النبیء ار الخ عليه وبين عن ف اك 
كما رواء أحمد والطبرا: نى بان أسامة - حيث أثبتها ‏ اعتمد فى ذلك على غيره وحيث 
نفاها أراد ما فى علمه لكونه لم يره حين صلى ويكون ابن عمر ابتدا بلالا بالسؤال 
ثم اراد زيادة الاستثبات فى مكان الصلاة فسال اسامة أيضا.. 00 

وقال النووى أجمع آهل الحديث على الاخذ برواية بلال لانه نشت فيط 5ا 
علم , فوجب ترجيحه . 

قال : واما نفي اسامة فیشبه آنهم دا دخلوا الكعبة آغلقوا الباب i‏ 
بالدعاء فرای اسامة النبیء صل الله عليه وسلم يدعو ثم اشتغل اسامة فى ناحية 
من نواحی البیت والنبىء عليه السنلام فى ناحية آخری وبلال قريب منه , ثم صلى 
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صلى الله عليه وسلم فرآه بلال لقربه منه , ولم بره اسامة لبعده واشتفاله » 
وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم خفيفة لم برها اسامة لانفلاق الباب مع بعده 
واشتغاله بالدعاء . وجاز له نفیها عملا بظنه وأما بلال فتحققها واخبر" بها . 

جاء فى الواهب : وتعقبوه بما يطول ذکره , وأقرب ما قیل فى الجمع انه 
صل الله عليه وسلم صلى فى الکعبة لا غاب عنه اسامة من الکعبة لامر ندبه اليه , 
وهو أن ياتى بما یمحو به الصور التی كانت فى الكعبة فاثبت الصلاة بلال لرژیته 
لها , ونفاها اسامة لعدم رژیته , ويؤيده ما رواه آبو داود والطیالسی عن اسامة 
ابن زید قال : دخلت على رسول الله صل الله عليه وسلم فى الكعبة قَرََى ور 


فدعا لو من ماء فاته به ه فَجَمْلَ عليه السَلامٌ تمحومَا وقول : (قاتلٌ اللّه قوما 
يِصَوَرونَ 37 لا يخلقون) ورجاله ثقاة » انتهی . 

0 قوله : «الم تري) (18) أى ألم تعرفي . 

قوله_: (قومك) أى قريشا . 


قوله : «اقتصروا عن قواعد ای اه الا مش ن ا الحجر 
- بكسر الحاء وسكون الجيم - وتر كوا من البيت قريبا من سبعة اذرع كما فى 

بعض الروايات عند قومنا حيث قال فيها : نب ويك آن يبنو بعڍي فهليي 
لرِیك ما ر كوا م فاراها قَرِيبًا من سَبعة أذرع . 

وفی: سضص الروابات أن عبد الله بن الز بر زاد فبها من الححر سته أذدع. . 
وفی بعضها ستة آذرع وشبرا , وأما رواية خمسه آذرع فشاذة انتهی من أبن حجر 


نی بعض الروايات (قلت فما لهم لم یدخلوه فى البيت ؟ قال : ن فوسك 
تَصَرَّتٌ بهم بهم القصة) قال ابن ححر بتشدید الصاد ای النفقه بانج اخرجوها 
لذلك .الخ . 

فذكر أن آبا وهب بن عابد بن عمران بن مخزوم قال لقريش : لا تدخلوا فیه 
من گشبکم .لا طیبا , ولا تُدخلوا فيه مَهْرَ مشي ۽ ولا بع یبا وا 1 مَظلمَةَ آخد خد من 
التایں , الخ . 


تست سس 


(18) رواه مالك فى الموطا . ورواه الشیغان + 


ی n‏ د * 
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فذکر أن عمر رضى الله عنه أرسل الى شيخ من بنى زهرة أدرك ذلك فسأله عن 
بناء الكعبة فقال : (ان قريشا تقربت لبناء الکعبة ای بالنفقة الطيبة فعجزت 
فتركوا بعض البيت فى الحجر) فقال عمر صدقت , انتهى . 

له : (لولا حدثان) قال ابن حجر بكسر المهملة وسكون الدال بعدها مثلة 
بمعنى الحدوث ای قرب عهدهم » انتهی . 

وجواب لولا محذوف تقديره (لفعلت) کیا حاء عكر به فى بعص روابات 
البخارى , وفى بعضها (وَولآ أن مك حديث هدم بالجَاهِلية فاخاف أن تنكر 
قلوبهم أن آدخل الجدارٌ فى البيت وان الصقّ بانه بالأرض) وفى بعضها ريا 
عائشة لولا أن وم حَدِيث يث هد ارت بالبیّت هدم لت فیه عا ارج 
مله وَالرّقنْه بالازض . وَجَعَلتٌ له باب بابا سَرْقِيا وباباً ريا بت به اساسش 
ابراهیع) . قال البخاری فذلك الذی حمل ابن الز بر على هدمه , الخ . 

1 _ قوله : (دخل الکمبة عام الفتح فص فیها ركعتين) هذه الرواية تبين 
ما آبهم فى الرواية الارلى عن بلال رض الله عنه حيث آخبر أنه صلى الله عليه 
وسلم صلى وم بين در ما صل . والله اعلم . ۱ 
` 412 قوله : (بأى شىء بمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم الى آبی بكر 
فى حجة عام تسع ؟) وفى البخارى بعد ذكر الاستاد : (أن أ هر یر آخبره أن 
ابا بكر الضذیق زضي الله عنه تمه فى الْحَجَّةَ التى آعره میا رسولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم قَبَلَ حَجَ اوداع يوم التَكْرِ في رَمْطٍ يَؤْذْنَ في الاس أن لا يَحَجَّ بعد 
العام مُشرك , ول طوف بالبَیّتِ عریان) وفی روابة آخری أن أبا هر برة 7 قال : 
ی آبو بكر فى تلك الحجة فى مؤذنين بَمتَهم يوم النحر بوّذیون‌بیتی أن لآ يح 
َعْدَ العام مَُشْرِك”. و طوف بِالْبَيْتٍِ عَریان . قال حميد ابن عبد الرحفن شم 
أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن آبی طالب وأمره ان تردن ببراءة » 
قال ابو هريرة : فأذن معنا على بمنى يوم النحر فى اهل منى ببراءة , وآن لا يحج 
بعد العام مشرك . ولا بطوف بالبیت عریان , انتهی: . 

قال ابن حجر : وفیه حجة لاشتراط ‏ ستر العورة. ذ فى الطواف كما بشترط فى 
الصلاة - الى أن قال والخالف فى ذلك الحنفية قالوا : ستر العورة فى الطو اف 
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قال ري أبن اه ت ع ا ما فا للد قي 
الفيل وبعده أن لا يطوف بالبيت احد ممن يقدم عليهم من غيرهم اول ما يطوف الا 
فى ثياب أحدهم , فان لم بجد طاف عریانا . ا ی 
ثم لم ينتفع بها » فجاء الاسلام فهدم ذلك , انتهی 

قوله : (ومن كان له عند النبء عهد) يعنى قوفى به فهو إلى عهده لقرله تمالی : 
,الا الذينَ عَاَدتم من اش كين هکم ی بنقصو كه متا ... » (19) الآية : 

قال البيضاوي : استثناء من المشركين أو استدراك کانه قيل لهم بعد أن امزوا 
بنبذ العهّد الى الناكثين . ولكن الذين عاهدوا منهم ولم ينقصوكم شيئا من شروط 
العهد , ولم ينكثوا ولم يقتلوا منكم ولم يضروكم قط ولم يظاهروا. عليكم احدا من 
اعدانکم یا الهم عَهْدَمُْ ال )ای تمام مدتهم ولا روق ری ۱ تب 
« ین الله بحب اْقينَ » تعلیل وتنبیه غلى آن اتمام عهدهم من باب التقوی ادا 
انسل الاش ل التی ابيح للناکئین أن بسیحوا فیها . وقیل رجب 
و لقن هار ی الحدة واكم رها ر بالك الف تسیا اه ي 
بقاء حرمة الاشهر الحرم اذ ليس فيما نزل بعدما ينسخها (كافتلوا امش ركين) 
لناکشین . الخ . ۱ 


قوله : (ومن لم يكن له عهد فالى أربعة أشهر) صادق بان لم يكن له عهد اصلا 
أو كان له عهد فنقضه لقوله تعالى فى المشركين الناكثين + « ین الله وَرَسُولِه 
إلى الذِينّ عامدتم من اکن تسمتوا فى ارش أرْبَعَة اهر » (20) . قال 
البغوي : رجع من الخبر الى الخطاب ای قل لهسم سيحوا ای سيروا فى الارض 
مقبلين ومدبرين آمنين غير خائفين أحدا من المسلمين أربعة أشهر , الع . 

قال البيضاوى : انما علقت البراءة بالله ورسوله.والعاهدة بالمسلمين للدلالة 
على أنه یجب عليهم نبذ عهود المشزكين اليهم وان كانت صادرة باذن الله وباتفاق 
الرسول فانهما برئا منها , وذلك انهم عاهدوا مشركى العرب فنكثوا الا آناسا-: 
منهم بنو ضمرة وبنو كنانة فأمرهم بنبذ العهد الى الناكثين وامهل المشركين أر بعة 


0 مت ی 


(19) سورة براءة 2 الآية 4 ۰ 
)20 اول سورة براءة ٠‏ 
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أشهر يسيرون أين شاءوا فقال عز وجل + « فسیخوافی الاو ض أربئعة آشهر » 
شوال وذى القمدة وذى الحجة والمحرم لانها ا 

وقبل هى عشرون من ذى الحجة والمحرم وصفر وربيع الاول وعشرة من ربيع 
الآخر لان التبليغ كان يوم النحر , الخ اه . 

وهذا القول هو مذهب أصحابنا كما فى المقيدة 

وظاهر القرآن وما صرح به المفسرون أن الاشهر الاربعة انما هى للمعاهدين 
من المشركين الناكثين , بل كلام البيضاوى صريح فى أن جميع مش ركى العرب كانوا 
معاهدين حيث قال : وذلك أنهم عاهدوا مشر کی العرب فنكثوا الا أناسا منم 
كما تقدم. 

وذكر البغوى فى ذلك خلافا حيث قال : واختلف العلماء فى هذا التأجيل وفى 
هؤلاء الذين برىء الله ورسوله اليهم من العهود التى بينهم وبين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

فقال جماعه : هذا تأجيل من الله للمش ركين فمن كانت مدة عهده أقل من 
أربعة أشهر رفعه الى اربعة أشهر , ومن كانت مدته اکثر من أربعة اشهر حطه الى 
أربعة آشهر » ومن كانت مدة عهده بغير أجل محدود حده بأربعة أشهر , ثم هو 
حرب بعد ذلك لله ولرسوله بقتل حيث أدرك ويؤسر الا أن يتوب ‏ الى آن قال ب 
وقال الكلبى : انما كانت الارنعة الاشهر لمن كان له عهد دون أربعة اشهر فانم 
ا أشهر , فاما من كان عهده اکثر من اربعة اشهر فهذا آمر باتمام عهسده 

: ریا لَيهِمْ هده رال مدتهع) . 1 

وقال الحسن أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بقتال من قاتله من 
المشركين فقال : « فاتلوارفی سيل الكّه الذِينّ "يالوم » وكان لا يقاتل رالا من 
قاتله , ثم أمره بقتال المشركين والبراءة منهم واجلهم أربعة اشهر ,الا من كان له 
عهد قبل البراءة ولا من لم يكن له عهد وكان الاجل ممیعهم أربعة اشهر , واحل دماء 
جميعهم من .آهل العهد وغيرهم بعد انقضاء الاجل . : 

وقيل نزلت هذه الآية قبل نبوك . 

وقال محمد بن اسحاق ومجاهد وغيرهما نزلت فى اهل مكة وذلك أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم عهد قريشا عام الحديبية ان يضعوا الحربعشر سنين يأمن 
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فیها الناس ودخلت خزاعة فى عهد النبی» صلى الله عليه وسلم . ودخل بنو بكر 
فى عهد قریش , ثم عدت بنو بكر على خزاعة فنالت منها واعانتهم قریش بالسلاح 
فلما تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة و نقضوا عهدهم خرج عمر بن سالم الخزاعی 
حتی وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لاهم انى ناشد محمدا حلف 
ابینا وابیه الا تلد (1) فذکر آبیانا ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(لَانْصِراثُ ان لم نسم كمْ) وتجهز ال مكة سنة ثمان من الهجرة . فلما كان سنة تسم 
اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن یحج ثم اراد أن بحضر الش ر کون فیطوفون 
عراة . نبعث آبا بكر تلك السنة أميرا على الوسم الخ , فذکر حدیث على على وفق 
رواية المصنف » وانه قال بعثت بأربع لا يطوف بالبيت بان تعن كان ب 
وبين النبىء صلى الله عليه وسلم عهد فهو الى مدته . ومن لم يكن له مدة فاحله 
اربعة اشهر , ولا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة . ولا يجتمع المسلمون والمشركون 
بعد عامهم هذا , ثم حج النبىء صلى الله عليه وسلم سنة عشر حجة الوداع » الخ . 

والحاصل الجامع بين الآية والحديث أن من له عهد ولم يبدل فيه ولم يغير فهو 
ال عهده . ومن كان له عهد فنكث فيه أو لم يكن له عهد أصلا فمدته أربعة أشهر 
والله اعلم . : 

3 - قوله : «رمل ال الحجر الاسود حتی انتهی اليه ثلائة اطواف) قال 
ابن حجر فى الرمل وهو بفتح الراء والميم هو الاسراع , وقال ابن درید هو شبیه 
بالهرولة , واصله أن بحرك الماثى منکبیه فى مشیه وجزم فى الصحاح بانه الهرولة 
وهو سنه منسوخة عندنا . 

قال فى القواعد اختلفوا فى الرمل فى الطواف فذهب اکثر مخالفینا من فقهاء 
الامصار الى أنه سنة فى الثلائة الاشواط , وروی ذلك عن عمر وابن مسعود , 
وزعموا أن ذلك ثابت من فعل النبیء صلى الله عليه وسلم .. 

وقال اصحابنا ان الرمل فى الطواف منسوخ » وبه قال ابن عباس فى حديث 
RTT TE‏ ا ل لاسا ی O‏ 
سنة لا يجوز تركها . 


مه ۶ س + و بو و ے ۰ | © م مس سم 2 0 مه رم 
(1) لاهم اى ناشد معا خدة آبیت وَآبيه الائلدا ٠‏ 


238 " الباب (6) فى الكعبّة والمسجد والصفا والمروة 


€ وذلك أن الش کین بلفهم آن النبیء صلى الله عليه وسلم فى جهد وشدة جوع 
هو واصحابه وذلك فى زمان الحديبية فأمرهم النبىء صلى الله عليه وسلم. أن 
يرملوا لكى یروا المشركين أن بهم قوة وانهم غير مجهودين ا أعلم . 

. واتقق الجميع على أن لاه ٠‏ ليس عليهن رهل” الله أعلم . 


... وفى البخارى عن.عمر انه استلم الركن ثم قال 0 
به المشر كين وقد اهلکهم الله عز وجل) ثم قال : (شىء صنعه النبىء صلى الله عليه 
وسلم فلا نحب. أن نتركه) انتهى . 
' ” قال ابن حجر وزاد ابو داوود من طريق هشام بن سعيد عن زيد بن اسلم فیم 
الرمل والکشف عن المناكب ؟ الحدیت . والراد به الاضباع وهی هيئة تعين على 
اسراع الشی نان" تيدخل رداءه تحت ابطه الایمن ویرد طرفه على منکبه الایسر فسدی 
منكبه الايمن ويستر الإيسر ۰ زهو مستحب عند الجمهور سوى مالك قاله 
ابن عدر تون ونرب 2 

واظن أن الاضباع : فى الطواف ذكر الشيغ اسماعیل رحمه الله فی متاسکه 
انه مستحب_ . والله اعلم , فليراجع 


۳ قال ابن حجر استشکل قول عمر (زایینا) مع آن الر باء بالممل : مذموم والجواب 
أن صورته وان كانت صورة الرياء لکنها ليست مذمومة لان دوم هت 
العمل ليقال انه عامل ولا يعمله بغيبه اذا لم ير أحدا , وآما الذى وقع فى هذه 
القصه فانما هو من قبل الخادعة فى الحرب لانهم آوهموا الش رکین انهم ويا 
Se‏ فيهم . وثبت أن الحرب خدعة , انتهی . 

000 57008 
يعقبه سعى على الشهور : ۳ ۱ 

" قوله : رویصنم ملی الروة مثل ذلك ثلاثا) يعنئ أنه يكبر ثلائا. .. وبهلل 
تلائا على کل من الصفا والروة تال فی القواعد ثم يدعو ویدمدر الخ ,..ودعاء 
الصفا والمروة مذكور فى محله , فليراجع . E‏ 


قوله : (سعى حتى اذا خرج منه) يعنى أنه يهرول بين العلمين الاخضرين . 
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الدم . ۰ 
وليس على المرأة أن ترمل بين الصفا والمروة ولكن تسرع الشی وفى اثر أصحابنا 
' دومن نسى الرمل بين الصفا والروة فلا دم عليه ولا شىء وقد ترك الفضل 
عندنا), الخ . 
وقال الابدلانى رحمه الله : (وعلى من لم كوول ل سمهي" تور 5 
ويعيد السمی . فان لم بقصر اعاد ولا شىء 2 عليه » وان ترك الهرولة فى اکثر السعى 
5 ان حل والا آعاد ما عليه , وان ترك الاقل آعاد قبل الاحلال ولا شىء عليه 
ل ا 


ولم يتعرض لعدد السعی بن الصفا والمروة وهو سبعة اشواط , لکن فی ذلك 
خلاف بین أصحابنا الشارقه والغار به ۰ 


فذهب المشارقة وحمهور المخالفين الى أنه بعد الرجوع من المروة الى الصفا 
شوطا , وذهب اصحابنا المغاربة الى آنه لا يعد الرجوع شوطا فيحتاج لت 
اشواط یبدا فى كل شوط بالصفا ويختم بالمروة . 0 

وقال بقول أصحابنا من الخالفن ابو عبد الرحمن الشافعی ۳ حفص 
ابن ال وكيل وابو بكر الصير فى كما ذکره النووی فى مناسکه . والله اعلم . ۱ 
" لكن الاخذ بقول الشارقة فى هذا الزمان اسلم لمن شانه الكتمان , ومن قلد 
عالا لقى الله سالا . والله اعلم » والاحتياط أولى . 


TT 
ما نحره صلى الله عليه وسلم بيده , وقد بين. ذلك فى القواعد وبين الغير حيث‎ 
قال : ويستحب آن یل الانسان ذبح ضحيته بيده لما روى انه صلى الله عليه‎ 
وسلم نحر بيده ثلائا وستين بدنة فأعطى علیا ونحر ما غبر من هديه . وأشركه‎ 
صلى الله عليه وسلم فيه الخ , فيكون على قد نحر.سبعا وثلاثين » لانه صلى الله‎ 
عليه وسلم اهدی مائة من الابل فى حجة الوداع كما ذكره : فى القواعد قبل ذلك‎ 
٠ والله أعلم , وفی البخارى ونحر صل الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما ال‎ 
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4 قوله : (انى آشتکی) يعنى أنها ضعيفة'. '' 
قوله ‏ : (طوفي بالبيت وراء الناس) ذكر ابن حجر أن هذا الطواف كان للوداع 
قال : وانما آمرما أن تطرف من وراء الاس لیکون استر لها . ولا تقطم صفوفهم 
ولا بتاذون بدابتها - الى أن قال ویلتحق بالراكب الحمول اذا كان له عذر , وهل 
يحزى هذا ا والحمول ؟ فيه بحث الخ . 

واعلم ان العلماء اختلفوا صل يجوز الطراف للراكب مطلقا أو لا يجوز الا 
لمذر؟ قال فى الایضاح وروي ان النبیء صلى اله عليه وسلم طاف بالبیت وسمی بين 
الصفا والمروة را کبا . وفى الاثر اذا كان لشكية كانت به , وقال مالك من شرطا 
الصحة الطواف الشی فيه والقدرة عليه كالقيام فى الصلاة . وان عجز كان كصلاة 
القاعدة » وبلغنا أن النبىء E‏ رج E‏ 
والله اعلم , انتهى . 

ذکر ابن حجر فى سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راکبا : هل كان لشكوى ؟ 
او ليراه الناسوليسالوه؟ ثم قال : فيحتمل أن يكون فعل ذلك لهذین الامرينوحينئذ 
لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر , وكلام الفقهاء يقتضى الجواز الا آن 
الشی أولى والركوب مكروه تنزیها , والذى يترجح النع لان طوافه صل الله عليه 
وسلم وكذا آم سلمة کال قبل أن يحوطه المسجد , ووقع فى حديث أم سلمة 
(طوفى من وزاء الناس) وهذا يقتضى منم الطواف فى الطاف , فاذا حوط المسجد 
امتنع داخله اذ لا يؤّمن التلؤيث فلا يجوز بعد التحويط بخلاف ما قبله فانه كان 
لا يحرم التلويث كما فى السعی , وعلى هذا فلا فرق فى الركوب اذا ساغ بين البعير 
والفرس والحمار ...واما طواف النبىء صلى الله عليه وسلم راکبا فللحاجة الى اخذ 
الباسك عنه , ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها . واحتمل أيضا أن تكون 

راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة له فلا يقاس غيره عليه , الخ . 

: قوله : : (وآنت راكبة) ای على بفيزك كما فى بعض الروايات . 

قوله : «ورسول الله صل الله عليه وسلم یصل ال جنب البيت) قال ابن حجر 
فى رواية هشام (وَالنَاسٌ يُصَلُونٌ) وبين فيه انها صلاة الصبح ‏ الى أن قال ب 
وفيه جواز الطواف للراكب اذا كأن لعذر , الخ : 0 
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5 - قوله (21) : (نبدأ بما بدا الله به) لفظه فى الايضاح (إِبْدَؤُوا يما ی 
اللّهُ به بصيغة الامر , وذكر أنه وقع جوابا لشؤال حیث قال مستدلا به على ان 
الواو لا تفيد الترتيب ما: نصه : والصجيح ان الواو انما تقتضى الجمع لا الترتيب 
والترتيب فى أعضاء الوضوء.سنة الا ترى أن العرب سالوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما زل إن الصّفا وَاخَرَرَةَ من سَعَائْرٍ الله) باتهما يبدؤون ؟ فقال : 
یلا بنا بد1 الله به +-والعرب عارفون بانها لا تقتضى الترتيب ولو كانت تقتضى 
الترتيب لما سألوا) الخ . 

ورواه فى كتاب الحج باللفظ الذى رواه القت فثبت بهذا الحديث أن 
الابتداء فى السعى بالصفا سنة . فان ابتدا بالمروة قبل الصفا ألغى ذلك الشوط 
والله اعلم . 7 


416 قوله وا لزب قال قلت لام می خالته رضى الله نا 
لانه ابن اسماء بنت أبى بكر + 


قوله . (مِنْشَعَا بر الل قال فى الصحاح : الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل 
علما لطاعه الله . وقال البیضاوی (من شمائر الله) من أعلام مناسکه جمع شعيرة 
وهی العلامة . 


تتبیه : اعلم أن ا 
فذهب جمهور اصحابنا الى أنه سنة تجبر بالدم . قال فى الایضاح والسعی بين 
الضيقا و اوق له واه مرل نها وق نوه اطنا و E‏ 
وكذلك من ختم سعيه بالصفا وانصرف عل ستة. آشواط واحل فعليه دم , الخ . 
فتراه رحمه الله قيد السنة بكونها واحبة وقابلها نالفريضة وكذلك فعل الشيخ 
اشماعیل رحمه الله فى مناسكه . ثم ذکر: أن بعض أصحابنا يقولون بان السعي 
فريضة , فيؤخذ من كلامهما زخمهما الله انه يفرق بين السنة الواجبة والفرنضة 
مع آنهما كثيرا ما يطلقونها مرادا بها الفريضة , ووافق اصحابنا على ذلك اهل 
الكوفة والحسن وقتادة . وذهب ابو حنيفة الى انه واجب يجبر بالدم لانه يفرق 


الا 


(21) هذه فقرة من حديث طويل رواه مالك فى الموطا ومسلم ‏ راجع السالمى ٠‏ 4 
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بين الواجب والفرض فهو فى الحقيقة كما ذهب اصحابنا حيث جعلوه سنة واجبة 
تجس بالدم. . وذهب بعضهم الى أنه'فريضة .. 

قال دی القواعد : وهو روق عن عائشة » وبه قال الشافعى ومالك وأحمد 

یقت اذا لم لسع حت وى ا ٠‏ النساء .او خرچ وقته ان كان له وت كالطواف 
عند عضه . والله اعلم . 

وذعب قوم ال أنه تطوع قال فى القواعد : روى ذلك عن أنس تن مالك 
وعبد الله بن الز بر وابن سبرین . والله اعلم . 0 

قال : واحتج من قال بالوجوب بما روی انه صلی الله عليه وسلم کان یسمی 
و بقول : (إِسَعوا فد کب اللَّه علیکه ال يَ) وأنه الاصل فى العيادة أن تحمل 
على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاقه". وعمدة من لم يوجبه قول الله تعالى : 
إن الصّفًا ۱ قو له : فلا جناح عليه آن بط بهمًا 20 (29 قالو[ - 
معناه أن لا يطوف بهما وهی قراءة ابن مسعود فيما روى عنه كما قال الله سبحانه 
وتعالى : « بين الل لک آن تضلرًا ».(23) مغناه : لئلا 'تضلؤًا: ' 

5 الارلون الآية على ظاهرها 0 : وان السعى من افعاله صل الله عليه 
وس 

0 

١ e e‏ بدليل رفع 
الجناح وما فيه من التخير بين الفعل والترك لقوله : «فلاً متاح ح علیهما أنْ 
يت راجَعًا) وغير ذلك ولقوله ا ال خا لحم 
عن 0 2 عباس واین , ونظره قرابة ابن مسعودٍ (فلا 
دم . وعند 5200 لاشی. علیه 3 ليك ارمح و وي جيه 
(22) سورة البقرة » الآية 158 ۰ 
(23) سورة النساء » الاية 175 ٠‏ ی 
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5_0 الکشاف وت یا و0‎ SS 


ا :حنمفة كما تقدم : والله 57 ا 


قوله : (فما أزئ على أحد شیثا الا بطرف بهنما الى ن الجوان) لفظه نی 
البخاری : وال م6 عل آعم تاج آن 9 بطو نهتا) قال ابن حجر : اه ۵ 
عروة احتج للاباحة باقنصار الآية على رفع الجناح ٠‏ فلو كان واجبا لا اكتفى بلك 
لان رفع الاثم ا و . وبزداد الست بالبات الاج ويزداد الوجوب: "علبهما 
بعقاب التارك > 7 1 ؛ 


ص س . 


و ی ع ان الآية ساكتة عل آلوجوب وعدمه مصرحه برفع الاثم 
عن الفاعل » وأما الباح فیحتاج الى رفع الاثم عن التارك , والحكمة فى التعبير 
بذلك مطابقة لوان السائلين لانهم توهموا من كونهم کانوا يفىلون ذلك فى 
الجاهلية أن لا يست فى الاسلام فخرج الجواب مطابقا لسؤالهم . واما الوجوب 
فيستفاد, من دليل آخر - ال إن قال ولا یلزم .من نفى الاثم عن الفاعل نفى الاثم 
عن التارك . فلو كان امراد ,مطلق. الاباحة لنفى الاثم عن التبارك الخ , فذكر قراءة 
ابن مسعود وأبى بن کمب رضى الله عنهما وتاولها على زيادة (Y)‏ أو أن الشاذ 
لا يحتج به اذا خالف الشهور . وما ذكره من كونهم كانوا. يفعلون ذلك فى الجاملية 
الغ » انما هو فى بعض الروایات كما سيا . والله اعلم ٠‏ 5 0 

قوله : روکانوا يلون من ناه . وکانت مناة حذو دين لفظه نی البتاری ‏ 
رگانوا قبل أن شلوا بهلون بمناة الطاغية ة التى کات یمپدونها عند الشلل) قال 
ابن حجر پهلون. 9 يحجون ٠‏ , 


> 


7 0 2 
قوله .: : (لمناتم تشع الست والنون العم مم كان یلاعت وقال 
ابن الكلبى كانت صخرة نصبها عمرو بن لحى.لهذيل , وكانوا یعبدونها .. 

والطاغية صفة اسنلامية , انتهى ۰ . 

قوله : (وكانوا يتحرجون أن نظر فوا بين الصفا والمروة) الزوابة 
فی البخاری و کان م ا 9 تطوف ۲ بین. الصّفاً وَامْرُوََ . قال ابن حجر : 
ظاهره انهم کانزاافی الجاهلية..لا بطوفون بين الصفا والروة ویقتصرون على الطواف 
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بمناة فسالوا عن حکم الاسلام فى ذلك , وبصرح بذلك رواية سفیان الخ » فذکر 
روابات متعددة كلها صريحة فى عدم الطراف , منها (انا كنا لا نطوف بين الصفا 
والروة تعظیما لمناة) ومنها (أن الانصار کانوا قبل أن بسلموا هم وغسان بهلون 
لمناة فتحرجوا أن یطوفوا بين الصفا والروة وکان ذلك سنة فى آبائهم من آحرم 
لناة لم يطف بین‌الصفا والروة) ومنها (أن عمرو بن لَحَيّى نصب مناة على ساحل البحر . 
مما یل قدید و کانت‌الازد وغسان یحجونها ویعظمونها فاذا طافوا بالبیت وافاضوا من 
عرفات وفرغوا من منی اترا مناة فاهلوا لها فمن ال لها لم يطف بين الصفا 
والمروة قال : (وكانت مناة للاوس والخزرح والازد وغسان ومن دان دینهم .من 
اعل يثرب - الى أن قال وأخرج مسلم من طريق أبى معاوية بن عشام هذا 
الحديث فخالف جميع ما تقدم ولفظه (إِْمَا كان ذَلكَ إن الأضَارَ كانوا مرن فى 
الْجَامِِيُةَ لین عَلَ شط الب يقال لهما اساف ونائلة . ثم يجيئون فيطوفون 
بين الصفا والروة , ثم یحلون , فلما جاء الاسلام کرهوا أن يطوفوا بینهما للذى 
كانوا يصنعون فى الجاهلية) فهذه الرواية تقتضی أن تحرجهم انما كان لغلا 
يفعلوا فى الاسلام شيئا كانوا يفعلونه فى الجاعلية لان الاسلام أبطل أفمال 
الجاهلية الا ما اذن فيه الشارع فخشوا أن يكون ذلك من امر الجاهلية الذى 
ابطله الشارع 4 : 

فذكر روابات متعددة تدل عل ا کانوا قبل الاسلام يطوفون | بن ٠‏ الصفا 
والمروة فلما جاء الاسلام تحرجوا فانزل الله الآية . 


0 وذكر عن عياض آن قوله فى الرواية التقدمة لصنمين على شط البحر وهم 
فأنهما ما كانا قط على شط البحر وانما كانا على الصفا والروة الخ . زاش 
لهذه الرواية ما ذكره صاحب الكشاف ‏ حيث قال - كان على الصفا أساف وعلى 
المروة نائلة وهما صنمان يزوئ أنهما كانا رجلا وامرأة زنيا فئ الكعبة فمسخا 
حجرين فوضعا عليهما ليعتبر بهما فلما طالت الدة عبذا من دون الله , ولان أهل 
الجاهلية اذا سعوا مسحوهما فلما جاء الاسلام وكسرت الاوثان كره المسلمون 
الطواف بینهما لاجل فعل الجاهلية , الخ . ۱ 

وحاول ابن حجر الجمع بين الروایتین حيث قال : ویحتمل إن تکون.الانصار 
فى الجاهلية کانوا فريقين منهم من كان یطرف بينهما على ما اقتضته رواية 
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أابى معاوية . ومنهم من كان لا يقربهما على ما اقتضته رواية الزهرى . واشترك 
الفريقان فى الاسلام على التوقف عن الطواف بين الصفا والمروة لكونه كان عندهم 
جميعا من أفعال الجاهلية فيجمع بين الروايتين بهذا وقد اشار ال نحو هذا الجمع 
البيهقى , والله أعلم , انتهى . 

قال فى الايضاح وقيل : ان سبب السعى بين الصفا والمروة أن اسماعيل عليه 
السلام لا حل هنالك طفلا مع أمه هاجر عطش فقامت هاجر تطلب له الماء من 
ناحية الصفا والمروة مترددة هنالك الى أن انبع الله له عيبن زمزم من تحت قدمه 
وجمل الله الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله » الغ . 
قوله : (مناة) حجر بقديد تقدم فى انه حذو قديد ای مقابلة و (قديد) بقاف مصغر 
قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه . قاله أبو عبيدة البكرى انتهى من ابن حجر 
وتقدم فى رواية البخارى آنها بالشلل بضم أوله وفتح المعجمة ولامين الاولى مفتوحة 
مثقلة وهى الثنية المشرفة على قديد وأظن آنها المسماة فى هذا الزمان ( بعقبة بة السكر) 
وتقدم ايضا انها صخرة نصبها عمرو بن لحى لهذيل وكانوا يعبدونها والله أعلم . 

7 قوله : (لقد رايتك تصنع أربعا الحديث) تقدم"الکلام عليه فى باب 
الاهلال بالحج رقم 401 ومناسبته لذلك الباب من جهة قوله ورايتك اذا كنت 
بمكة امل الناس اذا زأوا الهلال ولم تهلل الا يوم التروية . ومناسبته لهذا الباب 
من جهة قوله : ورايتك لا تمس من الاركان الا الیمانی : والله اعلم . 


8 قوله : «لا احترق بيت الله الحرام من اجل شرارة طار بها الریح) يعنى 
nT‏ السیوطی فى 


ي فوت وسن له ای آمل الد غرخوا عه و ار ال ا 
جيشا كثيفا وأمر بقتالهم ثم بالمسير الى مكة لقتال ابن الزبير: فجاءوا وتكاتت رة 
الحرة على باب طيبة . وما ادراك ما وقعة الحرة , ذكرها الحسن مرة وقال : والله 
ما کاد ینجو منهم واحد » قتل فیها خلق من" الصحابة وغیرهم , وئهبت الديضسة , 
ژافتض فیها آلف عذراء « فَإنَاً لله وَِنَا یه رَاجِعُونَ » . 


3 
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قال صل الله عليه وسلم ‏ سن آخاف أهْل المدِيئَةٍ أحَافة الله وَعَلَيْهِ لَعْنَة الله 
وَالملاَئكَة والتّایس ۱ جْمَعِينَ) زواه مسلم . 5 0 
وكان سبب خلم ال اللديتة له ان يزيد آسرف فى العأصی . 
اخرج الواقدی من طرق أن عبد الله بن حنظلة بن المنساء قال : والله ما 
خرجنا على يزيد حتی خفنا أن نرمی بالححازة من السماء انه رحل ينكح آمهات 
الاولاد والمنات والاخوات و بشرب. الخمر و بذع الصلاة" :ا ۰ 1 
'قان الذهبی ولا فل يزيد بان الدينة ما فعل مع شربه الخمر واتیانه 
النکرات اشتد على الناسن وخرج عليه غير واحد لم 'ثنارك الله فى عظره . 
:وسار جیش الحرة الى مکنة لقتال ابن الزبيز فمات امير الجیش بالطريق 
فاستخلف عليهم أميرا و أتوا مکه. فحاصر وا انن :الز بر وقاتلوه ورموه بالمنحنيق . 
وذلك فى صفر سنه أربع وستين. واحترقت من شرارة من نيرانهم أستار الکعية 
.وسقفها وقرنا الکبش الذی فدی به اسماعیل و کانا فى السبقف . 
' وأهلك الله يزيد فى نصف ربنم الاول من هذا العام فجاء الخبر بوفاته والقتال 
سعر كارو ی ی و 
و تخطفهم الناس ودعا ابن الز بر الى بيعة نفسه , الخ 
. قوله : (قال بعض الناس قدر الله هذا) .هذا القول هو الحق لان جميع ما يجرى 
فى العالم من خير وشر فهو بقضاء الله وقدره كما هو معلوم . وتقدم الكلام على 
القدر فی ضدر الاب ا 
9 - قوله + (فصل فيه ركمتيي) قد تقدم الكلام عليه 
قوله : (وقد أفضى ا 00000 الكمبة 
لكن لا يناسب ما ذکر فى اللفة لعني الافضاء . 1 
.قال فى الصحاح الفضاء الساحة وما اتسع . من الارض يقال | أفضيمت. اذا 
.حر جحت .ال الفضاء »2 وافضیت الى فلان سرى الخ 1 فذكر معانى لا تناسب هنا ۰ 


قوله_ : (بعضادتي البابت) بالكسر آي تضرع ۰ 


35 
قال فى الصحاح اتاد كل ع ها بن وله من البتاء وعرء کاعضاد 


۳ 


سے 


ی 
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الحوض وهی حجارة تنصب حول شفيره . وكذلك عضدتا الباب وهما خشبتاه من 
حانبيه , انتهى . وضبط العضادة بالکس . 1 

قو له ۰ (صدق وعده 0 و نصر عمده , وهرم الاحزاب وحده) تقدم الكلام عليه 

قوله : رقدرت فاسجح یمنی بقطع الهمزة من أسجع) . 

إت ران قل كا قا یت لع ند اموت ف الوا وق 
هب مر َمل ثم قال 0 بها لاس راد الله ءء عر مور و 
۳ هي مت الله الى یوم لیامت » كل ِل شید یم بالله وَالْيَوْم. 
لاخ آن يَسَفِكَ بها کم أذ يم بها جر إن اح رخ نها .لقتال رسو 
الل صل الله عتیه سم رل :إن اللّه أَذِنَ رَسّوله ؛ ول یادن کم , انما اجلك 
لى ضَاعَة من نهار وقد نادت حر متها الوم کحرمتها الافتی لیب اشام 
الْغائبِ) ثم قال : (يا مه مر قرشي ما ترون اني قایل فیگم ؟) قالوا :' حبرا أخ كر يل 
وابن آخر كريم قال : (اذهبوًا فان الطُلَقَاء أي الذين أطلقوا فلم يسترقوا 
يؤسروا. والطليق الاسير اذا اطلق الع . ن 

قوله : تثریب عليكم اليوم) ای لا تع عليكم یوم , ولا ذكر لک دنک 
بعد اليوم 0 الآية م 5 ۱ 0 

۰ قوله ا قال فى الصحاح المأثرة والمائرة بفتح الشاء الثلثه وضمها 
لمم ثر أى تذكر GE‏ 
آحد ولا موی eya‏ , والله اعلم . 


u‏ ار روه یا سل له یه وسه یم من 
كما سياتى (الاكل تنم من آشر الْأَمِلِئة تخت قمع عَوضوع . ودماء الجاهلية 
مَوضوعة" اذك نه اس ی دازا ل ان دبیم بن الحارث كان مُسْتَرْضما فى 
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المطلب فإنه موضوع کله ال آخره) . 
قوله : (الا سدانه البيت وسقاية الحاج): قال فى الصحاح : السادن خادم 
الكعبة وبيت الاصنام والجمع السدنة , وقد سدن يسدن بالضم سدنا وسدانة » 
وكانت السدانة واللواء لبنى عبد الدار فى الجاهلية فأقرها النبىء صلى الله 
عليه وسلم لهم فى الاسلام الخ.. وضبط السدانة بالكسر .. 5 7 


وذکر أبن حجر أن النبی؛ صلى الله عليه وسلم دقع مفتاح الكمبة الى عثمان 
بعنى ابن طلحة فقال: (خذها خالدة مُحَلْدَةَ ٠‏ نی مادنا كم كن الله سه دَفَعَهَا ایک 
لسرا ملك ظَالِمٌ) .. 
۱ ومن طریق ان جریح ان علیسا قال نب زا علیه رست اجمع نا 
الحجابة والسقاية فنزلت : «نْ الله امک آن تُوّدُوا الامانات رال أعلهاء (1) فدعا 
عثمان فقال 0 شه الدة مده ” و بت ورا 0 


با مما تيل ام بر له ات با ال" 

واما سقاية الحاج فروي عن عطاء انها زمزم قاله ا 

وكال الازرقى کان غك ناف يبحمل الماء و فى الروایا والقرب الى مکه وسکبه 
فى حياض من أدم بفناء الكمبة للحاج) , ثم فعله ابنه هاشم بعده ثم عبد الطلب , 
وی ان پشتری الزبيب فينبده فى ماء زمزم وبسقی الناس . 


قال ابن اسحاق لا ولى قصى بن لاب أمر الكعبة كان البه الححابة والسقاية 
واللواء والرفادة ودار الندوة ثم تصالح بنوه على أن لعبد مُناف" السقاية والرفادة 
يعنى بالکسر والبقية للآخرين ‏ الى أن قال ثم ولى السقاية من بعد عبد المطلب 
ولده المباس وهو يومئذ من أحدث اخوته سنا فلم تزل بيده حتى قام الاسلام 
وهى بيده ثاقرها رسول الله صل الله علیه ولم معه فهي الیوم الى بني العباس. 

وروی الفاكهى من طريق الشعبی قال, SS‏ 
فى السقاية والحجابة فانزل الله : « اجعل سِقَايَة الحاجر الآية الى وك 
اتی الله أمرِءٍ » (24) ع - الى أن قال ٠‏ 58 


1۰ . 
دي م 


(24) سورة التوبة » الآية a ٠.19‏ 
(1) سورة النساء » الآية و ٠‏ ا 


سعد فلت هديل ربا ابایلیت مزضوع واول با اضع با العباس بن عبد 


مه 1 ا له 
1 
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وعن ابن عباس أن العباس لا مات ال أن باخذ السمقاية فقال له طلحة 
اشهد هه باه 36 عليها 0 أباك أبا طالب لنازل فى ابله بالارك بعرفة , 
الحجابة والسقاية فقال : رنب میک 3 َد ولم آعطکم ما تَررُوتَ) الاول 
يضم اوله وسکون الراء وفتح الزا: , والثانى بفتح اوله وضم الزاء ای اعطیتکم 
ما بنقصک ۷ ما. تنقصون به الناس 33 

ووی الظترا تن والفا کی ديت السات اف وه کان رل اشوا مث 
غات العناشن فا هن اه ۶ ۱ ۱ 

وقد اخرج مسلم من طریق الزنی قال : كنت جالسا مع ابن عباس فقال : قَیم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وَحَلْقَه أسَامةٌ فاستسقى فَاتَيناه باتام من تيز 
رب فَسَقَى فَضَّلَّهَ أسَامَةَ وقال «.احْسَنْتَم كذا قَاصْتَعُوا » انتهى . 

ول فسن الرفاده ونا فى الخعات یت قال : والرفادة اشا شی: 
كانت تترافد به قريش فى الجاهلية تخرج فیما بینها ما لا ته تشتری به .للحاج طعاما 
وزبنبا للنسيذ ۱ وکانت الرفادة والساقبة لننی هناشم والسدانة واللواء لبنى 
عبد الدار , الخ ۰ 2 


قو له : (نخوه الحاهلتة) ع النخوة الكبر والعظمة . يقال انتخى 
فلان علینا أى افتخر وتعظم , ۱ وب * 

وضبط النخوة بفتح النون » فعلى هذا يكون قول , : (وتکبرها بالاباء) عطف 
تفسنير , والله أعلم . من 

قوله : رالا فى قتبل العصا والسوط الغطا شبه العلند ألدية مغلظة) يتامل 
اوري براي ا ولمش لس انايد رجي للحي تا 
بالر بشبة ونحوها . ۳ 3 3 

وذكر الخلاف : هل الواجب فيه“الدية ارال يت فال 

راما شبه العمد فهو إن يضرب بنا لا بقتل مثله كالريشة ونحوها ثم يموت 
الضروب مکانه , وفبه اختلاف , قال بعضهم فيه دية ولا قود ولا تعقله العاقلة وهى 
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مغلظة على القاتل وما بوت بقاد منه لانه تعمد ضربه 
ال 0 . والله أعلم , ١‏ 1 

ES‏ ا بالذى يضرب انسانا ويرميه 
ولا يتعمد قتله فيأتى على نفسه الخ ah‏ رلكن و be‏ بل اد 

فل مق فلو ضري ا سوط ی اموت مق ی سا ده 
كالقدمين والاليتين وضربه ضربا لا يقتل به عادة ولم يتعمد قتله فمات لكان من 
شبه العمد . وآما لو تعمد قتله فمات فانه يقاد منه مطلقا . 

حال الو ان راذا لفوت E a‏ از e SS‏ 
أراد ذلك أولماء القتول « الخ . 1 

فعلى هذا يكون معنى الحديث من ضرب بعصا أو بسوط فمات من نير تعمد 
لقتله بان يضرب ضربا لا يقتل عادة فى محل لا يموت من ضرب فيه عادة ولم 
يتعمد قتله فان قتله يعد خطا شبیها امد ا ل الو ۳ 


واما اعرابه فقوله فى قتیل البصا والسوط خیر مقدم . وقوله الخطا مبتدا مؤخر 
ویحتمل أن یکون بدلا من الخطأ او عطف بیان علیه. . و کذا قوله الدية فالظاهر آنه 
عطف بیان أو بدل , وان قلنا بجواز تعدده فکانه قال فى قتیل العصا ,الخ الدية. 
وقوله : (الدية منلظة) الظاهر أنه بالنصب حال من الدية ان قلنا بحواز اتيان 
الحال من المبتدأ لان الدية تکون مفلظة ومخففة كما سياتى بیانه قریبا ان شاء الله. 
قوله : (مائة من الابل) الظاهر أنه خبر لمبتدأ معدو ای هی مائه من الابل . 
او ندل انا . والله اعلم , فليحرر . 5-5 
قوله : «مائة من الابل) اطلق فى الدية وجعلها مائة من الابل ولم یذکر قیمتها . 
فالدية فی قضاء الرسول صل الله عليه وسلم والخلفاء من بمده ماه من الابل .۰ 
وفى أثر أصحابنا قيمة كل ناقة اربعة دثانير.. وجملة ذلك أربعمائة دینارا ذهبا 
انتهی ۱ e‏ دب e‏ 
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وهذا الذى ذكره رحمه الله قول لبعض اصحاینا . قال فى أحكام الديوان مؤخرا 
لهذا القول ما نصه : وقضى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بالدية على أهل الابل 
بمائة ناقة , وعلى أهل البقر بمائتى بقرة , وعلى“اهل الشاة بالف شاة . وعلى اهل 
الحلل بمائتی حلة يمانية ازار ورداء » وعلى أهل الذهب الف دينارا ٠‏ وعلى أمل 
الورق عشرة آلاف درهم ,وقيل: اثنى عشر الفا :“وفى الذهب اختلاف فى الدية 
قال بعض الف دينار فعلى مذا.فتکون لكل ناقة عشرة دنانير الق و قال 
خمس مائة دينار قومت الثوق بخمسة دنانير لكل ناقة . ومن قال الدية أربعمائة 
دينار جعل قيمة كل ناقة أربعة دنانير.الخ: . فتراه صذار بالف دينار ».وبذلك جزم 
ابن وصاف وعليه قومنا , والله أعلم :. ا 


- 


له : (أربعون ع 7۳ e‏ 
EE‏ 5 الخ 3 0 ىو نا ۱ 0 1 


0 کک دن 


وف هذا اشارة الى ان ذية شنبه العم ندلظة تومو وی به صاحب 
القواعد رحمه الله حيث قال : وهی مغلظة على القاتل كتا تقد 


والذى فى كتب الشارقة آنها مخففة قال ابن وصاف رحمه الله : الدية فى 
النفس من الابل مائة فاذا كانت دية عمد فهی مغلظة اخذت اثلائا , ثلائون حقه , 
وثلاثون جذعة . وأربعون خلفة فى بطونها آولادها : والمخففة على أربعة أجزاء وهی 
دية شبه العمد على اربعة اجز)* : خمسة وعشرون بنات محاض » > وخمسة وعشرون 
بنات لبون , وخمسة وعشرون حقة , وخمسنة وعشرون [ جذعة . ودية الخطا على 
خمسة اجزاء , عشرّون بنات مخاض وعثدرون بنات لبون وعشرون حقة . وفشرون 


j 


2 ٠ Se من‎ 


والدية ی فى تات نین ادا انث مل لفط وين ذا وفع سط 
الكل عل الدیات. ۰ دن 

قو له * + (لم تحل لاد فبل الچ رے الکلام ای مکة شرنها اا . وقد تقدم 
الکلام على ما یتعلق بهذا الحديث الخ , والله اعلم . ۱ 


252 
6 اللاب السایع 
فى عرفة وال مزدلفة ومنسى 


420 _ أبو عبيدة عن جاپر بن زيد عن أبى سعيد الخدرى قال : 
اختلّت اس عند آم الفضل بنت الحارث وهي والدة عبد الله 
ابن العباس فى یم عرَكَة في یام رسول الله صل الله علي ول 
فقال قائلون هو صائم»وقال آخرون ليس ا ا 
فارسلت الیو أ الَسْلٍ يعد لبن رَو داق عل مره ققربه 


1 - آبو عبيدة قال بلغنيٰ عن آسامة بن زید قال دَقَعَ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من عَرَقَةَ حتّى راذا كان بالشَّمِّبٍ قتزل 
َال (1) وَتَوَضَّاَ وم يسبغ الْوْضُوءَ فقلت له الصّلآة فقال : 
« الصّلاة ؛ اممك » فركِبءفلما جاء المزدلفة نت فتوصّأ ( A‏ 
الوشوء ثم أقِيمتٍ اللا فصل ارب نم آنا کل انسان ب یمه 
فى منزله شم أقيمتٍ الیشاء قصلاها وَلَمْ بفصل بَبْنَهُما بنی 
ال الیل آي ده :کب بمد ارب ركدتان حفيفتا . 

422 - أبو عبيدة قال :ا دن الله تال لتبيه صلى الله عليه 
وسلم أن بح حك الودا هي حك التَّمام فوقف بمرَكٌة وقال : 
« انها لاس ران الزَّمَانَ قَنٍ اسار ر کته یوم حَلْقَ الله السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرَضءفلاً شَهْرَ یشتی ل عدّة تَحْصَىء ألا ورن احج فى ذى الحبّة ال 
وم اقا .تال و مدع لا نم - حلط اناس بعرفة فقال : 
» بان" أمل الشرّك وتان كَانُوا يِذْفعُونٌ فين كر قات إذا صارّب 
لسن على رووس الجبال كأنها عانم الرَجَالٍ فى وجوههم وَيَذْقَعُونَ 


م۳ 4 


من المردَلِمَة اذ) طَلَعَتِ الس عل وی لبا کانها عمانم الرزجال 


(1) خ فباال ۰ 
© خ فى منزله ۰ 
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م ت © 


فى وج هھ ونا لا دقع من عَرَكَاتٍ حتى تَغْرب شمش فر 


9 0 ee 


الصّايِم وفع من المزدلفة غدا إن شاء اله قبل طلوع الشميسء 


e 07 ۳ 


دنا حالف لهذي أهل الوك وَالْأَوْثَانٍ ¢ ۰ 


423 او قد عن جا ن يدان : سنل آسامة بن زيد 
کیت کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسِيدُ فی حجة الوا حين 
دم ؟ قال : ان یسم الْمَنَقَ فَإِذَا وَج فرّجَةٌ نّصّءوالنص فوق العنق» 
والبتق هو النترعة ي لسن + 

4 آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن أبي أيرب 
الانصاري صاحب النبىء صلى الله عليه وسلم قال, : ليت مَعَ 
رسول الله صل اله عَلَيْ وَسَلَّمَ فى حَجَةَ ادا المثرب واليشاء 
تا ا 

5 - آبو عبيدة قال بلقني عن | بد عمو قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « اذا کت بان الأخشبان ن بیتی (2) - وق 
بيده نَعْوَ الق - فان هناك اد یا یال لَهوَادِى الترَر فيه سرّ که 
َي تا شون نا » . يمني فطمت فیه سیررهم حت د لثوا : قال 
الربیم : السرحة الشجرة العظيمة والاخشبان جبلان مشر‌فان على 
منی ٠‏ 

426 - آبو عبيدة قال : رخص رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
راعاق الابل فى الیو ون يوم ان نع یمن بِالْقَدَاةٍ وین 
بد الب رن بو (3) که يرمون تزع ان 

XX 

0 2 قوله : (اختلف آناس عند ام الفضل الخ) تقدم الكلام عليه فى اول 

كتاب الصيام فى باب صوم عاشوراء , فليراجع رقم الحديث 314 . 


الم وس سيو سس 


)2( خ من منسی ٠‏ 
(3) فوله يرمون يومين فى نسخة القطب اسقاط يرمون ۰ 
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م 


1 - قوله : (عن اسامة بن زید ام فى بعض روايات البخارى ,أنه قال < 
رودفت رول الل صن الله علي سل من ڪرات َنَت بع الج) قال" ابن حبر 
(ردفت) دکسر الدال أى رکبت وراءه , وفیه ال رکوب :حال الدنیم من, عرفة.. 
والارتداف على الداية , ومحله اذا كانت سطيقة' , وارتداف امل الفضل . ویمد ذلك 

من اكزامهم للردیف لا من سوء اديه انتهی . ۳ 

- قوله : : (الشعب) فى بعض روایات الباری اله رب 2 لف) وفی بعضها 

(الشعب الأيسر الذى دؤن المزدلفة) وق بعضها (أن ابن عمر کان يقتدي پرسول الله 
صل ألله عليه وسلم فی ذلك) آي فی کونه یقضی الحاجة بالشمب وبتوضا ولا یصل 
الا بالزدلفة , وورد فى بعض. الطرق تعریف الشعپ بانه الذی بصن فیه الخلفاء 
اللكبمجيرت:: a‏ ۳ 

وذكر ابن حجر فى ذلك روايتين ثم قال : وظاهر 020 الطر يقين أن الخلفاء 
كانوا يصلون المغرب عند الشعب المذكور قبل دخول وقت العشاء وهو خلاف 
السنة فى الجمع بين الصلاتين بمزدلفة ‏ الى أن قال والمراد بالخلفاء والامراء 
بنو آمية فلم يوافقهم ابن عمر على ذلك - الى آن قال . 

فى بعض الروایات سبمعت عكرمة بقول .اه رسولُ الله صلى الله عليه 
57 لا واتخذتموه مص وكأنه نکر ذلك على من ترك الجمع بين الصنلاتين 
لخالفته السنة فى ذلك ٠‏ الخ . 


قر ف زق ولوس ور روات الا 
خفیفا حَفِيقا) لكنه لم يذكر فيها انه صل الله عليه وسلم نصا لک بلقال: 


(حتى أن المردلَِة َصَنَّ) لكنه ذكر قرا را مدر نص فى 
روابة المصنف رة الله و فى تأویلها . ۱ 9 


قال اب تن فى رله (وضيوة! خصفا) أى ا استعمال الماء 
او الى غالب عادته , وهو معنى قوله فى رواية مالك الآتية بعد باب بلفظ : 
(فلمْ , يبغ الواضّوء) . 

واغرب ابن عبد البر. فقال معنى قوله : یه وا ول یسلبخ) أي استنجی 
واطلق عليه اسم الوضوء اللغوي لأنه من الوضاءة وهي النظافة > ومعنی ا 
الإكمال آي لم یکمل وضوءه فتوضاً للصلاة , قال لی رد ی ر سا 
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وقد قمل انه تفا وق ا ول ال ندفم هذا لانه لا ده شرع الوضوء 
لصلاة واحدة مرتين » وليس ذلك فى رواية مالك , ثم قال 

وقد قيل ان معنى قوله : (لم يسبغ الوضوء) ای لم يتوضا فى جميع اعضاء 
الوضوء بل اقتصر على بعضها واستضعفه , انتهى . 

وحکی ابن ن بطال ان عيسى بن ديار قدماء امتعابيع فد سيق امد بو ال 
ما اختاره اولا وهو. متعقب بهذه الرواية الصريحة الخ . یعنی قوله : ریسا وضوها 
خفیفا) فذ کر روایات تدل على أنه توضا وضوء لم یبالغ فيه الى أن قال ومن 
موضحات ذلك قول أسامة له (الصلاة) فانه يدل على أنه رءاه (يتوضاأ وضوءه 
للصلاة) ولذلك قال له : أتصلى ؟ كذا قال ابن بطال . 

قال ان ر وف ر نة متا أن يقول له ذلك لاحتمال 
ان يكون مراده اتربد الصلاة فلم تتوضا وضوءها ؟ وجوابه (بان الصلاة آمامك) 
معناه أن الفرب لا تصلى هنا فلا تحتاج .الى وضوء الصلاة , وكان اسامة ظن انه 
صلى الله عليه وسلم نسى صلاة المغرب ورأى وقتها قد كاد أن يخرج أو خرج 
فاعلمه النبىء صلى الله عليه وسلم انها فى تلك الليلة يشرع تاخيرها للجمع مع 
العشاء بالمزدلقة , ولم يكن اسامة يعرف تلك السنة قبل ذلك . 

وأما اعتلال ابن عبد البر بان الوضوء لا يشرع مرتين لصلاة واحدة فليس 
بلازم لاحتمال آنه توضا ثانيا عن حدث طارىء وليس الشرط بانه لا یشرع تجديد 
الوضوء الا لمن أدى به صلاة فرضا أو نفلا متفقا عليه , بل ذهب جماعة الى جوازه 
عي , وانما توضا اولا ليستديم الطاهرة ولا سيما فى تلك الحالة 

ة الاحتياج الى ذكر الله . حینثذ , وخفف الوضوء لقلة الماء حينئذ الى ان ال : 


وقال الخطابى انما ترك اسباغه حين نزل الشعب ليكون. مستصحبا للطهارة 


فى طريقه ی ل برقا ير ی سای نی 
المراد منه . ١‏ 


"قوله : زلف له الصلاة) قال ابن حجر بالنصب على اضمار الفعل أى تذ کر 
الصلاة ارصل ۲ ور یحور الرفع على . نقد بر حضرت الصلاة مثلا 
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قوله : (الصلاة أمامك) قال .بن حجر بالر فع وأمامك بفتح الهزة والنصب على 
الظرفية ای الصلاة ستصلى بين يديك , , و أطلق الصلاة ة على مكانها أى المصلى بين 
يديك . 
5 ۳۰ (أمامك) لا تفو نك وستدركها"” وفيه 7 العابع ب 0 تركه متبوعه 


+ ° 


تال يعتذر عنه أو يبين له وجه صوابة : اهن 
۱ قوله : (فصل الغرب ثم اناخ كل انسان بعيره) قال ابن حجر و كأنهم سكا 
ذلك 00 بالدواب أو للامن من " تشو بشهم بها وفمه اشعار انه حفف القراءة فى ۰ 
الصلاتین رف ان ۷ باس بالسل الس بن E E N‏ ولا بقطع 
ذلك الجنع. , الخ . 
لح وض بسي ار الكل لاس الاق لا داكا عه وان وی ی و 
غير صلاته مقدار ما يتم فيه صلاته انتقض قرآنه الخ . واستدل بهذا. الحديث . 
توله : (ولم يصل بينهما) قال ابن حجر ولا لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة 
عنیسا (1) . ۳ 5 3 ۱ 
و ابن المنذر الاجماع مل ا الزدلفة ! 5 5 
حم تما . انتهی . 
قال ابن حجر ويمكر علي نقل لتاق فعل ابن مسعود الآتى الخ , يه 
ما رواه البخارى بعد ذلك حيث قال بعد ذكر الاسناد (حَجّ عَبْدُ الله فأتينا املق 
حي ان بالنعة او قرب م لک ر جلا أن رآقام نم لالب ٠‏ ول 
ی ها ر تن . نم دعا مشاه شی از ثم أي اظن الرجل أن وأقامءقال ‏ عمر 
ولا اعد السك ی زیر , ثم ص المشاء رین الخ , .ويعني بعنبد الله عبد الله 
أبن مسعود ٠‏ 0 
قوله_: (قال أبو عبيدة يستحب بعد المغرب ركعتان خفيفتان) یتأمل ويتعجب 
من آبی عبيدة رحمه الله كيف يروى الحديث بانه صلى الله عليه وسلم جمع 


3 


(1) كذا فى النسخ ولعل الصواب تؤخر سنة الفرب عنهما ٠‏ 9 
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الغرب والعشاء ولم يصل بينهما ومع ذلك تقول بان يستحب بینهما ر کعتان ولم 
ستدل لذلك بحديث ولا بأثر » ولعله رحمه الله استدل بالاشر المروى عن 
ابن مسعود الذى رواه البخارى و نظر هذا ما تقدم له رحمه الله أن النبىء صلى الله 
عليه وسلم صلى داخل الكعبة ومع ذلك قال : ( من صل دَاخْلَ الكَمْبَةٍ لا قِبْلة ه) 

وظاهر كلام الشیخ اسماعیل رحمه الله أن قول أبى عبيدة رحمه الله غير 
مأخوذ به فى هذه المسألة وأنه خالف الاجماع حيث قال : وأجمع العلماء على أن 
السنة فيها أن يجمع بين المغرب والعشاء الا ما روى عن أبى عبيدة رحمه الله أنه 
قال : يستحب بعد المفرب ركمتان خفيفتان انتهى ‏ : فظاعره أن آبنا عبيدة انفرد 
بحواز الل ن لري والب بال ركعتين . . 2 ۱ 

ونه امن نان ماه الال وتم فا العلاقه بن الفقهاة قال ابن حجر بمد 
كلام على الاثر المروى عن ابن مسعود رحمه الله . وقد أخذ نظاهره مالك وهو 
اخشار البخاری 

وروی ابن عبد البر عن آحمد بن خالد انه كان یتعجب من مالك حیث أخذ 
تحديث ابن مسعود وهو :من رواية الكوفيين مع كونه موقوفا , ومع کونه لم يروه 
ويترك ما روى عن أهل المدينة وهو مرفوع.. 

قال ابن عبد انبر واعجب انا من الكوفيين حيث آخذوا بما رواه أهل المدينة 
وهو انه یجمم بينهما بأذان واقامة واحدة وتركوا ما رووا فى ذلك عن ابن مسعود 
مع آنهم لا يعدلون به أحدا . 

قال ابن حجر قلت : الجواب عن ذلك إن مالكا اعتمد صنیع عمر فى ذلك وان 
كان لم يروه فى الموطا . 

واختار الطحاوى ما جاء عن جابر يعنى فى حدیثه الطويل الذى اخرجه مسلم 
أنه جمع بينهما بأذان واحد واقامتين . وهذا قول الشافعى فى القديم , ورواية 
دين الظهر والعصر بعرفة . 
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وقال الشافعى فى الجديد وقواه الثورى وهو رواية عن أحمد بجمع بينهما 
باقامتين فقط وهو ظاهر حديث أسامة الماضى قريبا حيث قال : فاقام الغرب ثم 

وقد جاء عن ابن عمر كل واحد من هذه الصفات أخرجه الطحاوى وغره , 
بينهما الخ , والمنصوص عليه فى كتب اصحابنا أنه ليس بين الصلاتين الا التسليم 
والاقامة وتوجيه النبىء صلى الله عليه وسلم . 

قال فى القواعد واذا نوی الجمع جاز له ذلك من اول الاولى حتى آخر العصر 
ومن اول المغرب الى ثلث الليل أو نصفه ولا يكون بين الصلاتين الا الاقامة 
والتسليم . ولا يتكلم بينهما ولا يتنفل , ولا يعمل عملا وان فعل شیثا من ذلك فقد 
انتقض قرانه ویوخر الاخيرة الى وقتها ويصليها . انتهى . 

وظاهر الحديث أنه جمع باقامتين من غر أذان كما هو المذهب الحديد عند 
جمع بين الفرب والعشاء هناك بأذان واقامتين . والله أعلم 

قال ابن حجر واستدل بالحدیث على جمع التاخر وهو اجماع بمزدلفة لکنه عند 


وأغرب الخطابى فقال فيه دليل على أنه لا يجوز أن يصلى الحاج المغرب اذا 
افاض من عرفة حتى يبلغ المزدلفة . ولو اجزته فى غيرها لا آخرها النبىء صلى 
الله عليه وسلم عن وقتها المؤقت لها فى سائر الايام . انتهى . 

وكلام الايضاح يشعر بوجود الخلاف عندنا ويميل الى ما قاله الخطابى حيث 
قال : وان صلى المغرب قبل أن يأتى المزدلفة وهو لا يخاف طلوع الفجر . قال 
بعضهم لم تجزه صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم لاسامة بن زيد حين سأله عن 
الصلاة لما دفم من عرفات (الصلاة أمامك) وقال بعضهم ان صلاها اجزاته ويكره 
له ذلك . انتهی . 
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تنبية : وانما سميت المزدلفة بهذا الاسم لان المسلمين يزدلفون اليها اذا 

قال فى الايضاح وانما سمى (المشعر الحرام) فیما ذكر فى التفسير لانه اشعر 

وانما سمي جمعا لانه يجمعون فيه بين المغرب والعشاء فى وقت واحد الخ . 

وقال ابن حجر فى الزدلفة وسمت (جمها) لان آدم اجتمع فيه ممع حواء 
وازدلف المها أى دنا منها . 

وروی عن قتادة آنها سمیت جمعا لانه یجمع فیها بين الصلاتين . 

ی ات ات 
اليه بالوقوف فمها . 

وسميت المزدلفة امنا لجاع الناس بها ولإقْتِرَايهمْ م الى منی أو لازدلاف الَا 
ها يبت او سول بها فى كل ذلفَة يِنّ الب او لا منزلة" وقربة "الى الله 
أو لازدلافي آدم إلى حو وا بها » انتهى . 

2 قوله : (ححة الوداع) الحجة بالکسر اسم للمرة الواحدة من الحج على 


غر القياس . 
قال فى الصحاح الحج بالكسر الاسم والححة المرة الواحدة وهو من الشواذ 
لان القياس بالفتح 5 الخ ۰ 7 


لكن ذكر الشيخ خالد فى شرح التوضيح فى باب كيفية جمع الاسم جمع المؤنث 
السالم ما هو صريح فى جريان الحجة على القياس حيث قال : نحو حجات جمع 
حجة بفتح الحاء المرة من الحج الخ , وانظر أيهما الراجح وكيف يوافق بينهما ولمل 
فيها لغتين . والله أعلم . فليراجمع 

(والوّداع) بفتح الواو الاسم من التوديع . قال فى الصحاح : التودیم عند 
الرحيل والاسم الوداع بالفتح , الخ . 

قوله : (وهى حجة التمام) ولم یحج عليه السلام فرضا غيرها وقد تقدم الخلاف 
فى وقت فرضية الحج والمصرح به عندنا أنه فرض عام تسع وحج صلى الله عليه 
وسلم عام عشر . 
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واختلفوا فى عدد حجه صل الله عليه وسلم فقيل حج ثلاث حجج حجتين قبل 
أن یهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمرة , وقيل حج قبل أن يهاجر ثلاث حجج ,2 
وقيل حج قبل أن يهاجر حججا لا يعلم عددها , وقيل كان يحج كل سنه قبل آن 
يهاججبر. 

وقال جابر مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين ولم يحج ثم أذن 
فى العاشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير منهم 
يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله الخ . مختصر 
من المواهب . 

قوله : (ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والارض فلا شهر 
ينسى الخ) من النَّسء وهو التأخير يعنى أن كل ما كانت تفعله الجاهلية من تآخير 
حرمة الشهر الى شهر آخر وتحریمه مرة وتحليله آخری باطل باستدارة الزمان 
وعوده الى ما وضعه الله علبه أولا . 

او خی وب آل کر تاو رم فين الى ر :الت ردت ]تب 
كانت تعتقد تمظيم الاشهر الحرم , وكان ذلك مما تمسكت به من ملة ابراهيم 
صلى الله عليه وسلم . 

وكانت عامة معايشهم من الصيد والغارة وكان يشق عليهم الكف عن ذلك 
ثلاثة آشهر على التوالى , وربما وقعت لهم حرب فى بعض الاشهر الحرم فیکرهون 
تأخير حربهم فنسئوا أى اخروا تحريم ذلك الشهر الى شهر آخر . 

وكانوا يؤخرون تحريم المحرم الى صفر فيحرمون صفرا ويستحلون المحرم 
فاذا احتاجوا الى تأخير تحريم صفر اخروه . الى ربيع الاول مكذا شهرا بعد شهر 
حتى استدار التحريم على السنة كلها فقام الاسلام وقد رجم المحرم الى موضعه 
الذى وضعه الله عز وجل , وذلك بعد دهر طويل فخطب النبىء صلى الله عليه 
وسلم فى حجته كما آخبرنا عبد الواحد ‏ الى آن قال عن النبىء صلى الله. 


علي وسلم : 
قال : الما كَدِ ادا يته وم خَلَقَ الله السَّمْوَاتِ والازضش السَّنّة 
افا عم شهرا مئها آؤتنة حر إل آخر الخطبة » ولفظها مفایر لخطبة ااصتف 


رحمه الله - الى أن قال : 
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قالوا : وکان قد استمر النسىء فکان ربما یحجون بعض السنین فى شهر 
ویحجون من قابل فى شهر آخر , قال مجاهد کانوا یحجون فى کل شهر عامين 
فحجوا فى ذى الحجة عامين ثم حجوا فى الحرم عامين , و کذلك فى الشهور فوافقت 
حجة آبی بكر قبل حجة الوداع السنة الثانية من ذى القعدة , ثم حج النبىء صلى 
n‏ المقبل وخطب اليوم العاشر بمنى واعلمهم أن أشهر 
النسىء قد تناسخت باستدارة الزمان وعاد الامر الى ما وضع الله عليه حساب 
الاشهر يوم خلق السموات والارض وآمرهم بالحافظة عليه لثلا يتبدل فى مستانف 
الايام , واختلفوا فى أول من نسا النسیء , الخ . 

قوله : رلا اتم حجة خطب بعرفه الخ) یتأمل ما معنی (أتم حجه) مع أنه واقف 
بعرفة والشمس لم تقب بدلیل قوله : (وانا لا تدقع من عرقات حتی تغیب الشمس) 
اللهم الا ان يقال انه من مجاز الشارفة والاول على حد إلى أَرَانِيَ مر حَمَرَاء (1) 

وقد ذکر الصنف رحمه الله فى هذا الباب عن النبىء عليه السسلام خطبتین 
بعرفة ولم یذ کر فى البخارى واحدة منهما » ولم يروا الا الخطبة التى خطبها يوم 
النحر بمنى وذكرها من طرق متعددة منها : قال خطبنا النبىء صل الله عليه وسلم 
يوم النحر قال :ترون ای يوم مدا ؟ قلنا : الله ورسوله اعلم»فسکت حتى ظننا 
انه سيسميه بغير اسمه فقال؛ألَیْس الوم يوم النْحْر؟ قلنا : بل . قال : آي شمر 
عد 5 فلا اللحية ورميو له امن و فكت سن تا | ره تفر ا 
قال : لیس ذو الْحبّةِ ؟ قلنا بل . قال : اي بَلَدٍ هدا ؟ قلنا الله ورسوله اعلم . 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال : لیس بِالبَئّدَةِ الْحَرَامِ ؟ قلنا : 
قال : ران وم گم الم لیم حرام o E‏ 
دا ال يوم لفون ریم ا كل بض + تلو نعم . قال ال اشْهَدْ . كليل 
ا قرب كلم ار شایسم » و وا بَعْدِي كارا 0 
بَعضَكُمْ رقاب نعض - الى أن قال - فى بعض الروایات وقال : ذا نوم اله 
ا ٠‏ صلى الله عليه وسلم يقول : الهم اسهد . فَوَدّعَ الاس . 
قالوا : هذه حجة الوداع , انتهى . 


وذكر فى المواعب له صلّى الله عليه وسلم خطبنا أخرى بعرفة حيث قال : ولا 


بلغ رسول الله صل الله عليه وسلم عَرَكَةَ جد الب ربث هه فترّل بها 


تست سس سره 


(1) سورة يوسف › الآية 36 ۰ 
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خی إذا زاغت الشمس اسر بالقصوى فرحلت لله سس 
فاتی بطن الوادي فخطب الناس وقال : إن کم وَآمْوَالَهُمْ حَرَ 
کم ار الخال که رگم شا دی بتکم ملا E‏ 
یو بن ین مر اهيلي تحت كمي مَوضوع" زوا الكاهكة رم وعه . وان ال كم 
اضَمٌ من دَمَائْنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضما فى بني سعد فقَتَلتة مذیل» 
وربا الْجَاصِلِيَة موضوع . وال دبا ام من ربّانا ربا العبّاس بن عبد الطلب فانه 
موضوغ الله , فاتقوًا اللنّه فى الیستاء ء فانک نون بأمائة له واستتنلش 
رجه کلم الله » وَلَكُمْ لین آن ٩‏ طن فرشکم اخدا تَکرَهونه . فَإِنْ فَن 
لت اروص رباع مرح , ول کم رفن وك نع تن باعروف ود 
ركت فیکم ماران كت به لَنْ تضلوا e‏ الله , وآنته 


لرن غ كنا انث قائلون 4 فالا تقد انك قد تلشت رادت وت 
قال باشبیه السَبَابة يَركَمها الى السّماء ء وبنکسها الى الناس : ال اشْهَدٌ ثلاث 


و ًا 


مرات ثم اَن بال ثم قام قصل الظُُرَ و قام فصل ال ولم صل ییا كدعا 
الغ . دانما ذكرت هذه الخطب لا فيها من الفوائد من جملتها الحكم على القاتل بانه 
کافی خلافا للقوم , والله أعلم . 

قوله : (وندفع من المزدلفة غدا ان شاء الله قبل طلوع الشمس) قال فى 
الایضاح : فاذا اصبح الامام بجمع والناس معه صلى صلاة الفجر , ووقفوا ساعة 
يذكرون الله ثم بسالون حاجتهم وهو يلبون , ثم يفيض الامام والناس معه من 
جمع قبل طلوع الشمس ويسيرون رويدا ويلبون ويذكرون الله حتی يأتوا منى 
انتتههى . 

قوله_: (هدينا مخالف لهدى آهل الشرك والاوثان) اعلم آن الهدي يطلق على 
ما يهدى الى الحرم من النعم . ويطلق على السيرة يقال ما أحسن هديته وهديه أيضا 
بالفتح ای سيرته , ويقال أيضا عدى عدي فلان ای سار سيرته . وفى الحديث : 
واهدوا مدي عار ر قاله فى الصحاح , والظاهر آن المراد هنا الثانى لانه يعم 
جميع سيرته عليه السلام فى الهدى وغيره , والله أعلم . 

ثم رايت العلقمى ذكر فى حديث : آم بان آصْدَقٌّ الْحَدِيثِ كِتَابٌ اه 
الخ . عند قوله . وخير الهدى هدى محمد عليه السلام على رواية فتح الهاء وسكون 
الدال عن شيخه أن معناه السيرة والهيئة والطريقة , ثم قال وفسره النووى على 
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رواية الفتح بالطريق أى أحسن الطرق طريق محمد صلى الله عليه وسلم , يقال 
فلان حسن الهدى ای الطريقة والمذهب ومنه اهتدوا بهدى عمار , الخ . 

3 2 قوله : (سئل أسامة بن زيد) انما خص بالسؤال , والله أعلم , لانه 
كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات كما ذكره فى بعض روايات 
البخارى . 

قوله : (يسير العنق) قال ابن حجر بفتح المهملة والنون هو السير الذى بين 
الابطاء والاسراع , قال فى المشارق هو سير سهل فى سرعه , وقال القزاز العضق 
سير سريع » وقيل الثی الذى يتحرك فيه عنق الدابة , وقى الفائق العنق الخطو 
الفسيح وانتصب العنق على الصدر المؤكد من لفظ الفعل , انتهی . 

قوله : (فوّجة) بضم الفاء وسكون الراء بمعنى الفجوة . 

قوله : (والنص فوق العنق) وهو السرعة فى السعى , قال ابن حجر نص أى 
اسرع , قال أبو عبيدة النص تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندها , 
واصل النص غاية القی ومنه نصصت الشىء رفعته ثم استعمل فى ضرب سريع 
من السير , انتهى . 

ثم قال : وقال ابن عبد البر : فى هذا الحديث كيفية السير فى الدفع من 
عرفة الى مزدلفة لاجل الاستعجال للصلاة لان المغرب لا تصلى الا مع العشاء بالمزدلفة 
فجمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند الزحمة , ومن الاسراع عند عدم 
الزحام » وفيه أن السلف كانوا يحرصون على السؤال عن كيفية آحواله صلى الله 
عليه وسلم فى جميع حركاتة وسکونه لیقتدوا به فى ذلك , انتهى . 

4 - قوله : (صليت مع رسول الله صلى .الله عليه وسلم الخ) قد تقدم 
الكلام عليه فى حديث أسسامة . 

5 قوله (4) : (اذا كنت بين الاخشبين بمنى الى آخره) هتا الحديث 
لا مساس له بشىء من مناسك الحج كما هو ظاهسر . وانظر ما الحكمة فى ذکره: 
هنا ؟ وما الناسبة المقتضية لذلك ؟ اللهم الا أن يقال انه لما صدر منه صلى الله 
عليه وسلم هذا الحديث بين عرفة ومنى كما هو الظاهر , وافاد ابن عمر مذه 


مسر 


(4) رواه مالك ایضا واخرجه النسانی عن طریق أبى القاسم عن مالك ٠‏ 
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الفاندة وهو ملتبس بمناسك الحج اراد الصنف أن يفيدنا ذلك مع الاشارة الى أنه 
وقع فيما بين هذه المواضخ التى .بوب لها ؛ والله أعلم : فليحرر . ١‏ 

قوله : (قطعت فيه سررهم) ظاهر أنه جمع سرة. بدليل تأنيث الفعل مع أن 
السرة لا تقطع وانما هى الموضع الذى يقطع منه.. والمناسب أن يقول قطعت فية 
آسرتهم أو قطع فيه سرهم أو سررهم أو سررهم كما يؤخذ من كلام الضحاح. أولا 
واما آخرا فعبارته المنقولة عن ابن عمر موافقة لعبارة الصنف كما ستراها . 

قال : والسر بالضم ما تقطعه القابلة من سسرة الصبی » يقال عرفت ذلك من 
قبل أن يقطع سرك ولا 0 سرتك , لان السرة لا تقطع وانما هی الوضم الذی قطع 
منه السر . والسرر بفتح السين و کسزها لغة فئ..السَّدٌ , يقال.سرر الصبی وسرره 


م يي مس و 


جع دم وجمان ال أن قال وروت اسي 


اسره سرا اذا قطعت سرره ۰ وإما قول ابی خی بر 

باه ما وقفبت والرکسا ١ب‏ بين اون وبين السرر 
فانما یمنی به الوضع الذی سر فيه الانبیاء عليهم السلام وهو على أربعة آمیال من 
مكة . وفی بعض الحديث أنه بالمأزمين من منی كانت فيه دوحة قال ابن عمر : سر 
تحتها سبعون نبيا أى قطمت سررهم , الخ . 

فتراه أنث الفعل وعبر بسررهم وضبطه بكسر السين الذى هو لغة فى السر 
كما تقدم . فعلى هذا يكون السرر وهو 'الشىء المقطوع.مؤنث . ويحتمل أن يكون 
بردم حم الس حم مرواب ولو يه مع أنها مقطوع منها مجازا. من تسمية 
المحل باسم الحال على حد (فقَفِى رَحْمَةَ الله هم فیها خَالِدُونَ) والله أعلم_ فلبحرر (1). 

قوله : (والاخشبان جبلان مشرفان على. منى) تفسم الربيع رحمه الله يؤيد قول 
من قال : ان الموضع الذى سر فيه الانبياء عليهم السلام كان بالمازمين كما أشار 
اليه فى الصحاح حيث قال وفى بعض الحديث الع . والذى صرح به فى الصحاح 
بحسب الظاهر يخالف هذا حيث قال : روالاخشبان جبلا مكة) وفى الحديث : 
)9 رول مك حص دول آخشَاها الخ) اللهم الا آن تقال : الاضافة لادنی اد 
ی الام . والله اعلم . 


(1) آورد السالمى رحمه الله فى شرحه تعلیقا على هذا الحديث عن بعض الائمة آن قوله عليه السلام 
(سر تحتها) من السرور ۰ آی اخبروا بما يسرهم وبشروا نما يفرحهم وهذا التاويل مناسب جدا ٠‏ 
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6 - قوله (5) : (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الابل فى 
البيتوتة) يعنى بغير منى فى ليالى منى كما يدل عليه كلام القواعد حمث قال :(ولا 
یجوز لاحد ان یبیت لیال منی فی غیرما فان فعل فعلیه ذم لکل ليلة الا الرعساة 
ات مرج ان بیجن اس امس مب 
الزحام YS‏ 

قوله : (يرمون يوم النحر بالغداة ومن بعد الغد بای ا بمان لكمفية رمى 
الرعاة يعنى أنهم يرمون جمرة العقبة يوم النحر ثم يخرجون للرعى مثلا فيبيتون 
غارجام رون للرمى وقت الزوال من اليوم الاول من أيام التشريق ثم يخرجون 
للرعى ويبيتون خارجا ثم يرجعون للرمى وقت الزوال من اليوم الثانى من ايام 
التشريق . وهذا هو المتبادر من كلام الشيخ اسماعيل رحمه الله التقدم فى بیان 
رخصة النبىء صل الله عليه وسلم للرعاة . الا آن. قوله :(ويصبحون برمون مع 
الناس يحتاج الى تقييد أييرمون مع الناس وقت الرمي اىبعد الزوال كما هو معلوم 
ويحتمل أن یکون معنى قوله : (ومن بعد الغد يومين) أنه رخص للرعاة أن يبيتوا 
ليلتين متواليتتين من غير رجوع بالنهار ويرمون جمرات بومين فى يوم واحد كما 
ل ا ل ال أن رخصة 


ااا دز 


تفن شوش وان ا 

قوله ا ميا ل ES‏ 
تمجلوا فلا ائم علیهم كفيرهم . والله اعلم ."| 

ی a‏ 
كل جمرة الى غير ذلك ولعله لاشتهاره . والله أعلم . 


eggs a 


(5) الحديث مرسل عند المصنف ورواه الخمسة ومالك عن عاصم بن عدى وصححه الترمذی ٠‏ 


206 
۱ لباب الثاأمسن 


فى الهدي والجزاء و الفدية 


اليد ب ع ا 1 ا د 
فقال : ن غ مه الاه ب NR‏ مدق ميا رم عَلَيهٍ 


ی ص “م هس 


700 7 عتی ينڪر عدیه وقد بعنث بهدي اي 
بأئرك قال : قالت عائشة : یس كما قال ان عباس آنا فتلت 
قلید (2) قدي رول الله صل اله عليه وَسَلَمَ بتي ثم دما 
سول الل صل اله عليه وسم نم یعث بها مع أبى فلم بکرم 

رول الله صل الله عَلِيه وسلم یا ١‏ أَحَله الله له حتی يَنْحَرَ هَدیه . 


۰ 


8 - آبو عبيدة عن جایر ین زید عن آبی سمید امخدري قال : 
ات ییا ترس الله علية مب ۳ ۲ الاين الوا 

د وله تكن ات ین موتك.فتال : « ای بت يى فد 
دبي فل احصسل عشی اثر » تال ال بيع : والتلبيد أن يعمد ,الى 
غاسول (3) أو صمغ فیعصب به رآسه ویلبد به شعره . 

429 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آبی هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رآی رجلا يوق بدانة فقال : إزكبها 
فقال يا رسول الله ,انها بَدَّنة قال : « رکبها » قال انها بدنة قال : 
» إن كنها ويلک » فى الثانية أو الثالثة . 


(1) قوله : كتب زياد بن ابی سفيان كان زياد يدعى بذلك فى ایام بنى أمية حين ضمه معاوية الى 
نفسه بالدعوى الفاجرة مكرا وخديعة ولم يكن ابو سفيان اباه » والله اعلم ٠‏ 

(2) خ قلائد ٠‏ 

(3) قوله غاسول هو الاشنان ٠‏ 
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430 أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قال جابر بن عبد الله : 
عتا مع سول الله صل اله عليه وتلم عام اند ية دنه عن 
سبغة والبَمَرَة عن سبعة . 

1 _ آبو عيدة عن جابر بن زيد عن عائشة آم المؤمنين رضي 
الله عنها قالت : َرَجنا مَعّ رسول الله صَلى الله“ عليه وسَلم مین 
یال بة تي من وی ال 13 رى إلا أنه التي فلت وتا من مک 
أ عر رسول الله صل الله ليه وعلم 2 من لم يکن مَعَهُ هي راذا طاف 
ابیت سى بين الصف وَائْرُوَ و زد بل" قالت : کل عَلينَا يلخم 
بُقَيٍ یوم اللحر فقلت ما هدا اللکه ؟ فقال 4 نكر رول اله کل 
الله عليّه وسَلمَ عَنْ آزواچه . 

432 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : خرَج 
کنب بن عجرة يريد المج (4) مع رسول الله صلى الله عليه وَسَلم 
اداه ام فى داه كأسره رِسُول الله ی الله عليه وسلم 
أن يلق سه" وقَال كه« صم َلَانةَ یام أو اطعَمْ تة مَسَاكينَ مین 

لکل مسكينٍ أو آنسكت پشاة 5 ذلك فعلت اجك . 


د XK‏ فت 
اعلم ان الهدي هو الذى يساق الى مكة وینحر بها ولو لم يقلد ولم يشعر 
قاله فى الايضاح . 
7 - قو : (كتب زياد بن أبى سفيان) انظر كيف نسبه الصنف رحمه 


الله , لابى سفيان مع آنه ولد على فراش عبيد وهو عبد لابنة الحارث بن كلدة 
الثقفى وادعاه ابو سفيان وقصته مشهورة ذكرها فى السؤالات فى سؤال : وعلينا 
أن نعلم أن لله جملة الملائكة الخ فيراجم.ولعله انما نسبه اليه بالنظر الى ما اشتهر 


(4) قوله يريد الحج الثابت فى كتب الحديث أن القصة كانت عام العديبية وكان الخروج بومشذد 
للعمرة لا للحج فكان الراوى اطلق اسم الحج فى هذه الرواية على العمرة مجازا أو أن القصة 
تكررت فوقعت مرة بالحديبية واخری فى حجة الوداع ولا بعد فى تكررها لاحتمال أن كعبا طن 
فى قصر الحكم على من كان محصرا كحالتهم عام الحديبية , والله اعلم ٠‏ 
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وكذلك نسبه فى البخارى . قال ابن حجر فى قوله : (ان زياد بن أبى سفيان كتب) 
کذ! وقع فى الموطأ وكان شيخ مالك حدث به كذلك فى زمن بنى أمية . و آما بعدهم 
فكان لا يقال له الا زياد بن سمية » وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد 
ابن عبيد , وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفى تحت عبيد الذ كور 
نولدت زياد فر قر اه وان سبيت اقا كان فى فة تفا هو 
جماعة على اقرار أبى سفیان بأن زيادا ولده فاستلحقه معاوية لذلك ‏ الى أن 
قال وامر زیاداعل العراقين البصرة والكوفة جمعهما له ومات فى خلافة معاوية 
سنة ثلاث وخمسين , انتهى . 

قوله : (قالت عائشة : ليس كما قال ابن عباس) قال ابن حجر : قال ابن التين 
خالف ابن عباس فى هذا جميع الفقهاء واحتجت عائشة بفعل النبىء صلى الله 
عليه وسلم وما روته فى ذلك يجب أن يصار اليه . ولسل ابن عباس رجح عنه 
التنتسى: + 

قال ابن حجر : وفيه قصور شدید. فان ابن عباس لم ينفرد بذلك بل ثبت 
ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر ‏ الى أن قال عن نافع أن أبن عمر 
كان اذا بعث بالهدى يمسك عما يمسك عنه الحرم الا أنه لا يلبى . ومنهم قيس 
ابن سعد بن عبادة ‏ الى أن قال وروی ابن أبى شيبة من طريق محمد بن على 
ابن الحسين عن عمر وعلى آنهما قالا فى الرجل يرسل ببدنة أنه يمسك عما يمسك 
عنه المحرم وهذا منقطع . وقال ابن المنذر : قال عمر وعلى وقيس بن سعد 
وابن عمر وابن عباس والنخعى وطاوس وابن سيرين وآخرون : من أرسل الهدى 
وأقام حرم عليه ما حرم على المحرم . وقال ابن مسعود وعائشة وانس وابن الزبير 
وآخرون لا يصير .بذلك محرما . والى ذلك صار فقهاء الامصار ومن ححة الاولين 
ما رواه الطحاوى وغيره من طريق عبد الملك بن جابر بن آبيه قال : كنب حالسا عند 


وت 


التبیء صل الله عَلَيْهِ وسلم فقد قییصه‌ من جیبه ختی انرَجه ین ربْلیّه فقال : 
نی آمرت ر التی نت يها أن تلد الیوم وتشسعر عل مکان گذا فلیست قمیصی 
فنسیت فلم أكن لاخرجه من رأسي وعذا لا حجة فيه لضعف اسناده الا إن نسبة 
ابن عباس الى التفرد بذلك خطا , وقد ذهب سعيد بن السیب الى أنه لا بجتنب 


شیثا مما یجتنبه الحرم الا الجماع ليلة جمع رواه ابن أبى شيبة عنه باسناد 
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ابن عباس الى أن قال ولا بلغ الناس قول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى 
ابن عباس » الخ . 
من أرسمله فيما أظن , والله أعلم , فليراجم . 

قوله : (بِيديٌّ) قال ابن حجر فيه وقع مجاز ان تكون ارادت انها فتلت بأمرها . 

قوله : رمع آبی) أى بفتح الهمزة وكسر الباء تريد بذلك أباها آبا بكر الصديق 

قال ابن حجر : واستفيد من ذلك وقت البعث وأنه كان فى سنة تسم عام حج 
ابو بكر بالناس . 

قال ابن التين : آرادت عانشة بذلك علمها بجمیم القصه , ویحتمل أن ترید 
لثلا يظن ظان أن ذلك كان فى اول الاسلام ثم نسخ فازالت هذا اللمس و أکملت ذلك 
بقولها : (فلم يحرم عليه شىء كان له حلالا حتى نحر الهدی) - الى أن قال وحاصل 
اعتراض عائشة على ابن عباس أنه ذهب الى ما أفتى به قياسا للتولية فى آمر الهدى 
على المباشرة له فبينت عائشة أن هذا القياس لا اعتبار له فى مقابلة هذه السنة 
الظامرة . 

وفى الحديث من الفوائد تناول الكبير الشىء بنفسه وان كان له من يكفيه اذا 
كان مما يهتم به ولا سيما ما كان من اقامة الشرائم وأمور الديانة . وفيه تعقب 
بعض العلماء على بعض ورد الاجتهاد بالنص وان الاصل فى أفعاله صلى الله عليه 

8 قوله :(أحلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك) قال أبن حجر : 
واستشكل كيف أحلوا بعمرة مع قولها: ( ولم تحل من عمرتك ؟) والجواب آن 
المراد بقولها بعمرة أى أن احرامهم بعمرة كان سببا لسرعة حلهم , واستدل به على 
أن من ساق الهدى لا يحل من عمل العمرة. حتى يهل بالحج ويفرغ منه لانه جعل 
العلة في بقائه على احرامه كونه اهدى . الخ . 
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. وظاهر هذا الحديث بقتضی أن النبیء صلى الله عليه وسلم كان محرما بالعمرة 
لحديث سعد ابن أبى وقاص الآتى فى الباب النی بعده فى التمتع مع أنه سیانی 
عن عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم افرد الحج وسیاتی ان شاء الله 
كيفية الجمع بين هذه الاحاديث . 

قوله : (والتلبيد أن يعمد الرجل الخ) قال ابن حجر : وقد لبد شعر رأسه 
أى جعل فيه شيئا نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث فى الاحرام أو يقح فيه 
القمل » انتهى . وفى التعليل الاول تأمل لما ورد أن الحاج أشعث اغبر . والله 
أعلم . وانما لبد رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه بعد أن غسله بخطمى 
واشنان كما ورد فى بعض الاحاديث فيستحب ذلك لمن أراد الاحرام . واما 
التلبيد فالظاهر أنه لا يتأتى فى حقنا لقصر شعورنا وآما النبىء صلى الله عليه 
وسلم فانه كان يوفر شعر راسه لانه لم يحلق الا فى نسك . والله أعلم . 

وذكر الربيع رحمه الله صفة التلبيد ولم يذكر صفة التقليد ولعله يرى أنها 
معلومة وهى كما قال فى القواعد : أن يجعل فى عنق البعير حبل فيعلق فيه نعلان 
أو نمل واحد الخ . لكن فى تخصيص ذلك بالابل تأمل لان التقليد عند أصحابنا 
يكون للابل والبقر والغنم الا الربیع رحمه الله فانه يرى أن الغنم لا تقلد , والله 
املعم .. 

9 قوله : (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا) قال ابن حجر لم 
أقف على اسمه بعد طول البحث . 

قوله : (فقال يا رسول الله انها بدنة) قال ابن حجر بعد كلام : فالظاهر أن 
الرجل ظن أنه خفى عنه كونها هديا فلذلك قال انها بدنة , والحق أنه لم يخف ذلك 
على النبىء صلى الله عليه وسلم لكونها كانت مقلدة , ولذلك قال له لا زاد فى 
مراجعنه ويلك . واستدل به على جواز ركوب الهدى سواء كان واجبا أو متطوعا 
به لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل صاحب الهدي على ذلك , فدل على أن 
الحكم لا يختلف بذلك الى آخر ما أطال فيه ٠.‏ 

وذكر الخلاف : هل يجوز ركوب الهدی مطلقا ؟ أو يتقيد بالحاحة الى ذلك وهو 
مذهب الجمهور ؟ قال.فى القواعد : واختلفوا فى ركوب هدى الواجب أو التطوع . 
فكره جمهور العلماء ركوبه الا من ضرورة ».واجاز اهل الظاهر ركو به بغير ضرورة 
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الع . فذكر أنهم احتجوا بهذا الحدیث » ثم قال واحتج الاولون بما روي عنه صلى 
الله عليه وسلم انه قال ارَكَبّها بالمكْرُوفٍ إذَا حتت لیا عشی تجد ظهرا . 

ومن طريق المعنى أن الانتفاع بما كان المقصود به قربة الى الله تعالى منعه 
مفهوم من الشريعة . والله أعلم . انتهى . ولعل هذا محمول على ما اذا قلدت أو 
أشعرت . ش 

قال فى الايضاح بعد كلام وله ایضا أن يحمل عليها وینتفع بالبانها ما لم تقلد 
ابن عباس قال : رالاحل السمی) ان تقلد وتشمر وهی المدن بنتفم بظهرها 
ویستمان بها , الخ . 

تنبیه : اعلم أن تقليد الهدی أو اشعاره بيترتب عليه آمور . 


منها وجوب الاحرام وان لم يصل الى الميقات لما روي فى الاثر عن أبى سفیان 
قال : كانت امرأة من المسلمين يقال لها أم عمر بن كعب بن الحارث خرجت الى 
مكة فلما كانت على مرحلة من البصرة آمرت مولى لها يقال له مسلم السقط وكان 
فاضلا يا مسلم اشتر لى بدنة قال : فاشترى لها بدنة فقالت له أشعرها قال : 
ففعل قال : فقالت ما صنعنا ؟ انا نخاف أن بدخل علينا شىء من ذلك قال : فقامت 
مكانها فوجهت مسلما الى الربيع تساله قال فقال لها : وقد وجب عليك الاحرام 
فامسكي عما يمسك عنه المحرم حتى تنحرى بدنتك , انتهى . 

ومنها أنه ليس له الرجوع فيه بعد ذلك , وأما قبله فله الرجوع فيه وان 
نواه ما لم يتكلم بلسانه أنه هدي . 


ومنها أنه لا يبدله بغيره بعد ذلك ایضا .. 


ومنها أنه لا ينتفع به الا فى حال الضرورة على الراجح , وأما قبل ذلك فله 
الانتفاع به وان نواه أيضا كما تقدم . 


سس ۳ 


(5) سورة الحج › الآية 33 ۰ . 
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ومنها أنه لا يحل من احرامه حتی .ینحر هديه لامره صلى الله عليه وسلم فى 
حجة الوداع من لم يكن معه هدى.أن يحل . نعمرة . وأما من كان معه هدى فلا كما 
تقدم . والله أعلم . 

قوله : ی ی كن 
قال : الویل لمن راجم فى ذلك بعد هذا قال : ولولا أنه صلى الله عليه وسلم 
اشترط على ربه ما اشترط لهلك ذلك الرجل لا محالة . 

قال القرطبى : ويحتمل أن يكون فهم عنه أنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية 
فى السائبة وغيرها فزجره عن ذلك , فعلّ الحالتين هي انشاء رجحه عياض وغيره 
قالوا : والامر هنا وان قلنا انه للارشاد لكنه استحق الذم بتوقفه عن امتثال الامر 
والذى يظهر أنه ما ترك الامتثال عنادا . 

ويحتمل أن يكون ظن أنه يلزمه غرم بركوبها واثم وأن الاذن الصادر لهم 
بركوبها انما هو للشفقة عليه فتوقف:» قلما. أغلظ عليه بادر الى الامتثال . 

وقيل لانه كان أشرف على علكة من الجهد . 

والويل كلمة تقال لمّن وقع فى علكة فالمعنى أشرفت غلى الهلكة فاركب . فعل 
هذا هى اخبار . 

وقيل هى كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناها كقولهم (لا ام لك) 
ویقویه ما تقدم فى بعض الروایات بلفظ (ويحك) بدل (ويلك) . 

ا ال ويل لمن وقع فى علكة يستحقها E‏ 
الحديث تكرير تیاب ال اد ال اتال لامر وذجر من لم ياد 
الى ذلك وتوبيحة وجواز مسايرة الكبار و فى السفر , وأن الكبير اذا رأى مصلحة 
الصغير لا يأنف عن ارشاده البها . 

واستنبط منه الصنف حواز انتفاع الواقت دوفقه. ؤهمو موافق للحمهور فى 
الاوقاف العامة , وأما الخاصة فالوقف على النفس لا يصح عند الشافعية ومن 
وافقهم كما سیانی بيانه في مکانه ان شاء الله تعالى , انتهی . 
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_ 430۰ قوله : (عام الحديبية) يعنى: عام صده الش ر کون . 
قال فی المؤاهب (الحديبية) بتخفیف الیاء وتشدیدها وهی بثر سمی الکان بها 
وقیل شجرة وقال الحب الطبری قرية قريبة من مكة اکثرها فی: الحرم . وصی 
على نسعة امیال من مكة خرج صلى الله عليه وسلم “يوم الاثنين هلال ذى القعدة 
سنة ست من الهخرة للعمرة. ...الخ . 
قوله : (البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) والقابلة بين البدنة والبقرة 
يقتضى أن: البدنة لا" تشمل البقرة لان العطف يقتضى الغايرة , وهو صریح کلام 
البیضاوی حيث قال : البدن جمع بدنة کخشب وخشبه . واصله الضم وقد 
قى ادج 
وانما سمیت به الابل لعظم بدنها مأخوذ من بدن بدانة ..ولا بلزم من مشار که 
البقرة لها فى اجزائها عن سبعة لقوله صلى الله عليه وسلم : (البدنه عن سبعة 
والبقرة عن سمعة) تناو اسم البدنة لها شرعا بل الحديث «منع ذلك . الخ . 
وفيه اشارة ال انها تطلق على البدنة لغة » وقد صرح فى الصحاح بذلك حيث 
قال : والمدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة سميت بذاك لانهم شرا , الخ . 
وكلام الايضاح والقواعد ضريح فى الخلاف فى ذلك . ولفظه فى الايضاح 
والبدن هى الابل وقيل أيضا هى البقر » الخ . 
رلو ان هة یفن لحرت دوق عق ار اون فلت ان از 
وعدم الشمول بالنظر الى الشرع كما يؤخذ من کلام البیضاوی و کلام الصحاح , 
والله اعلم . 5 
ثم ان الصنف رحمه الله اطلق فى کون البدنة والبقرة عن سبعة ولیس على 
اطلاقه , قال فى الایضاح اھا ان ت اسن واي شا وان لبون 
وابن لبون وحقة عن واحد ودون ابن مخاض لا يجزي . والجذعة عن خمسة والثنية 
فما فوقها عن سسبعة , والجذعة من البقر عن ثلاثة . والثنية عن خمسة والسنة فما 
فوقها عن سبعة . الع : 
ثم آن الاو تار المذكورة لیست شرطا فى الاجزاء عند الاشتراك لحدیث نلق انه 
عليه السلام آشر که فى هدنه فالاوتار المذكورة بیان للناية فقط . 
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تنبيه الا شتراك فى جميع الهدى جائز الا فى هدى جزاء الصيد لان الواجب 

عليه جزاء مثل ما قتل من النعم , ويكون الاشتراك محزنا فى الهدی والضحية 
ما لم يكن منهم من اشترك لغير نسك , والله اعلم . 

1 قوله : (لخمسن ليال بقين من ذى القعدة) قال فى المواهب بعد ذکر 
هذا : وكان خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة بين الظهر والعصر فنزل 
بذى الحليفة فصلى بها العصر ركعتين , شم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء 
والصبح والظهر ٠‏ وكانت نساژه كلهن ممه فطاف عليهن تلك الليلة ثم اغتسل 

نمسلا ثانيا لاحرامه غير غسل الجماع الاول . انتهى 

قوله : (فدخل علينا بلحم بقر يوم النحر) ضبط الفعل اعنى دخل فى البخارى 
بالبناء للمجهول وهو المناسب لسياق بقية الحديث , ولم يحضرنى فى هذا المحل 
شرح أبن حجر . 

قرله : (فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه) أى بغير آمرهن 
كما بوب له البخارى حيث قال باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن 
فذكر الحديث , الخ . 

وذكر فى المواهب أنه صلى الله عليه وسلم نحر عنهن بقرة واحدة حيث قال : 
وفى رواية جابر E SF‏ (نحَر صلى الله عليه وسلم عن نسابه تالت 
عائسة تخر سول الله صل الله علیه وسَلم تن آل محر فى حت الداع ره 
اه , الخ . 

يعني وأما عن نفسه فضحى بکبشین وأعدى مائة من الابل وأشرك علیا فیها 
كما تقدم , والله اعلم . 

28 قوله_: (كعب بن عجرة) بضم العين وسكون الجيم . 

قوله : (يريد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) لم يبين رحمه الله فى 
ای حجة وقع هذا ولا فى أى محل , والذى صرح به فى بعض روايات البخاری أن 
ذلك عام الحديبية حيث قال بعد ذكر الاسناد : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رآه ودوابه تسقط على وجهه فقال : أَيِوْذِيكَ هْوَامُكَ ؟ فقال : نعم فامره آن يحلق 
وهو بالحديبية ولم يتبين لهم انهم يلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فانزل 
الله عز وجل عليه الفدية . الخ . 
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وبذلك جزم فى القواعد حيث قال : وأما السنة فحديث کمپ بن عجرة الثابت 
انه كان مع التبی» صلى الله عليه وسلم عام الحديبية محرما فأذاه القمل , الخ . 

فعلى هذا یکون الراد بالحج العمرة لا فیها من قصد الکعبة لنسك . والقرينة 
على ذلك الیلمٌ بانه صلى الله عليه وسلم انما خرَجّ عام الحديبية للعمرة » وکان 
اعماره فى السنة الثانية بعد عام الحديبية يسمى عمرة القضية , وعام الحديبية 
كان عام سته من الهجرة والحج انما فرض عام تسعة . وحج عام عشرة كما صو 
معلوم , والله اعلم . 

ولفظ الحدیث فى کتاب الوضم روایه عن كعب قال : وذلك أنه قال : مر بى 
النبیء صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ولی وفرة من شعر فیها القمل القصل 
والصبیان وهی تتناثر على وجهی وأنا اطبخ قدرا لى فقال صلى الله عليه وسلم : 
ايؤذيك هوام راسك فقلت : نعم يا رسول الله فقال : الق رَأْسَكَ » الغ . 

قال ابن حجر : فى رواية البخاري لعلك آذاك موامك ؟ قال القرطبی هذا 
سؤال عن تحقیق العلة التی بترتب علیها الحکم , فلما آخبره بالشقه التی نالته 

والهوام بتشدید الیم جمع هامة وهی ما يدب من الاحناش , والراد بها ما بلازم 
جسد الانسان غالبا اذا طال عهده بالتنظیف . وقد عين فى کشم من الروایات 
آنها القمل . 

واستدل به على أن الفدية مرتبة على قتل القمل . وتعقب بذکر الحلق فالظاهر 
أن الفدية مرتبة عليه قال : وهما وجهان عند الشافعية ویظهر اثر الخلاف فیما لو 
حلق ولم یقتل قملا , انتهی . 

والذی عليه اصحابنا رحمهم الله أن هذه الفدية انما هى للحلق كما یعلم ذلك 
بالوقوف على کلامهم , وأما القمل اذا قتله ففى کل قملة حبة أو تمرة » والله اعلم . 
قوله : رفامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان یحلق الخ) قال ابن حجر : قال 
ابن قدامة لا نعلم خلافا فى الحاق الازالة بالحلق سواء كان بموسى او مقص أو 
نورة أو غير ذلك , وأغرب ابن حزم فأخرج النتف عن ذلك فقال تلحق جميع 
الازالات بالحلق الا النتف , الخ . 
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قوله : روقال صم ثلاثة ایام أو اطعم ستة مساكين الخ) هذا هو مذهب أصحابنا 
وجمهور العلماء . وذهب بعضهم الى أن الصيام عشرة ايام قباسا على صيام النمتع 
والاطعام لعشرة مساكين وسووا بين الصيام والاطعام , لقوله تعالى فى جزاء الصمد 
(أو عدل ذلك صباما) و برد علنهم بهذا الحديث ۱ ثم ان الختار أن الدم والاطمام 
بمكة والصوم حيث شاء » والله اعلم . 
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3 - أبو عبيدة عن جاس بن زيد قال بلفتی عن سعد 
ابن أبي وقاص والضحاك ابن قيس اختلفا في التمت بالعمرة إلى 
الحج فقال الضحاك لا يَصْمَعٌ لک إلا من هل من الل > فقال سعد : 
7 تس ا فلت > فقال الضحاك :ان عمرّ بن الخطاب قد نی عن دلك. 
فقال سعد : قد صَبَعَها رَ سول اللّهِ َل الله عَلیّه وَسَلّمُ وَصَتَعْتَاها مَعهُ. 
قال الر بيع قال آبو عبيدة : من آراد التمتع فعل ومن شاء ترك و کل 
ذلك واسسع. 

434 - أبو عبيدة عن جاير بن زيد عن عائشة رضي الله عنها 
ال أَفْرَدَ سول الله صل له عليه وتا الج . 

5 - آبو عبيدة عن جاب بن زيد قال بلفتي عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص قال فى حجة الوداع (1) ان رجلا جَاءَ ل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله َم اش مك فعَلقَت 
قبل أن آذبح 3 فقال له : « إذبّخ ولا ترچ » فجاءه آخرٌ فقال له 
يا دسول الله لم أشعر تحر قبل أن وی فقال : « ارم ولا خرچ » 
فما سل فى ذلك الیوم عن شىء الا قال : «ولا حَرَج». 
قال الر بيع قال ابو عبيدة : هذه رخصة من النبىء صلى الله عليه 
وسلم فى ذلك اليوم . 


FF‏ و جلو 


(1) قوله E‏ كسيد وني لحب ی ار ی 9 


مه ”دم 


الله لم أشعر » الخ ٠‏ 
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قرله : روالرخصة) لعله آراد بها ادخال الحج على العمرة وادخال العمرة على 
الحج وفسخ احدهما فى الآخر , ویحتمل أن يكون الراد بالرخصه ما سیاتی من 

3 - قوله (2) : (اختلفا فى التمتم بالعمرة الى الحج) الظاهر , والله اعلم 
انه آراد بالتمتع الذی اختلفا فيه التمتع الطاریء وهو فسخ الحج فى العمرة بدلیل 
قول الضحاك : «لا بصنم ذلك الا من جهل آمر الله) فان التمتح ابتداء وهو الاحرام 
بالعمرة وحدها الى أن يحل منها جائز بنص كتاب الله تعالى واحماع السلمن 
معه) فان الذى صنعوه انما هو فسخ الحج فى العمرة الا من كان معه هدى كما هو 
مملوم . 

ويدل لما قلناه أيضا كلام صاحب الايضاح حيث قال رحمه الله وان دخل 
بالعمرة فى آشهر الحج هل بردفها بالحج قبل ان ل متها ؟ وفی الى ۹ 
روي أن النبىء صلى الله عليه وسلم أمَرَ مَنْ دخل بالعجة أن ينقلها ,الى عمَرَمّ . 
والناس متفقون فى ادخال الحج على العمرة ومختلفون فى ادخال العمرة على الحج . 

وذكر أيضا قبل ذلك خلافا فى فسخ الحج الى العمرة هل هو خاص بأصحاب 
النبىء صلى الله عليه وسلم ؟ أو هو للناس كافة ؟ ما نصه :" وحدث ابن الزبير عن 
جار بن عبد الله قال: لما أمر النبىء صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا من 
إحرامهم یلوا عمْرَةٌ قال سراقة بن مالك يا نبىء الله اخبرنا عن عمرتنا هذه 
سنا منره خاصة ام هي للأبْدِ , قال النبی» صلى الله عليه وسلم بل هي لاد . 

وقال بعض الناس ان الفسخ أعنى فسخ الحج الى العمرة مختص باصحاب 
النبىء صلى الله عليه وسلم . 

والقول الاول أصح فقد بلغنا ایضا عن جابر بن زيد قال بلغنى عن سعد 
ما قلنا . والله اعلم . 

ويدل له أيضا كلام صاحب القواعد رحمه الله حيث قال بعد ذكر التمتع المجمع 
عليه ما نصه وهنا نوعان من التمتع اختلف العلماء فيهما , أحدهما فسخ الحج فى 
العمرة وهو تحويل النية من الاحرام بالحج الى العمرة فجمهور العلماء يكرهون ذلك 


(2) رواه مالك فى الموطا » والترمدى وصححه والنسائى ٠‏ 
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وذهب ابن عباس الى جوازه وبه قال اهل الظاهر . وكل الفقهاء متفقون على 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر أصحابه عام حجة الوداع بفسخ الحج الى 
الفمرة :إلى ان قال 

فذهب العلماء فى هذا الامر على ثلائة مذاهب . 

أحدها : أنه لا يحل محرم بحج أو بعمرة أو بهما جميعا الا باتمام ما آهل به 
كان معه هدي أو لم يكن , وروی هذا عن آبی حنيفة ومالك والشافعى . 

والثانى : أن كل من لم بسق الهدى فانه يحل بعمرة شاء أو أبى , سواء كان 
قارنا أو مفردا أو متمتعا . روى هذا عن ابن عباس واهل الظاهر . 

والثالث : أن فسخ الاحرام بعمرة جائز من غير ايجاب , الخ » والله اعلم . 

قوله : (فقال سعد قد صنعها رسول الله صل الله عليه وسلم وصتعناما معه) 
ظامر هذا الحديث يقتضى أن النبىء صل الله عليه وسلم كما فعل اصحابه رض الله 
عنهم من نقل الحج الى العمرة مع أنه ليس كذلك كما سیاتی قريبا عن عائشة أن 
النبىء صلى الله عليه وسلم أفرد الحج . 

والحاصل أنه اختلفت الروايات فى كيفية حجه وفى كيفية احرامه كما ذكره 
صاحب المواهب حيث قال : وقد اختلفت روايات الصحابة فى حجه صلى الله 
عليه وسلم حجة الوداع : هل كان مفردا ؟ أو قارنا ؟ آو متمتعا ؟ وروی كل منها 
فى البخارى ومسلم وغرهما , واختلف الناس فى ذلك على سته اقوال ' 

أحدها : أنه حج مفردا لم يعتمر معه . 

والثانى : أنه حج متمتعا أحل منه ثم أحرم بعده بالحج كما قاله القاضى 
أبو يملى وغيره . 

والثالث : أنه حج متمتما تمتعا لم يحل فيه لاجل سوق الهدى ولم يكن قارنا . 

الرابع : أنه حج قارنا , قرانا طاف له طوافين وسعى له سعيين . 

الخامس : انه حج حجا مفردا اعتمر بعده من التنعيم . 

السادس : انه صل الله عليه وسلم حج قارنا بالحج والعمرة ولم يحل حتى حل 
منهما جميعا وطاف لهما طوافا واحدا وسعيا واحد وساق الهدي . 
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واختلفو | ایضا فى احرامه على مبته آقوال : 
آحدها : انه لبى بالعمرة وحدها واستمر علیها .: 
الثانی : انه لبی بالحج وحده وا ستمر علبه . 
الثالت : انه لبى بالحج منردا ثم أدخل عليه العمرة . 
الرابع : انه لبى بالعمرة وحدها ثم ادخل علیها الحج . 
السادس : انه لبی بالحج والعمرة مما الى آخر ما أطال فيه من ذكر الادلة لذلك 
ثم قال فى كيفية الجمع بين الروایات فكل تأول بما پناسب مذهبه الذی قدمته 
قال البغوى والذی ذکره الشافعی فى کتاب اختلاف الاحادیث کلاما موجزا 
ان اصحاب رسول الله عليه السلام كان منهم الفرد والقارن والتمتم . فكل كان 
بها وأذن فيها . ۱ 
ويجوز فى لغة العرب اضافة الفعل الى الآمر . كما يجوز اضافته الى الفاعل كما 
يقال بنى فلان دارا و یرید أنه آمر سنمانها . و کما روی أنه صلى الله عليه وسلم 
رجم ما عزا , وانما آمر برجمه ثم احتج بأنه صلى الله عليه وسلم كان افرد الحج , 
انتهى . وقال الخطابى نحوه . 
وقال النووى كان صلى. الله .عليه وسلم أولا مفردا ثم احرم بالعمرة بعد ذلك 
وأدخلها على الحج فصار قارنا فمن روى الافراد فهو الاصل يعنى حمله على ما أهمل 
به فى اول الحال , ومن روى القران فهو أراد ما استقر عليه أمره . ومن روى 
التمتع أراد به التمتع اللغوى والارتفاق فقد ارتفق بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة 
وهو الاقتصار على فعل واحد ء وقال غيره أراد بالتمتع ما أمر به غيره . 
الخ : 
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قوله : (من اراد التمتع فغل ومن شاء ترك وکل واسع) ظاهر كلامه رحمه الله 
أنه لا أرححية لاحد هذه الثلاثة الاشياء على الآخر , والصرح به فى كتب أصحابنا 
فى ا ارا بات ةا رو ال عليه زر تشم 
الهدى من اصحابه أن يحل بعمرة E‏ 

قال فى .القواعد وذهب اصحابنا ال ی الاحرام بسن الافراد 
والقران والتمتع ولكنهم استحبوا نتم نا فيه من التيسير والتسهیل . ولامره . ولامره. 


ل ی ی ی ی ی 
ومن ماد قال لو حججت اس مر مت مها موه یلا 

وجباعة . والله اعد . ' 00 
وآما فقهاء E e‏ : ا بگر وعمر ريغا نت 

والله اعلم الع والحمل عل الصوم مو مدعب اصحابن 0 

2 : (قالت ا الله الله عليه e‏ اي الحج فی : 
ا 3 

5 قوله (4) : (هذه رخصة من النبىء صلى الله عليه وسلم فى ذلك اليوم) 
يعنى واما بعد ذلك فكل من قدم نسكا على نسك لزمه دم كما صدر به فى الايضاح 
حيث قال : وان حلق قبل أن يذبح فعليه دم لقوله تعالى : « ولا تُحُلقوا روسكم 
ی حتى يبلغ الْهَدْي مَحِلَّهُ » . وقال بعضهم : ليس عليه شىء , والدليل ما روى من 
طریق عبد:الله بن عمرو بن.الغاص , قال فى حجة الوداع فذکر الحدیث الخ , 
واعتمد الابدلانی رحمه الله هذا القول , والله أعلم . 


(3) الحدیث رواه الحماعة عن عاثشة الا البغاری ٠‏ 
(4) رواه السیفان ایضا ۰ 
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6 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : 
رجلٌ .الى رسول الله صلى الله عليه وسلم چمارا وَحْشِيا ی 
ا - فده یه فلما ری وسول الله هين الله علیه 
وسلم الكُرَامَةَ فى وَجْههِ قال : «إنا لَمْ تَردَهُ لکلا أنا مُحْرِموَنَ . 


437 - أبو عبيدة عن جایر بن زيد قال : قال ابن عباس : خوج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يُرِيدٌ مكة وهو محرم حتى اذا بَلْعَ 
وام داقر بيكارت وي عقر داكن لوميول الله ميل للها عليه 
وسلم فقال : « دعوةٌ يُوشِك )1( 1“ تاه صاجله" « وأتى البهزی 
وهو صاحبم فقال يا رسول الله ( (شأنكم بهذا الجمار) فا امه مر رَسُول 
له صل الله عَلیه و سم أب بكر ققسقه ققسمه با بين الِرَفَاقر ثم مَضَى حتى 
اذ كان بِالْأَنَايَ ب الرَوَبئّة والعرج وهي مَوَاضِعْ م فَِدًا بظبي حَاففي 
فى ظل وفیه سهم قمر سول اله صل الله َيه و م وجلا أن 
يف عَلَيهِ و9 ریبه أَحَدْ حَتَى يُجَاوِرَهُ . قال الى بيع : العقير العقور 
والحاقف فى الظل والمحتقف هو المتعقب فى :موضع المفازة » وقوله 
لا يريبه أى لا يمسه بسوء . 

XxX ۲ * 

6 - قوله : (أهدّى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم) اسم الرجل 
الصعب ابن جثامة بفتح الصاد وسكون العين المهمتلتين بعدها موحدة » وابوه 
بفتح الجيم وتثقيل المثلثة وهو من بنى ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة:. وكان 
ابن اخت ابی سفيان ابن حرب , قاله ابن حجر . 


(1) خ فانه بوشك ٠‏ 
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7 - قوله (2) : (يوشك) بضم الیاء و کسر الشين من اوشك . وأما فتحها 
فلفة رديئة , والعنی أنه يسرع الاتبان اليه . 

قال فى الصحاح وقد أوشك فلان بوشك ابشاکا أى آسر ع السير . ومنة 
قولهم : (يوشك أن يكون كذا) ‏ الى أن قال والعامة تقول يوشك بفتح الشين 
وهى لغة رديئة . الخ . 

قوله : (شانكم بهذا الحمار) قال فى الصحاح : يقال راشأن سَأْئَكَُ اي اعمل 
به) أعملوا فيه ما تحسنونه . والله أعلم . 
بنفسه , أو لم يصد لاجله . وهى مسألة ذات خلاف . 

فذهب أصحابنا الى أنه لا بحوز أكله مطلقا . وهو مذهب على وابن عباس 
وابن عمرو طاووس , واحتجوا بالحديث المتقدم وهو قوله : (ان رجلا أهدى للنبىء 
صلى الله عليه وسلم حمارا وحشیا وهو بالابواء الخ) وحملوا النهی فى قوله تعال 
« يأيها الذین آمنوا لا تقتلوا الصَّمْدْ وانتم حرم » (3) على القتل والاكل جميعا . 
وذهب بعضهم الى جواز أكله اذا لم يصده , أو لم يصد من أجله » وهو مذهب عطاء 
ابن آبی رباح ومالك والشافعی وجماعة , واستدلوا بهذا الحديث ونحوه . وحملوا 
النهى فى الآية على القتل دون الاكل . والله أعلم . 

قوله : (العقير) هو العقور يعنى أن فعيلا هنا بمعنى مفعول كجريح بيعئنى 
مجروح فهو مثله وزنا ومعنى , لان العقر معناه الجرح . يقال عقره أى جرحه . 

قوله : (والحاقف فى الظل) هو التعقب فى موضع المفازة » والذى فى الصحاح 
فى تفسير (الحاقف) فى هذا الحديث : أنه هو الذى انحنى وتثنى فى نومه . وفى 


(2) العديث رواه مالك عن يحيى بن سعيد » ورواه حماد بن زيد أيضا عن يحيى بن سعيد ٠‏ 
(3) مسورة المائدة » الآية 95 ٠‏ 
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غریب الموطأ أى منطو قد أدخل رأسه بين يديه الى رجليه , وهكذا تفعل الضبا 
والغنم اذا رقدت او ربطت . فكل منحن فهو حاقف ومحقوف . 

قوله : (لا يريبه أحد أى يمسه بسوء) فهو بفتح الباء من رابنى فلان اذا رأيت 
منه ما يريبك وتكرهه . قال فى الصحاح : هذيل تقول : (أرابنى فلان) الخ . 
فعلى هذا يجوز فى الياء الضم أيضا , والله أعلم . 
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الاب الصادی عشر 
فى ما تفعل الحائض فى الصح 


438 5 امح سين اس اتوت و ی 
الله عنها قالت حَرَجُنَا مع رسول الله صل الله له وم فى 
الوا ع فالتا مقر ثم قال e‏ الله صل الله عَليُم e‏ 
« مَنْ کان مهدي فدهل بالج م مَعَ الْعَمْرَةٍ شم لا ْصل حتی 
تما جَِيعًا » قالت فقدمت (1) مكة وأنا حائض فلم املك بالبیت 
ولا بين الصفا والمروة فشكب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : « الْقَضي راك وَامتَشِطِى وهی باج ودعي الْعُمرّة » 
قالت ففعلت فلما قضیت الحجٌّ آرسلنی رسول آلله صلى الله عليه 
وسلم مع عبد الى حمن بن اي بكس إلى اليم فاکتزث فقال : 
هَذَا مَکَانْ عَمَرَ رتك قالت فطاف الذین لوا بالعَمْرَة میت و ویس 


حجر 


الصا ارو ثم آخلوا نم طافوا وف رَد آن ور 
لکوم ؛ » وم الي أَهَلوا ِالْعَج أو جَمَعُوا الح وَالْعْمْرَةَ قانما 
طافوا طو افا وَاحِدَا . 


439 ب أبو عبيدة عن جاب بن زید عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان صفية بنتٌ یی قد 
حاضّتٌ»فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعَلّها حايستناً 
الم تكن قد طافت معن بِالْبَيْتِ ؟ قلت : بلى » قال : « فَاحْرجُنّ » . 

0 آبو عبيدة عن جاب .بن زيد عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت:قدمتٌ مكة وآنا حائض ولم أطت بالبيت ول بي الصَّفا 
ls‏ لووول الله بعال الله عليه و 
« افعی ما يِفْعَلٌ الحاج ب آذي لا تطوفی بِالْبيْتِ > خی تطهري » . 


(1) غ فقدمنا . 


286 الباب (11) فى ما تفعل الحائض فى الحج 


1 _ آبو عبيدة عن جابر بن زید عن عائشة رضی الله عنها 
قالت و ی ی ی 
(2) فد کرت ذلك لرسول الله عليه السلام فقال : « آخابسنا هی؟» 
فقيل آنها أفاضت قال : « فلا ادن » . 

داد ریق ی روا و یدای 
رها یز هه 

و ۷ ۲ 


8 . قوله : (قالت خرجنا مع رسول الله عليه السلام) تقدم آنهم خرجوا 
لخمس لیال یقن من ذى القعدة » وفی بعض النسخ لتسم لیال . 

قوله : رفامللنا بعمرة) يتأمل هذا مع ما تقدم من قولها : (ولا نری الا أنه 
الحج) قال ابن حجر فى قولها : (ولا نری الا أنه الحج) ظامره أن عاثشة مع غبرها 
کانوا آولا محرمين بالحج . 

وذکر عن عیاض آنه قال : اختلفت الروایات فى احرام عائشة اختلاف ا 
كثيراء الخ . 

اقول : وفی الجمع بینهما کما یوخذ من کلامهم آوجه . منها : أن قولها : 
(ولا نری الا أنه الحج) محمول على آنها ذکرت ما کانوا بعهدونه من ترك الاعتمار فى 
آشهر الحج فخرجوا لا بریدون الا الحج ."لانهم کانوا رون العدرة: فى اشر الحج 
من آفجر الفجور , ثم بين لهم النبیء صلى الله عليه وسلم وجوه الاحرام وجوز لهم 
الاعتمار فى أشهر الحج فاحرمت بالعمرة كما يدل عليه هذا الحدیت أعنى قولها 
(فأهللنا د لين بعمرة . لانه ورد عنها فى بعض 
الطرق آنها قالت : من اَل مر من اَهَل و اوقا كن 
أعَلَّ بالج ار بالج . 


(2) خ طافت ۰ 
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ومنها : أنها كانت أولا محرمة بالحج كما يدل عليه حديث جابر وهو أنها 
قالت : (ولا نرى الا أنه الحج) كما فعل غيرها من الصحابة لما آمر النبىء صلى الله 
عليه وسلم أصحابه أن يفسخوا الحج الى العمرة فعلت عائشة ما صنعوا فصارت 
متمتعة . وعليه يحمل هذا الحديث : (ثم لما دخلت مكة وهى حائض ولم تقدر على 
الطواف لاجل الحيض أمرها صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج فأحرمت به 
فصارت مدخلة للحج على العمرة وقارنة) . 

وقوله_ : (ودعي العمرة) على هذا ليس ممناه ابطالها بالكلية والخروج منها , 
ویدل له قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة فى بعض الروایات (طر افك ِالْمِيْتَِ 
جر يك لِحَجْكِ وَعْمْرَتكِ) , بل معناه ارفضی العمل بها واتمام افعالها التی صسی 
الطواف والسعی وتقصم شعر الرآس فأمرها صل الله عليه وسلم بالاعراض عن 
افعال العمرة وان تحرم بالحج فتصم قارنة . وتقف بعرفات الناسك كلها الا 
الطراف فتؤخره حتی تطهر , و کذلك فعلت . واما اتیانها بالعمرة بعد ذلك . 
فلتات بها مستقلة . فمعنی قولها : (أیرحم تفا بح وَعْمْرق) اي مستقلن . 

قال ابن حجر : وانما اعمرنا من التنعيم تطبیبا لقلبها لكو نها لم تطف بالبیت 
لما دخلت بعمرة . وقد وقع فى رواية لمسلم : (وكان النبی؛ صلى الله عليه وسلم 
رجلاً هلا ادا حویث شَْينَا تاها تمليّى الخ . 

وفى كلام الايضاح اشارة الى الخلاف فى عائشة رضى الله عنها هل كانت 
قارنة أو مفردة ؟ حيث قال بعد تمام هذا الحديث : وبهذا يحتج من قال بجزی 
القارن طواف واحد وسعى واحد » واحتج أيضا بما روى أنه قال صلى الله عليه 
وسلم لعائشة : (طوافكِ بِالْبِيْتِ جر يكِ لحَجیك وَعَمْرَتك) ۲ 

وقال آخرون بطوافين وسعيين وحجتهم أن عائشة لم تكن قارنة وانما رفضت 
العمرة لعذر نزل بها وهو الحيض . ويدل على هذا القول ما روى آنها قالت : (أَيَرّجِحُ 
يِسُوَا نك بج وَعَْرَة ِوَأَرْجِعُ آنّا بعج مفرم ؟) فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اخاها عبد الرحمن أن بعتم بها من التنعيم الخ . والجمع بمثل ما تقدم أولى دقعا 
للتنافى , والله أعلم . 


قوله : رانقضی راسك) هو بالقاف والضاد المحمه أى حل ظفائره 3 
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قوله : (ؤامتشطى وأهلى بالحج ودعى العمرة) انما اذا قلنا آنها رفضت العمرة 
بالكلية وصارت مفردة بالحج كما يدل عليه ظاعر قولها : (فنما قضيت الحج ال 
قولها فاعتمرت) فالامر ظاهر . واذا قلنا انها ترکت العمل بها فقط لتعذر. اتمامها 
وصارت قارنة كما يدل عليه قوله ضلى الله عليه وسلم فى بعض الروايات : 
(طوافك بالبیت يجزيك: لحجك وعمرتك) كما تقدم فالامر مشکل . ۱ 
قال ابن حجر : قال الخطابی استشکل بعض ال العلغ أمرء لها بنقض راسها 
ثم الامتشاط . وکان الشافعی يتأوله على أنه امرها أن تدع العمرة. و تدخل علیها 
الحج فتصم قارنة . قال : وهذا لا بشاکل. القصة .. ۱ 
وقنل : كان مذهمها أن العتمر اذا دخل مكة استباح ما يستسحة د اذا 
رمى الجمرة . قال وا بعلم وجهه . 
وقيل كانت مضطرة الى ذلك » قال ا 0 
الفسل لتهل بالحج . ولا سيما ان كانت ملبدة ة فيحتاج الى نقض الظفائر وأما 
لكر وه ريم تمه بأصابعها برفق حتى لا يسقط منه ثم 
تظفره كما كان , انتهى . ' 
قوله : رال التنعيم) قال ابن حجر : فائدة' : زاد ابو داود فى روايته بعد 
قو له : (الى التنعيم) فاذا هبطت بها من الاكمة فلتحرم فانها عمرة مستقلة . 
۱ وزاد أحمد فى روابة له : (وذلك اعد وهو بفاتح المهملة والدال أى 
الرجوع من منی . الى أن قال : والتنعيم بفتح المثناة وسکون النون و کسر الهملة 
مكان معروف خارج مكة وهو على أربعة e‏ مكة ال جهة المدينة كما نقله 
الفاكهى . 
وقال المخب الطبری : التنعیم اعد من آذتی الحل ال مكة بقلیل.ولیس بطرف 
الحل بل بينهما نحو من ميل . ومن اطلقه على أدنى الحل فقد' تجوز . ' 
قال اخ حجر : قلت آو اراد بالنسمة ال شت الحهات . وزوف الفاكهى من 
طریق عبید بن عمير قال : انما سمی التنعیم لان الجبل ال عن یمن الداخل يقال 
له : «ناعم) , والذی عن الیسار يقال له : (منعم) والوادی : (نغمان) وروی الازرقی 
من طربق بن جریج قال : رايت عطاء بصف الوضم الذی اعتمزت مته عائشة قال : 


2۱ 
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فاشار ال الوضع الذى بنى فيه محمد بن شافع المسحد الذی وراء الاکمه وهو 
اعد الکزت تال أن قال ت وفن هذا ااعویت ار الخلرة امارح درا 
وحضرا وارداف الحرم محرمه ۰ واستدل به على تعيين. الخروج الى الحل لمن اراد 
العمرة ممن كان بمكة وهو احد قول العلماء . والثانى تصح العمرة ويجب عليه 
دم لترك الميقات بولق قن یدنت ۱ ما يدفع ذلك . واستدل به على ان 
افضل جهات الحل التنعيم » وتعقب بان احرام عانشة من التنميم انما وقع لكونه 
اقرب جهات الحل الى الحرم لا أنه الافضل . 

قوله : (هذا مكان عمرتك) ای التى آردت أن تكون منفردة عن الحج كما ذكره 
.بن ححر . وذكر عن عياض أنه قال : وأما قوله لها ٠‏ (هذا مكان عمرتك) فمعناه 
ا ای له نشئوا الحج منفردا . 
فعلى هذا فقد حصل لعائشة عمرتان . 

وكذا قولها : (يرجع الناس يحتحة وعمرة وأرجم بح ای برحعون بیج 
منفرد وعمرة منفردة , الخ . 

والمراد بالعمرتين على كلامه العمرة لقارنة للحع والعمرة النفردة بعد ذلك , 
والله أعلم . 

قوله : (فانما طافوا طوافا ا تن وير ۱ واحداً. وفیه دلیل على 
أن القارن بجزبه طواف واحد وسعی . وذهب بعضهم الى أنه لابد له من طوافين 
وسعيين . آحدهما لعمرته عند قدومه والآخر لحجه بعد النحر . واختلفوا هفل 
يجب عليه الهدی اعنی الضحية أو لا , والله اعلم : 

9 قوله : (لعلها حبستا) ای مانمتنا من التوجه من مكة فى الوقت الذی 
اردنا التوجه فيه . ظنا منه صلى الله عليه وسلم انها ما طافت طواف الافاضة , 
وانما قال ذلك لانه كان لا يتركها ويتوجه . ولا يأمرهًا بالتوجه معه وهی باقية على 
احرامها فيحتاج الى.أن: يقيم حتى تطهر و تطوف وتخل المحل الثانى ٠‏ 

واستدل به على أن آمبر الحاج يلزمة آن يؤخر الرحیل"لاجل من تحيض ممن لم 
تطف للافاضة , وتعقب باحتمال أن تكون ارادته عليه السلام تأخير الرحيل اكراما 
لصفية كما احتبس بالناس على عقد عائشة , أقول : وهذا الاحتمال بعيد من ظاهر 
الحديث , والله أعلم . 
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وورد من طريق أبى هريرة مرفوعا : أميران ولیس بأميرين : من تبع جنازة 
فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلها , والمرأة تحج وتعتمر مع قوم 
فتحيض قبل طواف الركن فليس لهم ان ينصرفوا حتى تطهر أو تاذن لهم . 

وقد ذكر مالك فى الموطأ أنه بلزم الجمال أن يحبيس لها الى انقضاء اکثر مدة 
الحيض وكذا على النفساء . واستشکله ابن المواز بأن فيه تعريضا للفساد كقطم 
الطريق » واجاب عياض بان كل ذلك مع امن الطريق كما آن محله آن يكون مح 
المرأة محرم . أنتهى . 

قوله : (الم تكن قد طافت معكن بالبيت) يعنى يوم النحر كما ورد عن عائشة 
رفى .الله عنها فى بعض روايات البخارى | انه قالت حججنا مع النبىء ٠‏ صل اله 
عليه وسلم فافضتا یرم اللَحْرٍ فحَاضَتٌ 2 صَفِيّهُ ناراد ی عله الَلام ینها ما 
بريد الرجُل ین أعليه فقالَت . : با سول الله انا ان . كال اخَْسَتتا هی ؟ 
قالوا : يا رسول الله هي أفاضَتٌ وم الَحٍْ , قال : اخرَجوا . واستشکله ابن حجر 
وتان تا را ۶ 

ر برقال اکر ي ادت رغ أن نی زرد یں برای 
وآنه ليس على الحائض التى قد افاضت شىء اذا خرجت قبل أن تطهر , خلافا لمن 
زعم أنه واجب وأن الحائض يلزمها المقام لاجله حتى تطهر . وروی ذلك عن عمر 
ابن الخطاب رضی الله عنه » والله أعلم . 

0 - قوله : (ولا بين الصفا والروة) وائما لم تطف بين الصفا والروة لان 
الطواف بینهما مرتب على الطواف بالبیت الذی تکون الطهارة شرطا فيه , فانه لو 
حاضت المرأة بعد ما طافت بالبیت فانها تسى وهی حائض . فان الطهارة فى 
الع سستخبة فقط , :والله زیت 

1 قوله : (فلا إِذَّنْ) اي فلا حبس علینا حینثذ . أى ان افاضت فلا مانم لنا 
من التوجه لان الذى علیها قد فعلته , قاله ابن حجر . 

ثم قال اختلف ابن عباس وزید بن ثابت فى الراة اذا حاضت وقد طافت 
بالبيت يوم النحر . 
فقال زید یکون آخر عهدها بالبیت . 
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وقال ابن عباس تنفر ان شاءت , فقالت الانصار : لا نتابعك يا ابن عباس 
واتت تخالف زيدا فقال : اسالوا صاحبتكم ام سليم . فقالت : حضت بعد ما طفت 
بالبيت فامرتى رسول الله عليه السلام أن تفر + وخاضت صفية فقالت لها عاتشة 
حبستنا . فامی‌ها النبىء عليه السلام ان تفر , الخ ٠‏ . 


رت 
تب 


cl“‏ #ب 


وفی رواية : (فقالت لها عائشة : الحَيبة لك حَبِسْمِنًا) . وفى رواية وحاضت 
صفیه بنت حيى فقال النبیء ۰ عقری حلقی انك لحَایسَته) :ايا کت طفن یوم 
الَحْرٍ ؟ فقالت بل . قال : فلا بأس»انفرى', الخ + eT‏ 

(عقری حلقی) بالقصر من غير تنوین . ویجوز فى اللفة التنوین ومعناء الدعاء 
بالعقر والحلق » كما يقال سقیا ورعیا ونحو ذلك من الصادر التی یدعی بها . 
قومها. 2 9 
ومعنى حلقى حلق شعرها وهو زينة الراة . أو أصابها وجع فى حلقها أو حلق 
قومها لشومها ای املکهم . ۱ 
ثم اتسع العرب فى قولهما بغير ارادة حقیقتهما كما قالوا : (قاتله الله . وتر بت 
يداك و نحو ذلك) . 

موی رورم كان ون وله يل ENN‏ ۳ ای ؛ 
قوله لعائشة لما حاضت معه فى الحج (هُذَا سىء کب الله عَلَ بْنَاتِ م 
به من الیل لها والحنو عليها بخلاف صفية : 

قال ابن حجر : قلت وليس فيه دليل على اتضاع قدر صفية عنده , لكن اختلف 
الکلام باختلاف القام فعائشة دخل عليها وهی تبعی أسفا على ما فاتها من النسك 
كلا منهما ما خاطبها به فى تلك الحاله , انتهی 


ریا 
۰ 


442 قوله : (ولدت محمد ابن أبى بكر بالبیداء قریبا من ذى الحلیفه) 
والذى فى المواهب (آنها ولدنه بذى الحليفة) قال فيه . 
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وقال جابر فى حدیثه الطریل كما فى رواية مسلم : مکث رسول الله صل 
الله عة وشل سم شین لم مد گر لذن فى التاشره ان رول الله صق اله 
عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير منهم یلتمس أن ياتم برسول الله ويعمل 
مثل عمله فخرجنا ممه حتى أتينا ذا الحليفة , فولدت آسماء بنت عميس محمد 
ابن ابی بكر , فارسلت الى رسول الله صلی الله عليه وسلم كيف اصنع ؟ قال : 
(اعْشَسِلى وَاستد شتذفري:بترّب وَأْحْرِمِي) فَصَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
السجد ثم رکب القصوى حتى اسْتَوتْ لاقن على البيداء . نظرت مد بصرى بين 
يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل 
ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ن آظھر تا وليه یئزل الق ن وم یرف 
تا ويله وما عمل من شىء عملْناً به , انتهى . 

ويؤخذ منه جواز الاغتسال للنفساء وازالة النجس اذا احتاحت الى ذلك , 
ویحکم لها بالطهارة خلافا لمن يرى انه ینجس سورها ولو غسلت یدیا . 
والله اعلم . 
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3 - أبو a‏ بن ۷ لس هريرة قا 


444 یی ا 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, : « ال احم انلقن » 
قالوا يا رسول الله والمقصرين قال : « وَالْممَصَرِينَ » . 

XK ۲ * 

3 - قوله : (كفارة لما بينهما) اى لمن اجتنب الكبائر لان الكبائر لا تكفر الا 
بالتوبة كما هو معلوم . 

قوله : (الحج المسرور ثوابه الحنة) البرور القبول ومنه بر ححك يا ءادم ۰ 
وقيل : البرور الذى لا يخالطه اثم , وقيل : الذى لا رياء فيه 

وقيل : انه يظهر بآخره فان رجع خيرا مما كان عليه عرف أنه مبرور . 

وقال القرطبى : الاقوال التى ذكرت فى تفسيره متقاربة المعنى وهى أنه الحج 
الذى وفيت آحکامه . ووقعت موقما لما طلب من المكلف على الوجه الاكمل . 
يا رسول الله ما بر الْحَيّ ؟ قال : (إِطَمَامٌ الطمام , وَإِفْشَاء السَّلآم) وفى اسناده 
ضعف فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره , انتهى . 

4 2 قوله : (اللهم ارحم المحلقين الخ) فى بعض الروايات (اللهم اغفر 
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واختلفوا فى هذا الحديث هل قاله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية او فى 
حجة الوداع ؟ وجزم فى فتح البارى بانه قاله فى الموضعين الا أن السبب فى 
الوضعن مختلف . 

فالذی فى الحديبية كان بسبب توقف من.توقف من الصحاية عن الاحلال لا 
دغل عله .من الحرن لکر نهم متعدواامن الوضول.ال البیت هم افتدازهم. فى 
انفسهم على ذلك فخالف النبىء صلى الله عليه وسلم وصالح قريشا على أن برجم 
من العام المقبل فلما أمرهم بالاحلال توقفوا , فأشارت ام سلمة أن يحل هو صلى 
الله عليه وسلم قبلهم ففمل فتبعوه فحلق بعض وقصر بعض . فكان من بادر الى 
الحلق أسرع الى امتثال الامر ممن اقتصر على التقصير . ۲ 

وقد وقح التصريح بهذا السبب فى حديث ابن عباس قال فى آخره عند 
ابن ماجة وغيره أنهم قالوا : يا رسول االمه صلى الله عليه وسلم ما بال المحلقين 
ظاهرت لهم بالترحم ؟ قال : لانهم لم یشکوا . وأما السبب فى تكرير الدعاء 
للمحلقين فى حجة الوداع فقال ابن الاثير فى النهاية فانه أكثر من حج معه صلى 
الله عليه وسلم لم يسق الهدى » فلما آمرهم أن يفسخوا الحج الى العمرة ثم 
يتحللوا منها ويحلقوا رؤوسهم شق عليهم , ولما لم يكن بد من الطاعة لاحد كان 
التقصير فى انفسهم أخف من الحلق ففعله اکثرهم . فرجح عليه السلام فعل من 
حلق لكونه أبين فى امتثال الامر , انتهى . 

قال الحافظ بن حجر : وفيما قاله نظر وان تابعه عليه غير واحد لان المتمتع 
يستحب فى حقه أن يقصر فى العمرة ويحلق فى الحج اذا كان ما بين النسكين 
متقاربا , وقد كان ذلك فى حقهم كذلك . والاولى ما قاله الخطابى وغيره أن عادة 
العرب آنها كانت تحب توفير الشعر والتزين به , وكان الحلق فيهم قلیلا , وربما 
کانوا يرونه من الشهرة ومن فعل الاعاجم فلذلك ' کرهوا الحلق واقتصروا على 
التقصير » انتهى , قاله فى المواعب . 

واستدل بهذا الحديث أيضا على أن الحلق أفضل من التقصير . 

تنبیه : اعلم أن الناس بالنظر الى الحلق والتقصير على ثلائة اصناف : صنف 
يتعين فى حقه الحلق وهو الذى يتعذر عليه التقصير كالملبد لراسه , وكذلك الذى 
ليس له شعر فانه يجرى على راسه الوسی . وصنف يتعين فى حقه التقصير وهن 
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النساء فان الحلق فى حقهن مثلة" فلا يجوز . وصنف يجوز له الامران وهم غير من 
ذكرنا كما يؤخذ من الايضاح . 

واما صفة التقصير فقد بينها الشيخ اسماعيل رحمه الله فى مناسكه حيث 
قال : ويقوم التقصير مقام الحلق حيث يتمكن من الاتيان به على وجهه , وقد يتعذر 
للعحز عن ذلك کمن لا شعر على راسه أو شعره لطيف لا يمكن تقصيره . أو ليد 
شعره مثل أن بجمل الصمغ فى الفاسول فيلبد به راسه عند الاحرام أو يعتقص 
شعره أو يضفره فانه لا بد من الحلق فى جميع هذه الوجوه . 

قال : ويفتقر فى التقصير الى الاخذ من جمیم الشعر كما يفتقر فى الحلق الى 
ياخذ بعد الحلق والتقصير من لحيته وشاربه واظفاره - ال أن قال فى حق المرأة ب 
اتسين مه اللو دن ران ار ما سن رح اله او عو قينا فا دی 
للمراة الكثيرة الشعر أن تأخن منه ثلثه أو ربمه والقليلة الشعر تأخذ دون ذلك 
- الى آن قال وفى أثر أصحابنا . وسثئل عن المحرمة ان قصرت من شعرها ما 
تصنم به-؟ قال : تدفنه أو تلقيه ليس عليها فى ذلك شىء . رآه احد أو لم یره , 


x 
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445 تاج بیان جاب بن ز بت كال شمیت عن عباد يبن 
ور یو ی اه یس ا 
في اثر وَالْيَسَر و ره الط ولا نازع الأمر أ أهله هلهء وان تقول 
الح ونوم بافق يث ما كنا » 95 نقَاف فى الله لو لومة لاتم . 


446 وا من من نی بخ یس ابن عو قال 


بَايَعْنَا رَسُولَ الله عَلى السمّع وَالطًاعَة ويقول : «فیما تم » 4 
قال جاب #الاسمعت من الضحابة فن تول : بَايَعَهُمْ على آن لا تفرّوا. 


441 أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال سمعت جابر بن عبد الله 
يقول : باع راب رَسبُولَ اله صَنَّ الله عَلْيّهِ وس ˆ وَأْصَابَ 
غاب وَعَك" باّينة فقال يا رسول الله اقلني بعتي » نی که 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم جاءه ثانية وثالثة » فاب له » 
فضوج الأعرا, بي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« نّم الي ان كفي حب (1) ونيك لبها » . 

XK ۷ * 

5 - قوله : (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعنى الانصار قبل 
الهجرة فى أيام الحج بمنى عند العقبة » كما نص عليه فى المواهب حيث قال : ولا 
أراد الله أظهار دينه واعزاز نببه وانجاز وعده له خرج صلى الله عليه وسلم فى 
اد ا زاب ساوسو 
الخزرج قال + ما ده 5 اله ؟ قالوا 3 . فجلسوا معه امال الله 


(1) خ خبيثها ٠‏ بفتح المعجمة وبالموحدة وحكى عن بعض الشراح خبثها بضم المعجمة وسكون الباء 
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روج . عرص عَلَيْهمْ الاسنلام وَنَلَا مهم الآ , من صنم الله أن اليهود كانوا 
معهم فى بلادهم , وكانوا أهل كتاب , وكان الاوس والخزرج أكثر منهم فكانوا اذا 
كان بينهم شىء قالوا : ان نبيا سيبعث الآن فقد أظل زمانه , نتبعه فنقتلكم معه , 
فلما كلمهم النبىء صلى الله عليه وسلم عرفوا لت ۰ فقال بعضهم لبعض : 
لا تسبقنا اليه اليهود . فأجابوا الى ما دعاهم اليه وصدقوه وقبلوا منه ما عرض 
عليهم من الاسلام , فاسلم منهم ستة نفر » وكلهم من الخزرج فعدهم , الخ . 
وذكر الخلاف فى عبادة بن الصامت وجابر بن رباب أيهما المعدود من الستة . 
ورؤاية ام رع اللا ندل عر ان غا وى الله عفد كان سا قا 
فقال لهم النبىء صلى الله عليه وسلم : تمتعونَ هي حتی آَل رسَالة رى ؟ 
فقالوا : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كانت بعاث عام الاول يوما من 
أيامنا اقتتلنا فيه , فان تقدم ونحن كذلك لا يكون لنا عليك اجتماع فدعنا حتى 
نرجع الى عشائرنا لعل الله آن يصلح ذات بيننا وندعوهم الى ما دعوتنا فعسی الله 
أن يجمعهم عليك , فان اجتمعت كلمتهم عليك واتبعوك فلا أحد اعز منك » وموعدك 
الموسم العام القابل) وانصرفوا الى المدينة ولم يبق دور من دور الانصار الا وفيها 
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما كان العام المقبل لقيه اثنا عشر رجلا . 
الى أن قال lk Es‏ “الولف ی الك ت ا 
عند مكة ٠‏ وهی : (آن لا تفرك بالله نیما ولا نرق . ولا تزني . ولا نقتل 
اولادتّا . ٠‏ دل اني هکان تفتریه ی ايديا وازجلنا . وا نويه فی مشّوفی , 
والح والطاعة فی ار والیشر , والمنشيط والمكرّو , وأثرة علمنا , وان ل نناز ع 
الأمْنَ له . وان تقول بالق حینث كنا 8 َحَاف فى الله لَوْمَة ان . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : (فَإِنْ وین فلكم الجن , الى أن قال : ثم قدم النبیء 
صلى الله عليه وسلم فى العقبة الثالثة فى العام القبل فى ذى الحجة اوسط ایام 
التشريق منهم سبعون رجلا » وقال ابن سعد يزيدون رجلا آو رجلين وامراتين , 
الى أن قال : فكان أول من ضرب على يده عليه السلام البراء بن معرور . ويقال : 
ابو الهيثم . ويقال : اسعد بن زرارة على أنهم يمنعونه ما يمنعون منه نساءهم 
وابنا‌هم وعلى حرب الاحمر والاسود , الى إن قال : وفى حدیث جابر عند أحمد 
ES E‏ و و وی او یو ی 


- © دم وو. 
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حَنّى یل رِسَالَةَ ري , وله الْجَنَة . حتی بعثنا الله له من يثرب . ال أن قال : 
وحضر العباس المقبة تلك الليلة » متوثقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم , 
ومؤكدا على آهل بثرب وكان بومثذ على دين قومه . 

قال ابن اسحاق : ولا تمت بیمه هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
العقبة وكانت سرا عن كفار قريش أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان 
معه بالهجرة الى المدينة فخرجوا ارسالا , وأقام بمكة ينتظر أن يؤذن له فى 

قوله : (على السمم والطاعة) أي له . 

قوله : (والمكره والمنشط) بفتح الاول والثالث وسكون الثانى فيهما ای فى 
حالة نشاطنا , وفى الحالة التى نكون فيها عاجزین عن العمل نما نؤمر به , وذكر 
الداودى أن المراد الاشياء التى يكرهونها . 

قال ابن التين : الظاهر أنه أراد فى وقت الكسل والمشقة فى الخروج , ليطابق 
و له ٠م‏ نا 5 

ون و ل 0 الات ا" 

قوله : (ولا ننازع الامر أهله) قال ابن حجر ای اللك والامارة . 
زر وفی بعض روایات البخاری بعد قوله : وان لا تُتازع الأَمْرَ أََْه) الا آن كَرَوًا 
كفرا بَوَاحاً عند من اللَّهِ فيه برْمَان) قال النووی الراد بالکفر هنا المصية . 

ومعنى الحدیث لا تنازعوا ولاة الامور فى ولايتهم , ولا تعترضوا علیهم الا ان 
تروا منهم منکرا محققا تعلمونه من قواعد الاسلام , فاذا رایتم ذلك فانکروا علیهم 
وبوءوا بالعق حيث ما كلتم . انتهی . قاله ابن حجر » وهو کلام حق . وقال بعده 
کلاما لا بوافق ما عليه الاصحاب (2) . 

ونقل ابن التين عن الداودی : الذی عليه العلماء فى أمير الجور أنه ان قدر على 
حلمه بغير فتنة ولا ظلم وجب , والا فالواجب الصبر الصبرٍ تالخ . ومذا ایضا كلام 
صحيح , والله اعلم 70 سل يان 


(2) ای من وجوب الخروج على ايمة الجور والظلم ان وجد الاستطاعة على ذلك كما ذكر ذلك عن 
ابن التين فیما بعد ٠‏ ۱ 
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له : رولا نخاف فى الله لومة لائم) ای لا یخافون فى الله لوم الناس . فان 
ذلك من فعل المتافقين لانهم انوا براقبون الكفار ويخافون لومهم . 
.. قال البیضاوی فى قوله : ولا اون فى الله لَوْمَة لانم (3) عطف على 
یجامدون بسنی آنهمالجاسون بن الجامدة فى سبیل ال ان 
6 - قوله : (ویقول : فیما استطعتم) هذا الحديث يفيد ما أطلق فى 
الحديث قبله . كما قاله ابن حجر . 


قوله : (وسمعت من الصحابة من يقول بايعهم على أن لا يفروا) قال فى 
البخارى باب فى البيعة فى الحرب (أنْ لا بَفِرّوا) . 

وقال بعضهم على الموت . الخ . قال ابن حجر کانه آشار الى أن لا تنافي بين 
الروايتين لاحتمال أن يكون ذلك فى مقامين.. أو احدهما يستلزم الآخر . الخ . 

والحاصل أنه لا منافاة بين قولهم بایعوه على الموت 7 وعل عدم الفرار . لان 
المراد بالمنايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتوا » وليس المراد أن بقع الموت ولابد , 
وهو الذى ا ECR‏ وعدم الفراز سواء 

"44 7 28 أعرابى الى ا ت ادت ا أن أعرابيا 
بایع رسول الله صلى الله عليه وسنلم على الاسلام . الخ . 

قال ابن حجر لم أقف على اسمه الا آن الزمخشری ذكر فى ربيع الابرار أنه 
قيس 4 حازم موی با و a‏ ا 
اسمه ۳ أنبية . 


تج مس 


( سورة المائدة 2 الآية 56 ۰ 
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وفى الدلائل لابى موسى فى الصحابة قيس بن حازم المنقرى فيحتمل آن يكون 
هو هذا › انتهی . ۱ 

قوله ٠‏ 7 (وعك) قال اين حجن و رخف بفتع الراد وسكون الهملة . وقد تفتح 
بمدها كاف الحمى . وقيل أَلمُّهَا . وقيل ارادم . وعن الاصمعى : اصله شدة 
الحر فأطلق على حر الحمى وشدته , انتهى . 

قوله : (أقلنى بيعتى الخ) قد تقدم عن البخارى أنه بایم على الاسلام . 

قال ابن حجر قوله على الاسلام ظاهر فى أن طلب الاقالة كان فيما بتعلسق 
بنفس الاسلام , ويحتمل أن يكون فى شىء من عوارضه كالهجرة » وكانت فى ذلك 
الوقت واجبة ووقم الوعيد على من رجم أعرابيا بعد هجرته . الخ . 

وذكر فى محل آخر أنه جزم عياض بالاول . وقال غيره بالثانى والا كان قتله 
على الردة , والله اعلم . 1 

قوله : «فابی له رسول الله ضلى الله عليه وسلم) قال ابن حجر قال ابن التين 
(انما امتتم النبىء صق الله عليه وسلم من اقالته لأنه لا یمین على معصية , لان 
البيعة فى أول الامر لالت عل ا اتيك ی و باذن , فخروجه عصيان). 

قال : وكانت الهجرة الى المدينة فرضا قبل فتح مكة على كل من أسلم » ومن لم 
يهاجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاة لقوله تعالى : « وَالدِينَ آمنوا وَلْمّْ يَهَاجِرّوا 
ما لک من ولایتهم من سىء حى يُهَاجِرُوا » (4) . فلما فتحت مكة قال صلى الله 
عليه وسلم : (لآ هجر بَعْدَ لقن ففي هذا اشارة الى ان مبايعة الاعرابى المذكور 
كانت قبل الفتح . 

وقال ابن المنير : ظاهر الحديث ذم من خرج من المدينة , وهو مشكل فقد 
خرج جمع كثير من الصحابة وسكنوا غيرها من البلاد وكذا من بعدهم من الفضلاء ! 
والجواب أن الذموم من خرج عنها كراعة فیها , او رغية عنها کما فعل الاعرابی 
الذ کور . وأما الشار الیهم فانما خرجوا لقاصد صحيحة | , كنشر العلم وفتح بلاد 
الشرك والرابطة فى الثغور وجهاد الاعداء . وهم مع ذلك مع اعتقاد فضل الدينة 
وفضل سکناها الخ , والله اعلم . 


(4) سورة الانشال » الآية 72 ۰ 
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_قوله + (فخرج الاعرابئ) اى من المدينة راجا الى البدو . 

وقوله : (انما المدينة كالكير) قال ابن حجر الکیر بكسر الكاف وسكون 
التحتانية » وفيه لغة اخرئ . كور بضم الكاف , والمشهور بين الناس انه الزق 
الذى ينفخ فيه لكن اكثر اهل اللغة على أن المراد بالكير حانوت الحداد والصايغ (5) 

قال ابن التين وقيل الكير هو الزق , والحانوت هو الكور . 

وقال صاحب الحکم الکر الزق الذى ین فيه الحديد . ويؤيد الاول ما رواه 
- آلى ان قال رای عمر بن الخطاب كير حداد فى السوق فضربه برجله حتی 
هدمه , انتهى 5 

قوله : (تنفی) قال ابن ع لدم أوله , والخبث بفتح المعجمة والموحدة بعدها 

مثلثة ای وسخه الذی تخرجه النار , والراد آنها لا تترك فیها من فى قلبه دغل , 
بل تمیزه عن القلوب الصادقة كما يميز الحداد ردىء الحدید من جیده . 

ونسبة التمييز الى الكير لكو نه السبب الاکبر فى اشعال النار التی بقع 
يزيا | 

٠‏ واستدل بهذا الحديث على ان الدينة أفضل البلاد » قال المهلب لان المدينة هى 

التی ادخلت مكة وغیرها من القری فی الاسلم . فصار الجميع فى صحائف: اهلها 
ولانها تنفی الخبث . ۱ 

واجیب عن الاو بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة ی امن امل مک 
فالفضل الثابت للفريقين , ولا یلزم من ذلك تفضیل احدی البقعتین . 

حت العا بان 130 جا هو الى میرم لاضن وین الرفان يبلول ۰ 
تعالى .: « ون أَهْلٍ المي i‏ عل الفاق » (6) والمنافق خبيث بلا شك , 
خرج من المدينة بعد النبىء ء صلى الله عليه وسلم معاذ وابو عبيدة وابن مسعود , 
وطائفة ثم علی وطلحة وعمار والز در انون . وهم من أطيب الغلق فدل على ان 
الراد بالحدیث تخصيص ناس دون ناس . ووقت دون وقت . 


(5) الانسب ان يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمله مجازا للموضع الذی يشغل فيه 
العداد الشار ۰ 


(6) سورة التوبة » الاية 102 ٠‏ 
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قال ابن حزم لو فتحت بلد من بلد فثبت بذلك الفضل للاولى للزم أن تكون 
البصرة افضل من خراسان وسجستان وغيرهما مما فتح من جهة البصرة . وليس 
كذلك » الخ . 


لانه لا بصبر على الهحرة والمقام معه الا من ثبت أيمانه . 
وزمن الدجال لا ورد آنه فى آخر الزمان عندما بنزل بهسا الدجال ترجف 
بأهلها فلا يبقى منافق ولا کافر الا خرج اليه . قال وآما بين ذلك فلا . 
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فى علة الشهداء 


8 - أبو عبيدة عن جابر أبن زيد عن ابن عباس عن النبسىء 

الله عليه وسلم قال : « امقول دون مَاله شید » وقال ایضا : 
« قصل الْأعمالٍ کلم ق بل علد صاحبها عند شمان جائر » . 
449 وس ۳ 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الا حَمْسَة:المطعون , 
مت مور 
اون » والغريق ق » وَصَاحِبُ الهدّمء وَالشَّهِيدُ فى سَبيلٍ اللو» . 
450 كال الى بيع كال ابن عباس كال الت ميل الله عليه ونم 
« الشهيد يعفر هد رطق قطن د مه فى سَبيلٍ اله , 
وَيُجَارُ من عدا الب » . 

41 وال سل الله عليه وسلم دی الم 
هِنْ متي الا من یل بالسَیْف قم ذا كليل » , ثم قال صلى الله 
د فلم م نید وماد ايك كيك ی 


م 


3 
نیوزق دزی 0 
و النضناء » وم مات على فراشه يُرِيدُ آن تكونَ كلمة اللّه ی 
و مه الذينّ كمَرُوا سل هيد . ١‏ 
* ۷ جو 
قال ابن حجر اختلف فى سبب تسمية الشهيد شهیدا . فقال النظر بن شميل 
لانه حي وكأن أرواحهم شاهدة اي حاضرة . وقال ابن الانباری لأن الله وملائكته 


(1) خ الشهيد ۰ 
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يشهدون له بالجنة . وقيل لانه يشهد عند خروج روحه ما أعد الله له من الكرامة. 
وقيل لانه شُّهِدَ له بالأمان من النار . وقيل لانه لا يشهده عند موته الا ملائكة 
الرحمة . وقيل : لانه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل . وقيل : لان الملانكة 
تشهد له بحسن الخاتمة . وقيل : لأنه شاهد الملائكة عند احتضاره . وقيل : لأنه 
شاهد الملكوت من دار الدنيا ودار الآخرة . وقيل لأن عليه علامة شاهدة بانه 
قد نجى . قال ابن حجر : وبعض هذه يختص بمن قتل فى سبيل الله . وبعضها 
يعم غيره , وبعضها قد ينازع فيه , الخ . 

8 قوله : (المقتول دون ماله شهيد) يعنى فى الآخرة اذا كان القاتل له 
على ذلك من أهل التوحيد , وأما شهيد الدنيا والآخرة الذى لا يغسل بل يزمل فى 
ثيابه كما ورد فى الحديث فهو المقتول فى حرب الكفار أعنى المشركين . والشهادة 
المذكورة فى الحديث جائزة له » لا واجبة عليه . 


قال فى الضياء : (ومن خرج عليه اللصوص وعو لا يقدر على قتالهم ويغلب 
على ظنه أنه مقتول متى قاتل فانه لا يقاتل قال : وانما يقاتل اذا طمع بالظفر الا 
أن يكون انما يريدون قتله فانه يدفم عن نفسه جهده) .' 

وفيه قول : أنه يقاتل فضيلة ولو لم يطمع آنه يظفر . 

وقال أيضا : (ومن آراد سلب إنسان فله قتاله , أخذ قليلا أو كثيرا ولو شسع 
نعله) , وقد قيل عن النبىء ء صلى الله عليه وسلم (الممَتولٌ دون ماله سَهِيدٌ) وقال 
ایضا : وس كان مسَافِرًا فی ری كلقي الصو ST‏ 
أنه 9 طاقة قة له بقتالهم انم ريدو صلبه سل . وا ارادوا. نفسَه کليقاتل عل 
کل حال وَإن گان مه یر . وان گان انم بریشوق سلبه لم یقاتل وان ارادوا 
النفس فلابد له أن يجاهد , الخ . 


قوله : (افضل الاعمال كلمة حق يقتل عليها صاحبها عند سلطان جائر) ومثله 
ما ذكره صاحب القناطر رحمه الله فى الامر بالعروف والنهي عن المنكر حيث قال 
عن آبی عبيدة بن الجراح رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله أي الشهداء 
اكرم عند الله تمالى ؟ قال : رجل ام باق َال کار ره , با روفي 
المنكي كَقَتَلهُ عل َلك »ان لم یله ان ال 5 يجري علیه مد ذَلِكَ ون اش . 
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وم م و و2 
رجل فام رال .امام جاثر ۱ امه بالتروف ونهاه عن النکر فقتله على ذلك , فذ لك 
وعن عمر رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : 
رش الوم كَوْما لآ يَامُرُونَ بالقشط , وبس الوم قوما لا باون بالعراوف ول 
يَنْهَوْنَ عن النگر) ۲ 
وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال : (مرّوا بالممروفٍ وَانْهَوَا من النگر إن 
: لبق لآ یقرب اجلا ولا فطع یزئا» الخ . ۹ 
9 _ قوله : (الشهداء خمسة) ثم قال : (والشهيد فى سبيل الله) قال 
ابن حجر :: قال الطيبى يلزم منه حمل الشىء على نفسه , لان قوله خمسة خبر 
لمبتدأ والعدود بعده بیان له , وأجاب أنه من باب قول الشاعر : 
آنا أبو النجم وشعري شعري 
ويحتمل أن يكون المراد بالشهيد فى سبيل الله القتول فکانه قال والمقتول 
a ۳‏ 0 - 0 ۳ سوه ده ۳ 
فعبر عنه بالشهید ويؤيده قوله فى رواية جابر بن عتيك (الشهداء سَلبعَة سوی 
٤ "6‏ 
القتل فى سّبیل الله) الخ . أي غير القتل فى سبیل الله فهو فى الدرجة الاولى . 
اقول ولا نفهم من قوله صلى الله عليه وضلم 1 (والشهيد فى سبيل الله) الا 
المقتول . لان المراد أن الشهداء لا يقصرون على المقتولين فى سبيل الله . قوله : 
(المطعون) الخ . المطعون هو الذى يموت بالطاعون . والمبطون قيل : هو صاحب 
الاسهال . وقيل هو الذی يموت بمرض بطنه کاستسفاء ونحوه . وقيل هو 
صاحب (القولنج) . والغریق هو الذى يموت غرقا فى الماء . وصاحب الهدم : هو 
الذى يموت تحت الهدم . قال القرطبى : هذا والغريق اذا لم يفررا بانفسهما ولم 
يهملا التحرز . فان فرطا فى التحرز حتى أصابهما ذلك فهما عاصيان . 
1 قوله : (ان لم يكن الشهداء من امتى الخ) لعله انما قيد (من امتى) لا 
ورد فى بعض الآثار أن تعدد أسباب الشهادة خصوصية لهذه الامة , ولم يكن فى 
الامم السابقة شهادة الا القتل فى سبيل الله خاصة : على ما ذكره بعض قومنا . 
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قوله : (قال صلى الله عليه وسلم القتيل شهيد الخ) هذا الحديث فيه زيادة 
ثيرة على الحديث الاول كما هو ظاهر وكيفية الجمع بينهما كما ذكره ابن حجر 
وهو أنه صلى الله عليه وسلم اعلم بالاقل . ثم علم بزيادة على ذلك فذكرها فى 
وقت آخر , ولم يقصد الحصر فى شىء من ذلك . 

قال : وقد اجتمم له من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة الخ . فزاد على 
ما رواه المصنف رحمه الله (صاحب ذات الجنب قال : وهو مرض معروف يقال 
له الشوصة . والمقتول دون دینه أو دمه او اهله أو مظلمته , ومن خرج فى سبيل 
الله فوقصه فرسه أو بعيره أو مات على فراشه على ای حيف شاء الله . والشريق 
والخارٌ عن دابته . ومن صبر فى الطاعون . ومن يتردى من رؤوس الجبال . ومن 
مات غريبا) . 

زاد العلقمى : الیت فى السجن وقد حبس ظلما . والیت وهو طالب للعلم . 
ومن تقم عليه الصخرة . ومن قتل دون أخيه . ومن قتل دون جاره . والآمر 
بالمعروف والناهى عن المنكر . 

قال : والغيرة على زوجها کالجاهد فى سبيل الله فلها أجر شهيد . 

قال : والیت عءسقا . اقول : وفيه نظر على قواعد المذهب ولمل الراد اذا 
كان فى الحلال . 

قال ابن ححر بعد حكاية الشهادة بالامور المتقدمة : قال ابن التين : هذه كلها 
ميتات فيها شدة تفضل الله على أمة محمد بأن جعلها تمحيصا لذنوبهم » وزيادة 
, فى أجورعم تبلفهم مراتب الشهداء . 

قلت والذی بظهر أن الذکورین لیسوا فى الرتبة سواء . ویدل عليه ما روى 
اي الجهاد أفضل ؟ فقال : من عقر جواده واهرق دمه . ال أن قال . 
رواية عن على بن ابي طالب قال : كل موتة يموت بها ااسلم فهو شهید , غير 
آن الشهادة تتفاضل , الى أن قال . 

ويتحصل مما ذكره فى هذه الاحاديث أن الشهداء قسمان : شهيد الدنيا والآخرة 
وهو من يقتل فى حرب الکفار مقبلا غير مدبر . مخلصا . وشهيد فى الاخرة وهم 
هن ذكر » بمعنى أنهم يعطون من جنس اجر الشهداء , ولا تجري عليهم أحكامهم فى 
. الدنيا . الى أن قال . 
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يختصم الشهداء والتوفون على الفرش والذین بتوفون من الطاعون فیقول : 
انظروا الى جراحهم : فان آشبهت جراح القتولین فانهم معهم ومنهم . فاذا جراحهم 
قد آشبهت جراحهم . 

قال : واذا تقرر ذلك فیکون اطلاق الشهداء على غير القتول فى سبیل الله 
مجازا فیحتج به من یجیز استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه , والانع يجيب بأنه 

قوله : (السلیم شهید یعنی اللدیغ) قال فى الصحاح : کانهم تفاءلوا له 
بالسلامة ویقال اسلم لا به . 


قوله : روصاحب السل) قال ابن حجر وهو بکسر الهملة و تشدید اللام . 
قوله : (ومن مات على فراشه يريد أن تكون كلمة الله هى العليا) الخ , هذا 


ی بن 
بريد هذا ويتمناه_كما هو معلوم . 
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فى فضل الشهمادة (1) 


452 - بو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى نر 
صلى الله عليه وسلم قال : « وَالزى تفي بيده بده لَوددت أن 
سبيل الله کل ثم آخیا ثم افتل » نم احا ثم أقتل » . 


453 الع ا هر يرة عن النبیء 


© جح 


یل الم الله آعم بن يكلم فى عبیل يله - إلا جاء َم ام 
ی[ ١‏ 

4 ومن طریقه[یضا عنه عليه إلصلاة والسلام قال : 
« مَل لاه فی سيل الله كَمَثلٍ الم الا الى لا یَفشن عن 
صلا وا میام(2) عت يَرْجِعَ . 

455 أبو عبيدة عن جابرر بن زيد قال : قال رسول الله صلى 


ع ۵ ی هر كوت 


الله عليه وسلم : « آفضل الأعمالٍ مه عق یفتل عليه صَاجبه) 


1 ا یه ٩۱‏ ا تا وش دی 


بان يجله امن أ 00 ال مُشکنه الذی حَرَجَ مه مَعَ ما تال من 
آجر أو غنيمة » (3) 


(1) خ الشه_داء ٠‏ 
(2) خ عن الصلاة ولا عن الصیام ٠‏ 
(3) خ وغنيمة ۰ 
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457 س أبو عبيدة من چاپر ین زهد قال : حدگتى عبد الله 
!بن عمر قال:جاء جل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
یا رَسُولٌ اللو إن فلت فى سبل الله صايرًا مَختیباً مقبلاً عي شیر 
یکی اللنّهُ عَنَى خطایای ؟ قال : « تم » » فلا أدب > الرجُل ناداه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مود له فقال : كف قلت ؟ 
فأعاد قوله فقال : « تم إلا ادن » كَذَلِكَ قال لی جتريل عَلیْه 
اسّلام » . 


458 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « المفتول فی المكركة لآ يُغَْسَّلْ » فان مه 


غود مسكا یوم الْقَيَامَة 4 ۰ 


١ ل‎ 


459 ب أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشّهَدَاءٍ : « زَمَلُوهُمْ فى ثيا بهم » 
اي لفوهم فيها من غير غسل . 


460 ا هريرة قال : قال 


كذ ۲ ۷۲ 

2 قوله : (والذى نفسی بيده لوددت الخ) فى هذا الحدیث زيادة فى 
البخارى عن 4 ر لفظها رالذی تفیی يده ولا أن رجالاً من المأمنين 
لا تطیب آنفهم آن بتکلفوا ع یی . 95 اجه ما آخبلیه علي تا تحت عَنّ سريكة 
تفزو فی سَبِيلٍ الله وَالذِى ا الج) . 

قال ابن حجر : ثم النكتة فى ايراد هذه الجملة عقيب:تلك ارادة تسلية 
الخارجين فى الجهاد عن مرافقته لهم وکانه قال : الوجه الذى تیسرون له فيه من 
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الفضل یجمل لكم مثله أو فوقه من فضل الجهاد . فراعی خواطر الجمیم . 

وقد خرج النبی» صلى الله عليه وسلم فى بعض الغازی وتخلف عنه الشار 
الیهم . وکان ذلك حيث رجحت مصلحة خروجه على مراعاة حالهم . الخ . 

قوله : «لوددت أن أقاتل فى سبیل الله فاقتل الخ) قال ابن حجر : استشکل 
بعض الشراح صدور هذا التمنی من النبیء صلى الله عليه وسلم مم علمه بانه 
لا بقتل , وأجاب ابن التين بان ذلك لعله كان قبل نزول قوله تعالى : « وال 
فك من الاي » (2) . وهو متعقب بان نزولها كان فى أوائل ما قدم المدينة , 
وهذا الحديث صرح أبو هريرة بأنه سمعه من النبیء صلى الله عليه وسلم » وانما 
قدم ابو هريرة فى أوائل سنة سبع من الهجرة . والذى يظهر فى الجواب أن تمنى 
الفضا والخير لا ر يستلزم الوقوع . فقد قال صلى الله عليه وسلم : «وددث و أن 
موس صَبْرّ) كما سیأتی فى مکانه » وسیاتی فى کتاب لاتمنی نظائر لذلك . وکانه 
صلى الله عليه وسلم اراد البالفة فى بیان فضل الجهاد و تحریض المسلمين عليه , 
ال أن قال . 

قال النووى : فى هذا الحديث الحض على حسن النية , وبيان شدة شفقة النبىء 
صلل الله عليه وسلم على آمته , ورافته بهم واستحباب طلب القتل فى سبيل الله 
وجواز قول : (وددت حصول كذا من الخير) وان علم انه لا يحصل . وفيه ترك 
بعض المصائح تصلحة راححة أو أرجح أو لدفع مفسدة , وفيه جواز تملى ما بمتنع 
فى العادة . والسعى فى ازالة المكروه عن المسلمين . وفيه أن الجهاد على الكفاية 
اذ لو كان على الاعبان ما تخلف عنه أحد , الخ . 

3 قوله : (لا یکلمٌ» بضم اوله وسكون الكاف وفتح اللام أى يجرح . 

قوله : (أحد) قال ابن حجر قيده فى رواية عن ابى هريرة بالمسلم . 

قوله : (والله اعلم بمن يكلم فى سبيله) قال ابن حجر جملة معترضة قصد 
بها التنبيه على شرطية الاخلاص فى مثل هذا الثواب . 


القع سس 


(4) سورة المائدة » الآية 67 ٠‏ 
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قوله : وجرحه يثعب دما) أى يجرى . قال فى الصحاح : ثعب الماء ثعبا فجر » 
الدم من الانف الخ . فعلى هذا لعل الرواية وجرحه ينثعب دما . والله أعلم . وفى 
بعض روايات البخارى تكون یوم الْقِيَامةٍ عَهيْئَتها ,اذا طت تفجر ما . 

قوله : (اللون لون الدم والريح ريح المسك) فى بعض الرواءيات عند قومنا عن 

7 © و ام م4 ۳ 226038 ال سح و عن 2 نا أن 
معاذ بن جبل (من جرح جرحا فى شبیل الله او نكب نكبّة فإنها تجري يوم القيامة 
کاغزّر ما عانث : لوّنها الزَّعْمَرَانَ وَرِيحَها المسك) . 

قال ابن حجر : وعرف بهذه الزيادة آن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد بل 
حاصلة لكل من جرح فى سبيل الله . 

ويحتمل أن يكون المراد بهذا الجرح هو ما يموت صاحبه بسببه قبل اندماله , 
لا ما يندمل فى الدنيا , فان أثر الحراحة وسيلان الدم يزول . ولا ينفى ذلك آن 
يكون له فضل فى الجملة . 

لكن الظاهر أن الذى يجىء يوم القيامة وجرحه يثعب دما من فارق الدنيا 
وجرحه كذلك » ويؤيده ما وقع عند .بن حبان فى حديث معاذ المذ كور (عَلَيّه طابع 
الشهداء) الى آن قال . قال العلماء : الحكمة فى بعثه كذلك أن يكون معه شاهد 
فضيلته ببذله نفسه فى طاعة الله تعالى . 

واستدل بهذا الحديث على أن الشهيد يدفن بدمائه وثيابه ولا بزال عنه الدم 
بغسل ولا بغيره . ليجىء يوم القيامة كما وصف النبىء صلى الله عليه وسلم الخ . 

4 قوله : (مثل المجاهد فى سبيل الله) المراد به من قاتل لتكون كلمة الله 
هی العليا , وكما ورد فى بعض الاحاديث وانه لا يكون فى سبيل الله الا من كان 
سسبب قتاله طلب اعلاء كلمة الله فقط . بمعنى آنه لو أضاف الى ذلك سيبا من 
الاسباب آخل بذلك , وآما لو حصل ضمنا لا قصدا فانه لا يضر بذلك والله اعلم . 

قوله : (كمثل الصائم القائم الخ) شبه حال المجاهد فى سبيل الله بحال 
الصائم القائم فى نيل الثواب فى كل حركة وسكون , لان المراد من الصائم القائم 
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ساعاته بغير واب لقوله تما : « ذلك بات لا مهم فا ول نصب ۰. 
الآيتين » (3) . 

5 - قوله : (افضل الاعمال کلمة حق .. الحدیت) ذکره آولا للاستدلال 
على أنه معدود من الشهداء » وثانیا للاستدلال على كثرة ثوابه وقد تقدم من قبل 
والله اعلم . 

6 - قوله : (تكفل الله للمجاهد) فى بعض الروایات عند قومنا (توکل) وفى 
بعضها (انتدب) وفی بعضها (نضمن) . قال ابن حجر : ودلك بمعنی واجد 
محصله تحقیق الوعد الذکور فى قوله تعالى : « .ان اللَّة آشتَرّی من ری 
انْفْسَهُم وَآَمو الهم بن له الْجَنَةَ » (4) وذلك التحقیق على وجه الفضل منه سبحانه 
وتعالى . وقد عبر صل الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتمالى بتفضيله بالثواب 
بلفظ الضمان ونحوه بما جرت به عادة المخاطبين فيما تطمئن به نفوسهم . 

قوله : (ولا يخرجه من بيته الا الجهاد) فيه نص على اشتراط خلوص النية فى 
الحهاد كما تقدم . ۱ 

قوله : ربان یدخله الجنة أو يرده ال مسکنه الخ) لفظه فى البخاری : (يأن 
واه آن دده الْجَنَةَ از یرجه سالما مَعَ ما تال من اجر أو عنِيمَق وهو بحسب 
الظاهر أبين من عبارة الصنف رحمه الله .. فان عبارة الصنف ظاعرها یقتضی أنه 
لابد لكل مجاهد موصوف بما ذکره من الامرین وهما. دخول الجنة والرد الى مسكنه 
مع أنه مشکل . لانه من العلوم أن من الجاهدین من لا برجم الى مسکنه بل يموت 
اللهم الا أن يقال الرواية بأو أو هى بمعنی الواو ثم رايت فى بعض التسخ الروایه 
بأو وهی الظاهر . 

قال ابن حجر : والراد بدخله الجنة ساعة موته كما ورد أنَّ اراح الشهکاء 
سرح فى الْجَنَّةٍ . 


قال : وبهذا التقریر یندفع ايراد من قال ظاهر الحدیث التسویه بين الشهداء 


(5) سورة التويبة » الآية 121 ب 122 ٠‏ 
)6( سورة التويبة » الاية 111 ٠‏ 
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والراجم سالما . لان حصول الاجر یستلزم دخول الجنه ویحصل الجواب بان 
الراد بدخول الجنة دخول خاص , انتهی . 

وجعل العطف فى قوله : (آو يرجعه سالما) على رواية البخاری على قوله یتوفاه. 

قوله : (مع ما نال من أجر أو غنیمة) قال ابن حجر : أى مع آجر خالص ان لم 
یفنم شیثا او مع غنيمة خالصة معها أجر . وکانه سكت عن الاجر الثانى الذى 
مع الفنيمة لنقصه بالنسبة الى الاجر الذى بلا غنيمة . 

قال : والحاصل على هذا التأويل أن ظاهر هذا الحديث أنه اذا غنم لا يحصل له 
أجر ولیس ذلك مرادا. . بل المراد أو غنيمة ممها أجر أنقص من أجر من لم يغنم , 
لان القواعد تقتضى أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه واتم اجترا عند وجودها , 
فالحديث صريح فى نفى الحرمان وليس صريحا فى نفى الجمع .. 

وقال الکرمانی : معنی الحدیث أن الج‌اهد اما آن بستشهد اولا . والثانی 
لا ينفك من اجر او غنيمة مع امکان اجتماعهما فهی قضية مانعة الخلو لا الجمع . 

وقد قيل : الجواب على هذا الاشکال أن (أو) بمعنى (الواو) وبه جزم 
ابن عبد البر والقرطبى ورجحها التوريشتى والتقدير بأجر وغنيمة . 

وقد وقع كذلك فى رواية لمسلم , الى أن قال : فان كانت هذه الروايات محفوظة 
تعين القول بان (آو) فى هذا الحديث بمعنى (الواو) كما هو مذهب نحاة الكوفيين. 

لكن فيه اشكال صعب لانه يقتضى من حيث المعنى أن يكون الضمان وقح 
بمجموع الامرين لكل من رجع وقد لا يتفق ذلك , فان كثيرا من الغزاة یرجم بغير 
غنيمة » فما فر منه الذى ادعى أن (آو) بمعنى (الواو) وقم فى نظيره , لانه يلزم 
على ظاهرها أن من رجع بغنيمة رجم بغير اجر . كما يلزم على آنه بمعنى (الواو) أن 
كل غاز يجمم له بين الاجر والغنيمة معا . 

وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا (م من غازيةٍ 
ترو فی سيل الله ییون اي إ9 توا لني آبریه ین الاخرة وی 
له الثلثُ , ان ل تصِيئوا یهت هه أجْرُهُةْ). وهذا بو ید التأويل الاول وان 
الذى یفنم یرجم باجر لکنه انقص من اجر من لم یفنم , فتکون الغنيمة فى مقابلة 
جزء من اجر الفزو . فاذا قوبل اجر الفانم بما حصل له من الدنیا وتمتعه به بأجر | 
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من لم یفنم مع اشتراکهما فى التعب والمشقة كان اجر من غنم دون أجر من لم يغنم 
وهذا موافق لقول خماب فى الحديث الصحيح الأتى 1 (قمتا م مات تاکز 


r 
۶ 


من اجره متا ...) الحديث . 

واستشکل بعضهم نقص ثواب الحاهد باخنه الغنيمة وهو مخالف لا يدل 
عليه أكثر الاحادیث وقد اشتهر تمدح النبیء صلى الله عليه وسلم بحل الغنيمة 
وجعلها من فضائل أمته . فلو كانت تنقص الاجر ما وقم التمدح بها . وایضا فان 
ذلك يستلزم أن يكون أجر اهل بدر انقص من أجر اهل احد مثلا مع ان اهل بدر 
افضل بالاتفاق الخ . فذكر أجوبة لم يرتضها » الى ان قال . 

وقال عياض : الوجه عندى اجراء الحديثين على ظاهرهما واستممالهما على 
وجههما ولم يجب على الاشكال المتعلق بأهل بدر . 

وقال ابن دقيق العيد لا تعارض بين الحديثين بل الحكم فيهما جار على القياس 
لان الاجور تتفاوت بحسب زيادة المشقة فيما كان اجره بحسب مشقته اذ للمشقة 
دخول فى الاجر . 

وانما المشكل العمل التصل بأخذ الغنائم يعنى فلو كانت تنقص الاجر لما كان 
السلف الصالح يتبادرون عليها . فيمكن الجواب بان [حدهما من جهة تقديم بعض 
المصالح الجزئية على بعض . لان بعض الغنائم أول ما شرع كان عونا على الدیسن 
وقوة لضعفاء المسلمين وهی مصلحة عظمى ینفر لها بعض النقص فى الاجر من 

وأما الجواب عمن اشتكل ذلك بحال اهل بدر فالذی ينبغى أن يكون التقابل 
بين كمال الاجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه اذا لم يغنم أو يغزو فيغنم فغايته أن 
حال اهل بدر مثلا عند عدم الغنيمة أفضل منه عند وجودها , أو لا ينفى ذلك أن 
يكون حالهم هم افضل من حال غيرهم من جهة أخرى , ولم يرد فيهم نص أنهم 
لو لم يغنموا كان آجرهم بحال من غير زيادة , ولا يلزم من كونهم مغفورا لهم وأنهم 
أفضل المجاهدين أن لا يكون وراءهم مرتبة آخری . 

وأما الاعتراض بحل الغنائم ففير وارد اذ لا يلزم من الحل ثبوت وفاء الاجر 
لكل غاز , والمباح فى الاصل لا بستلزم الثواب بنفسه » لكن ثبت إن اخذ الغنيمة 
واستیلاه‌ها من الكفار يحصل الثواب مع ذلك . فمع صحة ثبوت الفضل فى أخذ 
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الغنيمة وصحة التمدح باخذها لا يلزم من ذلك أن كل غاز یحصل له من اجر 
غزواته نظير من لم یفنم شیثا البتة . 

قال ابن حجر : قلت والذی مثل باهل بدر اراد التهو یل والا فالامر على ما تقرر 
آخرا بانه لاایلزم من کونهم - مع آخذ الغنيمة - آنقص أجرا مما لو لم تكن لهم 
الفنيمة آن .یکونوا فى سال آخذهم الفنيمة منضولین بالنسبة ال من بعدهم کمن 
فيد انا عونق ل اشر عقا نز اج الوق قن الام اسان غر من هه 

مثال ذلك أن نقول : لو فرض أن أجر البدری بغير غنیمه ستمائه وأجر الاحدی 
مثلا بغر غنيمة مائة , فاذا. نسبنا ذلك باعتبار حديث عبد الله بن عمر كان للبدری 
لكونه اخذ الفنيمة مائتان وهی ثلث الستمائة , فيكون اكثر اجرا من الاحدى . 

وانما امتاز أهل بدر بذلك لكونها أول غزوة شهدها النبىء صلى الله عليه وسلم 
فى قتال الكفار , وكانت مبدا اشتهار الاسلام وقوة أهله . وكان لمن شهدها مثل 
اجر من شهد المغازى التى بعدها جميعا فصارت لا يوازيها شىء فى الفضل والله 
أعلم » الى أن قال . 

وذکر بعض التأخرین فى التعبير بثلثی الاجر فى حديث عبد الله بن عمر حكمة 
لطيفة بالغة . وذلك أن الله اعد للمجاهدين ثلاث كرامات دنيويتان وآخروية : 
فالدنيويتان السلامة والغنيمة . والاخروية دخول الجنة , فاذا. رجم سالما غانما 
فقد حصل له ثلثا ما اعد الله له وبقى له عند الله الثلت , وان رجع بغير غنيمة 
عوضه الله عن ذلك ثوابا فى مقابلة ما فاته . 

وكأن معنى الحديث أن يقال للمجاهد : اذا فات عليك شىء من أمر الدنيا 
عوضتك عنه وابا , وآما الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل للفريقين معا . قال : 
وغاية ما فيه عد ما يتعلق بالنعمتين الدنيويتين اجرا بطريق المجاز » والله 
أعلمء الخ . 

7 قوله :: (فقال نعم الا الدين الخ) يعنى لان روح المديان محبوسة لاجل 
حق الغير . وسمعت من بعض فقهاء قومنا بمصر أن النبىء صلى الله عليه وسلم 
كان لا يصلى على من عليه الدين حتى يقَضى عَنْهُ . لان المصلى على الميت شافع له . 
والنبىء صلى الله عليه وسلم لا ترد شفاعته فلا يصل على من علم أنه محبوس فى 
حق الغير . قال ولكن كانت عادته فى اول الامر اذا حضر جنازة سأل : هل على 
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صاحبها دين أو لا ؟ فان لم يكن عليه دين صلى عليه , وان کان عليه دين آمر 
بقضائه أولا ثم صلى عليه , وان لم يكن عنده ما يقضى به ما عليه من الدين أمر 
من يصلى عليه » ثم لما فتح الله عليه صار يقضى من عنده عمن لم یخلف ما يقضى 
به ما عليه ثم يصلى عليه , والله أعلم . 

والذى بدل أيضا على أن المديان محبوس لاجل حق الغير ما ذكروه فى تفسير 
قوله تمالى : « وَتَلَ الاغراف رجال » (5) حيث قالوا : (وقيل قوم تداينوا دينا من 
غير اسراف) كما فى العقيدة (6) , وذكر فى السؤالات تلك الاقوال وخطأ غالبها . 
ال أن تیان 

(وقيل قوم عليهم دين من غير اسراف) . هذا حسن لانه من الغارمين . وفيه 
(يقر بما عليه وليس عليه شىء ان لم يجد الوفاء) والله بعلم صحة ذلك من قبله , 
انتهى . 
المشركين . واما قتيل معركة غيرهم وقتيل اللصوص ونحو ذلك ففيه خلاف 
والمذهب أنه بفسل . 
ما نصه : والشهداء هم الذين يقتلون فى الحرب وليس كل مقتول ظلما شهيدا 
وان كان قد خالفنا فى ذلك كثير من مخالفينا ممن زعم أن كل مقتول ظلما شهيد » 
حتى ذكروا أن الساقط من النخلة ومن سقط عليه شيء فقتله شهيد والشهيد 

الظاهر أن المراد بالشهيد عنده الشهيد الخاص وهو شهيد الدنيا والآخرة 
وهو الذى يزمل فى ثيابه ولا يغسل , قلا ينافى ما تقدم من تعدد الشهداء فى 
(7) سورة الاعراف » الآية 46 ٠‏ 


(8) يعنى كتاب عقيدة العزابة للشيخ عمرو بن جميع ٠‏ 
(9) رواه الجماعة ٠‏ 
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قال فى الايضاح نقلا عن المشارقة : وان حمل من المعر که وفيه رمق الحياة 
حتى مات من بعد فانه يغسل , الى أن قال . 
يتيمم له » ولا يظن أنهم الحقوا النفساء بالمجروح لانها مذكورة من اصناف الشهداء 
فى حديث النبىء صلى الله عليه وسلم , الخ . 

قوله : (لا یفسل) يعني ما لم يكن جنبا . 
الله عليه وسلم رأى شهيدا على يدي اللانکه بغسلونه بالماء فسأل أهل بيته فأخبره 
انه سمع هيعة القتال فى حال مجامعته فحمل سلاحه فخرج مبادرا الى القتال فقتل 
فقيل انه حنظلة بن عامر الانصارى » والله أعلم . 


9 . قوله : (زملوهم فى ثیابهم) قال فى الايضاح : والذى ينزع من الشهید 
اذا مات البرنوس ما لم تكن عليه العمامة ای على البرنوس والقرق والنعلان 
والخفان والخاتم , فهذا مذكور فى اثر اصحابنا من اهل الشرق . الخ . 

اقول والتقييد فى الحديث بقوله : (فى ثيابهم) يشعر بذلك , والله اعلم . 


0. قوله : (لولا آن اشق على أمتى الخ) قال ابن حجر : ورواية الباب تفسر 
الراد بالشقة وهی أن نفوسهم لا تطيب بالتخلف ولا يقدرون على التاهب لعجزهم 
عن آلة السفر من ركوب وغيره وتعذر وجوده عند النبىء عل الله عليه و 
یت لسو يَجِدُونَ سَعَة 
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فى اليل 


461 ب أبو غبيدة قال بلحي ءوسا EN‏ 
وسلم آنه سايق بن اليل التى مر مرد ٿ من ايء و گان آمذها ثَنبّة 


لداع » » وسايق بان اليل التى لم تصمر من الثّنّة ۴ مشحد 
ټنې ریق La LN‏ 
ا 


462 - أبو عبيدة عن جابر بن زین عن آبي سمید الخذري آن 


عمس بن الخطاب رضي الله عنه حَمل رجلا على یس عتیقرفی سیل 
الله فده جده یبا فی السو فسال : له سول للم صلى الكه عليه 
ولع فقال : ٠‏ لا متفه وَل ند فى صقن العائِدَ فى صَدَقیَه 
کالکلب العائد فى قَبْيْهِ » . 


463 ب أبو عبيدة عن جابر بن زد عن أبى هريرة قال 1 
رسول ال صلم الله عليه ی رم ر » و لرجل ستره 
وع دَجُل وزر » فآما التى هي جر فر جل رَبَصّها فی سَبيل الله 
فاطال لها فى مرج أو رَوْضَةٍ کا اساب بت فى طیلم) دلت من ارج 
أو الرَوْضة كان له حستات ول نها قث يله لت ات قرف 
أو رن کات آثَا رها وَإرْوَائهاً حَسَنًاتر له » ولو آنها موث ب 
فرب مه ول ترذ آن نرب منه ان که ذَلِكَ حَسَنَاتٍ فهی که اجر 
جل ده تا و و تعففا فا ول نس ی حَقّ الد فی رقابها وَلَا فى 
ظهورها هي رج رَبَطها ففراً وَرِيَاءٌ وَنِوَاءَ لاه الإشلام 
فهی عَلَ ذلك ورن » . قال الى بيع أطال لها إذا ربطها بحبل فى مرج 


من رس سین 


(1) خ عن ۰ 
)2( خ.سابق 0 ۰ 
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سف EEE r‏ 
عداوة لأهل 
* ۷ ۲ 

1 - قوله : (سابق بين الخیل التی ضمرت) یعنی بضم الضاد و کسر الیم 
الشددة ممنیا للمقعول ویحوز فيه اضمرت اضا . 

قال فى الصحاح : الضمر والضَّثره مثل العشر والمشر الهزال وقلة اللحم 

- الى أن قال وقد د ضمر الفرس بالفتح يضمر ضمورا . وضمر بالضم لفة فيه 
واضمرته آنا وضمرته تضميرا ‏ الى أن قال وتضم الفرس أيضا أن تعلفه حتى 
بسمن ثم ترده الى القوت وذلك فى أربعين بوما وهذه الملدة تسمى (المضمار) , 
والوضم الذی تضمر فيه الخیل ایضا مضمار , الخ . 

وقال ابن حجر : فى رواية المخاری بالهمزة : 

قوله : (أضمرت) بضم أوله . وقوله : (لم تضمر) بسکون الض د المجمة 
والراد به أن تعلف الغیل حتی تسمن وتقوی ثم یقلل علفها بقدر القوت وتدخل 
بیتا وتفشی بالجلال حتی تحمی فتعرق , فاذا جف عرقها خف لحمها وقوبت على 
الجري الخ . وکلام الصحاح ابي لبیان تلك المدة » والله اعلم  .‏ 

قال ابن حجر : وفی الحدیث مشروعية السابقة وانه ليس من العبث بل من 
الرياضة المحمودة الموصلة الى تحصيل المقاصد فى الفزو والانتفاع بها عند الحاحة 
وهى دائرة بين الاستحباب داح + يضمب الباعك عل ولت 1 

او 00 المسابقة ار اع ود او وعل 


۲ له ۰ 


(3) قوله ولم ينس حق الله هذه الكلمة فى بیان الصنف الساقط من الحدیث فانه صلى الله عليه 
وسلم قسم الخیل الى ثلاثة اصناف الذکور منها فى الحديث صنفان وسقط بیان الصنف الثالث 
وهو التی تکون له سترا ووقع اسقاطه ایضا فى بعض طرق البغاری فیعتمل أن الراوی اسقطه 
اختصارا او أنه سقط من ايدى النساخ وهو الاظهر لان الصنف قد فسر بعض الکلمات الواقعة 
فيه ومن البعید أن يفسر شينا لم یذکر فى الحدیث » والله اعلم 2 نم ظفرنا بالساقط فى 
نسخة القطب فالحفناه بالاصل كما تری ٠‏ 
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:. وفيه جواز اضمار الخيل ولا يخفى اختصاص استحبابه بالخيل المعدة للغزو . 
وفيه مشروعية الاعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة . 
وفيه نسبة الفعل الى الامر به لان قوله (قد سابق) ای آمر واباح . 
قال ابن حجر : تنبيه : لم يتعرض فى هذا الحديث للمراهنة على ذلك : لكن 
اه رو الى أن قال لا ياه روسل اميه ود 
سابق بير ن الْخَيْلٍ وراه . 
تن العلماء كما تقدم على جواز المسابقة بغر عوض . لكن قصرها مالك 
والشاتمی: عل الحث والعافن ولل وة سفن الملماء بالخيل وود 
واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالامام حيث 
لا تكون له معهم فرس . 
وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبن من المتسابقين . وكذا اذا كان معهما 
ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئا ليخرج العقد عن صورة القمار 
وهو ان يخرج كل منهما سبقا فمن غلب أخذ السبقين فاتفقوا على منعه . 
ومنهم من شرطه فى المحلل أن يكون لا يتحقق السيق . الى ان قال - 
وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبا لها فى غر الحاجة 
كالاحاعة والاجراء . الخ . 
قوله : (من الحفياء) قال ابن حجر : بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية 
ومد . مكان خارج المدينة من جهة الغرب . ويجوز القصر وحكى الحازمى تقديم الياء 
التحتانية على الفاء » الخ . 
قوله : (وكان آمدها من ثنية الوداع) الرواية فى البخارى (وکان أُمَدها يني 
الوَدَع) زاد بعده فقلت لموسى : فكم كان بين ذلك ؟ قال : ستة أميال أو سبعة . 


قال ابن حجر : امد : غابة «قطال عليه الْأَمَدُ) (1) الخ فذكر فى بعض الروايات 
أن المسافة الت , بين الحفياء والثنية خمسة أو ستة أميال » قال : وهو اختلاف 
قريب . 


(1) سورة الحديد » الآية 16 ٠‏ 
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قوله : (من الثنية الى مسجد بنى زريق) زاد فى البخارى بعده (فكم بين ذلك ؟ 
قال ميل أو نحوه) . 
مخصو صين . الى أن قال .. 
وغير المضمر ولو خلطهما لاتعب غير المضمر . انتهى . 

قوله : (وقد بلغنا أن عبد الله بن عمر كان ممن سایق بها) فى بعض الروايات 
قال ابن عمر : (كنت ممن اجری فوثب لی فرسى جدارا) وفى بعضها (فسبقت 
الناس فطفف بى الفرس مسجد بنى زريق ) آی جاوز بى المسجد الذى كان هو 
القانه وال العطتن محاؤزة الد ی 

2 قوله : (ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه حمل رجلا الخ) قال ابن حجر 
وقد استشکل ذكر عمر مع ما فيه من اذاعة عمل البر . وکتمانه أرجح ؟ واجيب أنه 
الى ان قال . ْ 

والظاهر أن محل رححان الكتمان انما هو قبل الفعل وعنده , وآما بعد وقوعه 
فلعل الذى أعطيه أذاع ذلك فانتفى الكتمان الى ان قال . 

ويحتمل أن يكون محل ترجح الكتمان لمن يخشى على نفسه من الاعلان العجب 
والرياء اما اذا آمن من ذلك کعمر فلا , انتهی , وانما أتى بهذا لان الرواية عندهم 
(سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول حملت على فرس) . 

قوله : (على فرس عتيق) قال ابن حجر : والعتيق الكريم الفائق من كل شىء . 
الى أن قال . 

وأهدى تميم الدارى له فرسا سابقا يقال له (الورد) فأعطاه عمر فحمل عليه 
عمر فى سبیل الله فوجده يباع الحديث فعرف بها تسميته واصله , الخ . 
ليجاهد به اذ لو كان حمل تحبيس لم يجز بیعه . 
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وقيل بلغ الى حالة لا يمكن الانتفاع به فيما حبس فيه وهو مفتقر الى ثبوت 
ذلك . ويدل على آنه تمليك قوله (العائد فى هبته) ولو كان حبسا لقال (فى 
حبسه أو وقفه) ‏ الى أن قال فلا حجة فيه لمن أجاز بيع الموقوف اذا بلغ غاية 
لا يتصور الانتفاع به فيما وقف له , انتهى 
الصدقة لان العادة جرت بالمسامحة من البائع فى مثل ذلك للمشترى فاطلق على 
القدر الذى يسامح به رجوعا . 
: صورة الشراء على التنزیه » وحمله قوم على التحريم . قال القرطبی وغيره وهو 
ظاهر . ثم الز جر الذ كور مخصوص بالصورة المذكورة وما أشبهها الا ما اذا رده 
اليه الميراث مثلا , الخ . 

ويدل على مقاله ما ذكره صاحب الايضاح منأن رجلا تصدق على أمه بحارية فماتت 
امه فاتی النبىء صل الله عليه وسلم يسأله فقال النبىء صلى الله عليه وسلم : 
(قد وقح أجرك عل الله . ورد الله عَلَيْكَ جاریتَك) . وقيل : ان رجلا من الانصار 
ی حل اج ليه ا جارك اح يار ی صلى الله عليه وسلم . فقال : 
(وقَد وقم جرد عق الله َر الله عَليِكَ قظمتق الع) . ۱ 

وقال بعضهم یخص من عموم حديث عمر رضی الله عنه فى النهی عن الرجوع 
التی لم تقبض . والتی ردها الیراث ال الواهب لثبوت الاخبار باستثناء كل ذلك , 
وأما ما عدا ذلك کالغنی بثیب الفقر ونحوه من يصل رحمه فلا رجوع لهوّلاء , 
قال ومما لا رجوع فيه مطلقا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة , والله اعلم . ٠‏ 
قوله : (كالكلب العائد فى قيئه) قال ابن ححر زاد أبو داود فى آخره قال 
همام : قال قتادة ولا اعلم القىء الا حراما , الخ . 

ee‏ : مكل ال الذی يرجح فی هته کالکلب 
برجم فى قیثه 
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قال ابن حجر': لا ينبغى لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا 
فيها اخس الحيوانات فى اخس احوالها > ولعل هذا أبلغ فى الزجز عن ذلك وادل 
على التحريم مما لو قال مثلا (لا تعودوا فى الهبة) . 

والى القول بتحريم الرجوع فى الهبة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلماء الا 
هبة الوالد لولده جمعا نين هذا.الحدیث وبين حديث النعمان الماضى , الخ . 
© اراد سید التسان ها وؤى انه قال ١‏ اعطاق اي عطية فقالت عمرة نت 
رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صل الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال :.انى اعطیت ابنى من عمرة بنت رواحة عطية فامرتنى أن 
اشهدله يا رسول الله قال یت سر وليك ِل هذا ؟ قال : لا . قال : (فاتقوا 


o2 6 


الله وَاعدلوا بين آولاد ک) قال فرجع فرد عطيته . 


3 2 قوله : (الخيل لرجل أجر ولر.جل ستر وعلى زجل وزر) الرواية فى 
البخارى (الخيْل تلاق لجل أَجْنّ الخ» . 
قال ابن.حجر.: وقد فهم بعض الشراح منه الحصر فقال : اتخاذ الخيل لا يخرج 
عن أن. يكون مطلوبا او مباحا أو ممنوعا فيدخل فى .المطلوب الواجب والمندوب , 
ویدحل فى المنو ع الکروه والحرام بحسب اختلاف القاصد . واعترض بعضهم 
بان المباح لم يذكر فى الحديث لان القسم الثانى يتخيل فيه ذلك , وقد حاء مقبدا 
بقوله (ولم ينس 4 حَقَّ الله فيها) فيلتحق بالندوب . 
" قال : والسر فيه , انه صلى الله عليه وسلم غالبا انما يعتنى بذكر ما فيه خض 
SS‏ 
۱ ويمكن أن يقال : القسم الثانى هو فى الاصل المباح إلا انه ار ۱ تقى الى الندب 
بالقصد بخلاف القسم الاول فانه من ابتدائه مطلوب . والله أعلم 5 انتهی ۰ 
وقال فی مخل آخر ووجه الحصر فى الثلائة أن السنی یقتنی الخیل اما أن 
یقتنیها للر کوب أو للتجارة و کل منهما اما أن يقترن به فعل طاعة الله ...وهو 
الاول , أو بمعصية وهو الاخير , أو يتجرد عن ذلك وهو الثانی , انتهی . 
. قوله : (فى مرح أو روضة) قال ابن حجر شك من الراوى . 
أ ولمج موضع الکلا واکثر ما یطلق فى الوضم الطمتن والروضة اکثر ما بطلق 
فى الموضع الر تفع الخ » والرح بسکون الراء . 
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قوله : (فما أصابت فى طيلها) قال ابن حجر بكسر الطاء الهملة وفع 
التحتانية بعدها لام هو الحبل الذى تربط به ويطول لها لترعى ويقال لها طول 
بالواو المفتوحة أيضا , الخ . 

قوله ': (فاستنت) أى مرحت بنشاط . 

رت ی اب EE‏ . وقال غيره : أن يلح فى 

ES (1) اک(‎ ik 
. قمص وفى الخال , الخ‎ 

قوله :: (شرفا أو شرفين) فى الصحاح الشرف الملو والمكان العالى . 

قوله : : (كانت آثارها وأرواثها حسنات له) وفى حديث آخر عند البخاری (مَنِ 
حمس مد بالّه وَتصٌديقاً پو يِه فان شه وَرَيِّهُ ورو 
يدل فى ميرًانه توم وم القيّامة) قال أبن حجر بريد ثواب ذلك لا أن الارواث بعينها 
'توزن . 

وفيه أن العامل يؤجر بنيته كما يؤجر العامل » وانه لا باس بذكر الشیء 
المستقذر بلفظه للحاجة لذلك . الخ . 

قوله : (لم برد ان تشرب) الرواية فى البخارى لم برذ) بالواو 0 

وقال ابن حجر : فيه أن الانسان يؤجر على التفاصيل التى تقح فى فعبل 

وقد تاوله بعض الشراح فقال ابن المنير : انما اجر لان ذلك وقت لا ينتفع 
بشربها فيه فيغتم صاحبه بذلك فيؤجر . 

وقيل ان المراد حيث تشرب من ماء الغير بغير اذنه فيغتم صاحبها لذلك فيؤجر 
وكل ذلك عدول عن القصد . انتهى 

تول : (نغنيا) ول وی اجاح وا ابو 


(1) القرعى جمع قرع من القَرَّع وهو بتر يصيب الفصلان يسقط وبرها » انتهى من اللسان ٠‏ 
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7 واستغنيت استغناء كلها بمعنى الغ , اقول ومته قوله صلى الله عليه وسلم : 
" (ليس ما من لم یتفن بالقرآن) أى لم نستغن به كما تقدم فى أول الكتاب . 
قوله : : (وتعففا) قال ابن ححر أى عن السؤال والمعنى انه يطلب بنتاحها أو 
ا ی ی ان ا 
3 قر له ۱71 :. قبل الراد حسن ملكها 
وتعهد شبعها وريها والشفقة عليها فى الركوب . 
وانما خص رقانها بالذکر لانها تستعار كثيرا فى الحقوق اللازمة , ومنه قوله 
: تعالى :.« فتَحْرِيرٌ زقبتر» وهذا جواب من لم يوجب الزكاة فى الخيل وهو قول 
الجمه ور ٠‏ . ۱ 
.. .۰ وقیل : الراد بالحق آطراق فحلها والحمل علیها فى سبیل الله , وهو قول 
الحسن والشعبی ومحاهد . 
ؤقيل : الراذ بالخ الزكاة وهو قول حماد وابی حنيفة وخالفه صاحباه وفتهاء 
الامصار » قال اي ی اعم احدا سبقه الى ذلك . انتهی . 


قوله (فخرا) ای تعاظما , وقوله. : (ریاء) أى اظهار الطاعة والباطن ؛ بخلاف ذلك 
قوله و لاعل الاسلام) قال ابن حجر دكسر النون والد هو مصدر؛ تقول 


نوات العدو مناواةٌ ونوا . واصله من ناء دا افع ی نت , قال 
ِ 2 الخليل ناوات الرجل ناهضته بالعداوة . 5-5 


وحکی عیاض عن الداودی الشارح أنه وقع عنده ونوی بفتح النون والقصر 

قال : ولا بصح ذلك - ای آن قال والظاهر أن الواو فى قوله وریاء و نواء بمعنی 
(أو) لان هذه الاشياء قد تفترق فى الاشخاص وكل واحد منها مذموم على حدته . 
وفى یا الحديت بيان إن الخيل انما تكون فى نواصيها الخير والبركة اذا 
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الباب السابع عشر 
جامع الغفزو فى سبيل د 


464 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال 00 
رسول الله صبى الله عليه وسلم : « أَمِوَتٌ أن آقایل النّاس 

یتولوا لا که له ذا قالوها عصَمُوا متي ماع للم 1 
مها » . وفي رواية آخری : « ياو گم وَأمَوَالكُم ليك حَرَامٌ » . 


465 - أبو عبيدة عن جابر بن زید عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حَمَل عَلَينَا السلاح 
فلس منا » قال الى بيع الجا عي یه طن ارت 


الدو . 


466 - الى بيع عن آبي آیوب الأنصاري قال : سمغت رسول الله" 
۳ : « عَدْوَة فى سَبِيلٍ الله ء أو و 
طَلَْعَتٌ عَلَيّدِ الشمش » . 

هیر عيدة عن جاب قال بلشي عن أي قتا قال ريك 
مع سول الله صلى الله عليه وسلم عام تن فلا ای 
للششیمین جولة قال فرآيت رجلا ین المي كِينّ 55 ع رج ن 
المسلمين قال فاَدرث که حضٌّ أَتَيْبّهُ من له رنه با سیف على 
کل عاتقه حتى کت الدرع قال کل عل ومني َة ود 
مھا ريح الوت که ء در که الوت فَأَرْسَلَنَى ثم مضي فسمعت رسولٍ 
الله صلى الله عليه وسلم یقول : « من قعل قتلا که عليه نة ۱ 
قلسه تلبكية » تال تست تكلب ين توس اه 
O‏ لحر اللا ی 
ا عم تا تیه ا 
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دى يا رسول الله وسلبه عندي فارضه منةءفقال آبو بكر الصديق 
3 ال باق امین اعود (1) اله يقال عَن الله وَرَسُوَلِهِ 
ُيْمِيكَ لب ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« صدق فاأعُطه ایا » قال آبو قادة فأعطانیه فبعت الدر ع وابتعت 
مر ی سیون ی و ان ۰ قال 


468 که تاو ا ای ای تا 
سول الل مل الله عليه وسلم إل حي 06 یل و كنإ في 
قوت ليلا لم » ین ختی يصبح فأصبّع فخرجت يهود (2) _بمساحيوم 
مگاتلھ» فلما اوه ٥‏ قالوار كت محمد الله وا ن . فقال رسول الله 
الله عليه وسلم « الله عبر خربت حیبره انا إذَا تلا بسَاحة 
قوم فساء صباح النترین ۹۳ 


469 ی 
صلى الله عليه وسلم وم 1 ماما ود ال 
تَناوَلَ قرادة من دبر لبمس فقال ما یل لى من عَنَابَعِكُمْ ما 

هذه إلا حصن ومو رود فكو » وعروه ات السلاسل مد كور 
فى باب التیمم»وغزوة ذي آنمار مذكورة فى باب الثیاب » وغزوة 


أبى عبيدة بن الجرا ح مذكورة فى باب الطعام . 

40 أبو عبيدة عن جاس بن زيد عن أبى هريرة قال خُوَّجتا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيب ولم فنم دب 
ولا فضّة إلا الاموال والمتاع“فاهتى رجل من بنى الِب يقال له 
دفاعة بن زيد الى رسول الله صلی الله عليه وسلم شام يق ل 


)1( 4 اسه ٠‏ 
© خ اليهوده 

© خ وبقر پنسا ۰ 
04( 4 الفنیمسه ٠‏ 


الباب (17) جامع الفزو فى سبيل الله 331 


مد عم فو جه ب ا الله علیه وسلم ال وادي ای حتی 
ذا نا بها بينما مدعم يحط رحالٌ (5) رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ,اذ جَاءَ سهم عَرّبٍ فأصابه فقتله فقال الناس هنیتا له الجنة › 
فقال النبیء الله عليه وسلم : « وال یبد یرای اس 


الي ا ا توما لامع نشول َيِه نا 
الله صو الله عليه وسلم : « رال 2 ان الَا » . 
* لا و ۱ 

4 - (3) قوله : «امرت أن د 
فى كتنب قومنا انه وردت الاحادیث فى ذلك زائدا بعضها على بعض ۱ 

فی ديت ا هن در ۰ الاقتصار عل تول : ولا اله إل الى وفی 52 


و ر 5 ۶ 


وحه آخر (حتی : 7 يَشْهَدُوا أن لاله إل الله وان محمد سول اللو ٠‏ 

وفى حددث ابن عمر زيادة رةإقام الصَّلاةٍ وَإِيتاء الرّكَاة) . 

وفی حدیث انس : (فَإِذًا رن واستقبلوا واکلوا ذبیحتنا) . 

قال العلقمي قال القرطبي وغيره : أما ی ٿان 
الذين لا بقرون بالتو حبد ۰ ۱ ١‏ 
وبححدون نبوءنه عموما أو خصوصا . 

وآما الثالث ففيه الاشارة الى أن من دخل الاسلام وشهد بالتوحيد وبالنبوة 
ولم يعمل بالطاعات فان حكمهم أن يقاتلوا 4 حتى یذعنوا لذلك . 

واقتصر فى الاول على قول زلا اله الا الل ولم يكر الرسالة وهی مرادة كنا 

تقول قرأت الحمد تريد السورة كلها » الج u ٠‏ 


۷ بخرج من الشراه وتجری عليه سكام الوحدین حتی یات ا 
مملوم , والله اعلم . 


۳ 


(5) خ رحل ٠‏ ۱ ۱ 
(6) رواه اصحاب السنن من طریق أبى هريرة وعبد الله بن عمر وانس بن مالك ٠‏ 
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قوله : (أمرت) اې آمرنی الله لانه من العلوم آنه لا يأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الا الله . 

قال العلقمی وقباسه فى الصحابی اذا قال : (رامرت) فالعلوم آمر نې رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا یحتمل أن يريد آمرنی صحابی آخر لانهم من حيث آنهم 
محتهدون لا بحتحون (1) بأمر مجتهد آخر , الخ . 

قوله : (أن أقاتل) الاصل بان اقاتل لان آمر بتعدی الى مفعولین , ثانبهما حرف 
الجر لکنه يجوز حذف الجار فيصل الفعل بنفسه كما قال : (آمرتك الخير) . 

قوله : (حتی یقولوا لا اله الا الله) قال الفاکهانی وهذا بضمف القول بوجوب 
معرفه الله تعالى بالبراهين القطعبه والا لم يكن مؤمنا وهو غير مذعب السلف وائمة 
الهدى الذين اقام الله تعالى بهم الدين , الخ . 

قوله : (فقد عصموا! منی دماء‌هم وآموالهم الج) عصموا هنا بمعنى منعوا : 
والعصمة النم والحفظ , يقال اعتصمت بالله اذا امتنعت بلطفه من المعصية . 
وعصم بعصم عصما بالفتح , والعصام رباط القربة وسيرها الذی تحمل به قاله 
الحومری . 

قوله : (الا بحقها) قد حاء هذا الحق مصرحا به فى حديث آخر . وهو قوله 
عليه السلام بعد السوّال عن حقها زنی بعد احصان , وارتداد بعد ایمان . وقتل 

قوله : (دماؤكم وآموالکم علیکم حرام) تقدم الکلام عليه فى کتاب الحج من 
رواية غيرنا وهو حديث طزیل فلراجم (2) . 

5 2 قوله : (من حمل علینا السلاح فليس منا) أى ليس بولى لنا ولیس من 
اخلاقنا كما ذکره صاحب العقيدة رحمه الله فى مثله , ولیس الراد أنه خرج من ملة 
الاسلام لانه لا يقال ذلك الا فیمن فعل کبرة الشرك » و کذلك تاوله قومنا ایضا 
:قال العلقمی . 

قوله : (فليس منا) ای على طریقتنا , واطلق اللفظ مع احتمال ارادة أنه لیس 
على اللة للمبالغه فى الزجر والتخویف , انتهی . 

(1) فى نسخة ولا یحتاجون لامر مجتهد آخر ٠‏ 
(2) انظر الحدیث رقم 419 وما بفله ٠‏ 
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قوله : ( قال أبو عبيدة يريد من حمله الى أرض العدو) ولعل هذا تفسير المراد 
وان كان بعيدا من ظاهر اللفظ وانما جمل حاملا للسلاح على المسلمين لانه اذا 
حمله ال أرض العدو استعانوا به على المسلمين فلما كان هو السبب فى ذلك 
صح جعله حاملا للسلاح على المسلمين , والله اعلم . 

ويحتمل أن يكون انما فسره بذلك لان المراد بحمل السلاح على المسلمين ابماده 
عنهم , فعلى هذا تكون (على) بمعنى (عن) على طريقة الكوفيين فى نيابة الحروف 
بعضها عن بعض > والله اعلم . 

وكلاهما بعيد من ظاهر اللفظ وحمله شراح الحديث عند قومنا على ظاهره . 

قال ابن حجر : المراد من حمل عليهم السلاح لقتالهم لما فيه من ادخال الرعب 
علیهم . لا من حمله لحراستهم مثلا فانه يحمله لهم لا عليهم » انتهى 

SS 

- قوله_: (غدوة فى سبيل الله أو روحة) قال ابن حجر : الغدوة بالفتح 

المرة TT‏ وهو الخروج فى أى وقت كان من آول النهار الى انتصافه , 
والروحة المرة الواحدة من الرواح وهو الخروج فى أى وقت كان من زوال الشمس 
الى غروبها . انتهى 

وقوله : (فى سبيل الله) أى الجهاد . 

قوله : (خير مما طلعت عليه الشمس) فى بعض .روايات البخارى خی من 
الدنياً وم فیها » ومؤداهما واحد . 

قال ابن حجر فى قوله : (خير من الدنبا وما فيها)قال أبن دقیق العید :' يحتمل 
وجهين احدهما أن يكون من باب تنزيل المغيب فنزلة المحسوس تحقيقا له فى 
النفس لكون الدنيا محسوسة فى النفس . مستعظمة فى الطباع فلذلك وقعمت 
المفاضلة بها » والا فمن المعلوم أن جميم ما فى الدنيا لا يساوى ذرة مما فى الجنة . 

والثانى : أن المراد أن القدر من الثواب الذى يحصل لمن لو حصلت له الدنيا 
كلها لانفقها فى طاعة الله تعالى . 

فان قلت : يؤيد هذا الثانى ما رواه ابن المبارك فى كتاب الجهاد من مرمسل 


ع 


خر و وید قش 6 
الحسن قال : بععثّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حَیشا فيه عبد الله بن رَوَاحَة 
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تشه الصَّلَاةَ م السّیء صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ , فقال له النبى» صل الله 
عليه وسلم : (وَالذِى تنب بیده لو آنْفَقْتَ ما فى الْأَرْضٍ ما أَدْرَكْتَ قصل عَددَتيم). 

والحاصل أن المراد تسهيل آمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد وان من حصل له 
من الجنة قدر سوط يصير كانه حصل له أعظم قدر من جميع ما فى الدنيا . فكيف 
بمن حصل فيها اعل الدرجات . 

والنكتة فى ذلك أن سبي لت رخ زا الیل الى سبب من أسسباب الدنيا 
فنبه هذا المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من جميع ما فى الدنيا 

7 قوله : .(فلما التقينا كانت للمسلمين جولة) قال ابن حجر : بفتسح 
الجيم وسكون الواو آی حركة فيها اختلاط , الخ . 

قوله : (فرآيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين) قال ابن حجر : لم 
أاقف.على اسميهما . وقوله : (علا) أى ظهر . قال : فى رواية الليث التى بعدها 
(نَظرْتُ رال دَجُل من الشتییین يقال وَجلاًمنَ المت کین وَآخَدْ من لین یله 
بفتح آوله وسکون الخاء وکسر الثناة ای يريد أن يآخذه على غرة . 

قال : وتبين من هذه الرواية أن الضمير فى قوله : (فضر نه من وراثه) لهذا 
الثانی الذی كان يريد أن يختل السلم , انتهی . 

اقول : وهذا بعید من ظاهر هذه الروابة , فان التبادر منها أن الضروب هو 
الذى علا رجلا من المسلمين » والله اعلم . 

قوله : (على حبل عاتقه) قال ابن حجر : حبل العاتق عصبه , والعاتق موضع 
الرداء من المنكب (فقطعت الدرع) أى التى كان لابسها . 

قوله_: (وجدت منها ريح الموت) ای من شدتها , وأشعر ذلك أن هذا المشرك 
كان شديد القوة جدا . 

قوله_: «(فارسلنی) ای اطلقنی . 

قوله + (مضیت) قبله فى رواية البخاری زيادة ولفظها رقَارسَلیی قلحقت عْمَرَ 
ابنَ الخطاب فقلت : ما بال التاس ؟ قال :ام اللَّه . تب رَجَعُوا فلس النسی* 
صلى الله عليه وسلم فقال : من كَتَلَ كيا . 
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قوله : (من قتل قتيلا له عله سنة فله سلبه) قال ابن حجر : السلب بفقح 
المهملة واللام بعدها موحدة هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور. 

ا ل ا ا 

فذكر أن مذهب الجمهور أن القاتل يستحق السلب سواء قال امبر الجيش 
قبل ذلك (من قتل قتیلا فله سلبه) أو لم يقل ذلك , الى ان قال . 

وعن المالكية والحنفية لا يستحقه القاتل الا أن شرط له الامام ذلك . 

وعن مالك يخير الامام بين أن يعطى القاتل السلب أو بخمسه . الى أن قال . 

SS E‏ ی ام ی أيضا , وتمسكوا 
بعموم قوله تعال : « واوا آنما نیتم من کی أن له - خمْسّه » (1) ولم یستئن 
شیثا , واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم : (مَنّْ قتل قتبلاً قله سَلبه) 
فانه خصص ذلك العموم . الخ . 

۱ قوله : (فقلت من يشهد لي) زاد فى بعض روايات 55 رفن آز ادا 
يَشهَد لي). 

قوله : (فقال رجل) قال ابن حجر : ذكر الواقدي أن اسمه أسود بن خزاعى , 
وفيه نظر , لان فى الرواية الصحيحة أن الذى اغذ السلب قريشى , واستدل به 
على دخول من لا يسهم له فى عموم قوله : (من قتل قاتيلا) ٠‏ 

وعن الشافعى فى قول وبه قال مالك : انه لا بستحق السلب الا من استحق 
السهم , الخ . فذكر أن الاول هو الاصح . ثم قال '' واستدل به على أن السلب 
للقاتل فى كل حال . 

وقال أبو ثور وابن النذر يستحقه ولو كان المقتول منهزما 1 

وقال احمد : لا بستحقه الا بالممارزة . 

وعں دی : اذا التقى الزحفان فلا سلب . 

واستدل به على آنه مستحق للقاتل الذى اثخنه بالقتل دون من وقف عليه . 
قال كما سیاتی فى قصة ابن مسعود مع آبی جهل فى غزوة بدر . 


)1( سورة الانشال » الآبة 41 ٠‏ 
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واستدل به على أن السلب يستحقه القاتل من كل مقتول حتى لو كان المقتول 
أامرأة , وبه قال أبو ثور.وابن المنذر . 

وقال الجمهور شرطه أن یکون المقتول من المقاتلة . 

واتفقوا على أنه لا بقبل قول من ادعى السلب الا ببينة تشهد له بانه قتله . 
والحجة فيه قوله فى هذا الحديث : (له عليه بينة) فمفهومه أنه اذا لم تكن له 
بينة لا بقبل . وسیاق أبى قتادة يشهد بذلك . 

وعن الاوزاعى يقبل قوله بغير بينة لان النبىء أعطاه لابى قتادة بغير بينة . 

وفيه نظر , لانه وقع فى مغازى الواقدى أن أوس بن خولان شهد لابى قتادة . 

وعلى تقدير آن لا يصح فيحمل على أن النبىء صلى الله عليه وسلم علم أنه 
القاتل بطريق من الطرق , وابعد من قال من المالكية أن الراد بالبينة هنا الذى 
أقر له أن السلب عنده فهو شاهده الشاهد الثا نی وحود السلوب فانه بمنزلة 
الشاهد على أنه قتله ::ولذلك حمل لوثا فى باب القسامة . 

وقيل انما استحقه أبو قتادة باقرار الذى بيده وهذا ضعيف . لان الاقرار 
انما يفيد اذا كان المال منسوبا لمن هو بيده فيؤخذ باقراره والمال هنا منسوب 

ونقل أبن عطية عن أكثر الفقهاء ان البينة هنا شاهد واحد یکتفی بنه اهن ٠‏ 

قوله : (فارضه منه) فى بعض الروايات ( فارضه منی) . 

قوله_: لا يعمد احد الى اسد من اسد الله) ای لا يقصد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : (الى رجل كانه اسد فى الشجاعة يقاتل عن دين الله ورسوله 
فيأخذ حقه ويعطيه بغير طيبة من نفسه) . 

قوله : (فيعطيك سلبه) أى سلب قتيله فاضافه اليه باعتبار ا 

قوله_: (صدق) قال ابن حجر : ای القائل زاغ اة لامر للذى اعترف 
بأن السلب عنده . 

قوله_: (فبعث الدرع) قال ابن حجر : ذكر الواقدى أن الذى اشتراه منه 
حاطب ابن أبى بلتمه وان الثمن كان سبع اواق . 
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قوله + (مخرفا) قال ابن حجر : بفتح الیم والراء ویجوز كسر الراء ای بستانا 
سمی بذلك لانه بخترف منه التمر أى یجتنی . الى أن قال . 

وذکر الواقدی أن المستان الذکور كان يقال له (الودسن) . 
قوله : (فى بنى سلمة) قال ابن حجر : بکسر اللام بطن من الانصار وهم قوم 
ابی قاده . 

قوله : «تائلنه» قال ابن حجر : بمثناه ثم مثلثة آى آصلته . وأثلة كل شىء 
أصله , وفى رواية ابن اسحق (أول ما اعتقدته) أى ما حعلته عقدة . والاصل فيه 
من العقد , لان من ملك شيئا عقد عليه .. 1 
468 قوله : (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر) يعنى فى بقية 
المحرم سنة سبع بعد أن رجم من الحديبية فأقام يحاصرها بضع عشرة ليلة الى أن 
فتحها فى صفر . 

وهی بمعجمة وتحتانية وموحدة بوزن جعفر , وهی مدينة كبيرة ذات حصون 
ومزارع على ثمانية برد من المدينة الى جهة الشام . 

قال ابن حجر : وذكر البكرى انها سميت باسم رجل من العماليق نزلها . 

قوله : (فأتاها ليلا) قال ابن حجر : أي قرب منها . 

وذكر ابن اسحق أنه نزل بواد يقال له (الرجيع) بينهم وبين غطفان لشلا: 
يمدوهم وكانوا حلفاءهم قال : فبلغنى أن غطفان تجهزوا وقصدوا خیبرا فسمعوا 
حسا خلفهم فظنوا أن المسلمين خلفوهم فى ذراريهم فرجعوا وأقاموا وخذلوا أهل 
جن : 

قوله : (لم يغر) من الاغارة . وفى بعض الروايات عند قومنا (لم يقربهم) . 

قوله :خرجت يهود) فى بعض الروايات: (الى مزارعهم) ٠‏ 

قوله : (بمساحيهم) بمهملتين جمع مسحاة ٠‏ 

قال ابن حجر : هى من آلات الحرث . اقول : والمتعارف الآن أنها من آلات 
الحفر . ۱ 

قوله : رومکاتلهم) قال ابن حجر : جمع مکتل وهی القفة الكبيرة التی فيهما 
التر اب وغره . 
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قال ابن حجر وحكى الواقدی : ان أهل خيبر سمعوا قصده لهم فكانوا بخر حون 
المسلمون ناموا فلم تتحرك لهم دابة , ولم يصح لهم ديك . وخرجوا بالمساحى 
طالبين مزارعهم فوجدوا المسلمين . 

قوله : (قالوا محمد والله والخميس) الراد بالخميس الیش » وفى بعض 
الروايات بمده فلجتوا ,ال ا 

قو ۱ بض الرویات رک ديه ال الله كير 
سل الله عليه وسلم لا رای آلة الهدم مع أن لفظ المسحاة من سحوت اذا قشرت 
أخذ منه أن مدينتهم ستخرب . 

قال ابن حجر : ويحتمل أن يكون قال خربت خيبر عن طريق الوحى , الخ . 

9 (7) (اربیع عن عبادة بره الصاست ذال سيق : با رسولٌ الله صل الله 
عليه وسلم ور با یر یأر فلم انْصَرَ و ف تنأو قرادة من دير البعير فقال : 
(م يحل .لي من ناکم ما يرن مذو إلا الْحْمْسٌَ وهو مزدود فیکم). وغزوة ذات 
السلاسل مذكورة فى باب التیمم . وغزوة ذى انمار مذکورة فى باب الثیاب , 
وغزوة أبى عبيدة بن الجراح مذ کورة فى باب الطعام . 

0 2 قوله : ع و لوو او بخ خيبر الخ) 
الرواية فى البخارى (افتَتَحنا حَمْبَرَ َل نَم الخ) ورواية الصنف رحمه الله هي 
روابه الموطأ. 
وانما قدم بعد خروجهم » وقدم عليهم خیب بعد آن فتحت . قال أبن مسعود ویو يده 
خی هی اتن سعد عن الى عبرم قال : يت النّبىء صلى الله عليه وسلم 
يحبر بمدما فتخوها) . 

قال : ولا يشك أحد أن ابا هريرة حضر قسمة الغنائم فالغرض من الحديث 
قصة مدعم فى غلول الشملة . 


تس تست تا 


(7) الحدیث رواه ایضا احمد والنسانی وابن ماجه ٠‏ 
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قوله : (الا الاموال والمتاع) فى رواية البخارى (َإِثَمَا عَنسْنَا البق وَالإبل 
َالَْعَ وَالْحَوَِنْطَ) ورواية الوطا (إلآ انا وَاليِيات وَالْماع) . ١‏ 

قال أبن حجر : ومقتضاه أن الثياب والتاع لا تسمى مالا . 

وقد نقل ثعلب عن ابن الاعرابى عن المفضل الضبى قال :: المال عند المرب 
الصامت والناطق : فالصامت الذهب والفضة وا وهر , والناطق البعير والبقر 
والشاة » فاذا. قلت عن حضرى يكثر ماله فالمراد الصامت . واذا قلت عن بدوى 
فالمراد الناطق , الى أن قال . 

فالذى يظهر أن المال ما له قيمة . لكن يغلب على قوم تخصيصه بشىء كما حكاه 
الفضل . فتحمل الاموال على الواشی والحوائط التى ذكرت فى رواية الباب , 
ولا براد به النقود لانه نفاها أولا . انتهى . 

قوله : (من بنى الضبيب) قال ابن حجر : بضم أوله بصيغة التصغير , وذكر 
أن هذه رواية مسلم 

وفى رواية البخارى (أَحَدُ بَنى الضبَّاب) قال ابن حجر : بكسر الضاد المعجمة 
وموحدتين الاولى خفيفة بينهما آلف بلفظ جمع الضب , الخ . | 

قوله : (رفاعة بن زيد) قال ابن حجن : قال الواقدى : كان رفاعة وفد على 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى ناس من قومه قبل خروجه الى خیبز فاسلموا 
وعقد له على قومه 1 

: قوله_: (مدعم) بكسر الميم وسکون الهملة وفتح العين المهملة . 

قوله_: (فوجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادى القرى) وذلك أنه 
صلى الله عليه وسلم فتح وادى القرى بعدما فتح خيبر قبل رجوعه الى الدينة فى 
جمادى الاخيرة بعدما أقام بها أربعا يحاصرهم ويقال أكثر من ذلك . 

قوله + (بیتما مدعم بعل رحل رسول الله صق اثله علبه وسلم) قال ابن حجر : 
زاد البيهقي فى الرواية المذكورة (وقد اسَتقبَلتا يهود _بالرمی ولم يكن على تَشلة) . 

قوله ‏ (سهم غرب) الرواية فى البخارى : سهم عابر . قال ابن حجر : بعين 
مهملة بوزن الفاعل أى لا يدرى من رمى به . وقيل : هو الحائد عن قصده (8) . 


(8) وغرب » بفتح المعجمة وسكون الراء وفتحها بمعنى عابر ایضا لا يدرى من رمى به ٠‏ 
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قوله : (لتشتعل عليه نارا) قال ابن حجر : يحتمل أن يكون ذلك حقيقة. بان 
الآتى ذكره . 
النعل على ظهر القدم . 

وفى الحديث تعظيم أمر الغلول . وقد مر شرح ذلك . الى أن قال . 

كان على نمل النبىء صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال 
النبىء صلى الله عليه وسلم هو فى النار فى عباءة غلها , الى أن قال . 

لا كان يوم خيبر قالوا فلان شهيد , فقال النبىء صلى الله عليه وسلم : كلا 
> ردو ۳ گام < 
إنى زايته فی النار فی دة غلها أو عبَاءم . 

وذکر البيهقي فى روایته أنه صلى الله عليه وسلم صالح اهل وادی القری حتی 
فتحها" » وبلغ ذلك اهل تیما فصالحوه . ۱ 
٠‏ وفی الحدیث قبول الامام الهدية فان كانت لامر مختص به فى نفسه لو أنه 
كان غير وال فله التصرف فيها بما آراد . والا فلا يتصرف فيها الا للمسلمين . 

وعلى هذا التفصیل يحمل حدیث (هدایا الامراء غلول) فیخص من اخذها 
واسشد بها. 

وخالف فى ذلك بعض الحنفية فقال : له الاستبداد مطلقا . بدلیل أنه لو 
ردها على مهديها لجاز فلو كانت فيئا للمسلمين لما ردها , وفى هذا الاحتجاج 
نظر لا يخفى , الخ . 
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1 - أبو عبيدة عن جایر بن زيد عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليم بهزم الاب البيض 
آلبسُوها أَحَيَاءَكُمْ کنو رفیها نما 2# 000 
فى خرير ۹ مځ تن الق الا رمان عل جال يي 
مان ! لنسائها » . 

472 - ومن طريقه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال : 


2 م ودف و رو 


« الول فى المتركة لا يُعْسَّلْ فان دمه یعود یوم الْقِيَامَة مشکاً » (1) 
قال اين عباس الکنن من رس الال لقول رسول الله صبی الله علیه 
وسلم فى ميت مات بحضرته « کَمْنوهٌ فی نو تو تنه تیه » فأضافهما اليه . 

48 ومن طريق ابن عباس قال کک الو عل اله 
ول فى کمن آبِنته ام كلْتُو مِحَمسَة أ ثوابر 

94 ابو عبيدة عن جاب بن زين عن عائشة رشي الله ما 

بت رم و ۶ 2 ۶ م 

قالت : کمن رَسُول الله صَبی الله عَلیّه و سل فى ثلائة آئواب بیض 
سَحُولِيّة َس فیها قَمِيصٌ وَل عمَامَة » قال الر بيع : السحولية ثیاب 
من موضع یسمی سحولا وهو موضع بأرض الیمن . 

5 - آبو عبيدة قال بلفنا عن محمد بن سيرين قال : قالت ام 
عطية الانصارية کل علینا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
توفیت ابنثّه فقال : « اعُسلنها تلاثا او 7 حمسا أو أكُثَرَ من ذلك ان 


(1) قوله یعود یوم القيامة مسکا فى بعض النسخ تقدیم مسکا على یوم ٠‏ 


344 الباب (18) فى الكفن والفسل 


ین ذَلكَ بمام وَسِدْرِ وَاجُعَلْنَ فى الْآجِرَةٍ (2) منیا من كافور فاد 
رعش وی » فلما فرغنا آذناء فاعطانا حقوه وقال د اش 
ایتاه» قال الر بیع الحقو الازار » وقوله آشعر نها اياه آي تقينها. 


اياه(3) . 


6 - ومن طريق ابن عباس قال : لايليني آن حبس جيقة 
تلم بي هر اي له » وقال صلى الله عليه وسلم : « اعْسِلُوا 
مَوْنَاكُم» فوجب غسل الميت على من حضره لقوله صلى الله عليه 
وم 

4T1‏ - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : سيل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عَن اما ماتت فَأَمَرَ بتفريق شغر 
زآیه) عند غسّلهًا . والله أعلم . 

xX ۷۲ *% 


قال ابن حجر : ال جنائز بفتح الجيم لا غير جمع جنازة بالفتح والكسر لغتان , قال 
ابن منبه وجماعة : الكسر أفصح , وقيل : بالكسر للنعش وبالفتح للميت 
وقالوا.: لا يقال نعش الا اذا كان عليه الميت » انتهى . 

1 (4) قوله : (عليكم بهذه الثياب البيض الخ) استدل به فى الايضاح على 
أن ثياب الكتان الطاهرة الجديدة أولى . وكأنه رحمه الله صح عنده أن الاشارة فى 
قوله : (بهذه الثياب) الى ثياب كتان طاهرة جديدة أو لان الاصل فى الثياب أن 
تكون من الكتان , والاصل فى الاشياء الطهمارة وكونها جديدة , والا فظامر 
الحديث انما يدل على البياض فقط , والله أعلم . 

ولم يستدل فى القواعد بهذا الحديث الا على بياض الثياب مع سقوط لفظ 
الاشارة حيث قال : والمستحب فى لون الکنن البياض , لقوله صلى الله عليه 


(2) خ الاخسيه ۰ 

(3) فوله تقینها بمثناة فوقية فقاق فمثناة تحتية نون ی اجعلنه لها وفاء » والمعنى اجعلنه تحت 
الثیاب فوق الجسد فیکون وفاء لها عما فوقه ٠‏ 

4( رواه ابضا الشافعى واحمد وأصحاب السنن الا النسائى ۰ 
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وسلم : (علیكٌُ بالتّیاب البیض البسوها احیاء کم وکفنوا بها موتاكم) وآما حنسه 
فالکتان والقطن وكل ملبوس جائز لباسه فى حال الحياة , الخ .. 

وقال فى الابضاح : وبستحب للرجل أن یکفن فى .ثوبیه اللذین كان يصلى 
ثم کفنونی فیهما فان الاحیاء احق بالجدید , الخ . ۱ 

2 - قوله : «القتول فى المعركة لا ینسل) تقدم الکلام عليه فى باب فضل 
الشهداء (1) . 

قوله : رالکفن من راس الال ای قبل آلدین دالوصية . 

قال فى الابضاح : وغلط من زعم أنه من ثلث الال واستدل بهذا الحدیث 
ثم قال : وان لم يكن للمیت مال فليؤخذ ورثته بکفنه كما يرثونه لان ذلك حق 
عليهم واجب فى حياته وبعد مماته الا الازواج والكلالة اذ لم يكونوا من 
العصبة , الخ . 

فان لم يكن له ولى تلزمه نفقته فكفنه على بيت مال المسلمين , قال فى القواعد : 
فان لم يكن فكفنه على كافة المسلمين . 

وقال فى الايضاح : وان لم يكن من أوليائه أحد فعلى من حضره أن يكفنه ولو لم 
يجدوا كفنه الا بجمیع أموالهم . 

وان اشهدوا على آنفسهنم انهم ياخذؤن قيمة كفنهم من مال الهالك فانهم 
يدركونه ,. وان لم يشهدوا على ذلك فليس لهم أن یأخذوها من مال الهالك بغير 
رای الورثة , وأما فيما بينهم وبين الله فجائز لهم أن یاخنوا , الخ . 

اقول : ولمل هذا والله أعلم ‏ اذا لم يكن للميت مال حاضر بدليل قوله صلى 
الله عليه وسلم : وه فی تَوْبَيْهم فاضافهما اليه كما تقدم وكفنوه فيهما بغير 
رای الورثة لان الظاهر أنهم غير حاضرين » والله أعلم . 
خمسة آثوان) قال فى القواعد : واختلف فى كفن المرأة فزعم بعضهم أن آکشر 


سم مسرن وس ۳ 


(1) انضشر رقم 458 ٠‏ 
(5) الحديث تفرد به المصنف بهذا الوصف ولاحمد وأبى داوود مثل هذا الحديث بالمعنى ٠‏ 
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أهل العلم استحبوا فيه خمسة اثواب درع وخمار ولفافتين وثوب لطيف يشد 
على وسطها يجمع بها ثيابها . 

وقيل يجزى درع وخمار ولفافة تدرج فيها . 

ويجزى فى كفن الصبى ثوب واحد ازار وخرقة . والله اعلم , انتهى . 

ودرع المرأة قميصها . والخمار : قال فى القاموس بالكسر : النصيف وكل 
ما ستر شيئا فهو خمار (6) . 

4 - (1) قوله : (ليس فيها قميص ولا عمامة) يعنى أنه صلى الله عليه 
وسلم ادرج فيها ادراجا , وكذلك عمر رضی الله عنه كفن فى ثلاثة اثواب فكان 
أحب الاكفان للرجل ما كفن فيه النبىء صلى الله عليه وسلم . 

قال ابن حجر : واختلف فيما اذا شح بعض الورثة فى الثانى والثالث . 
والمرجح أنه لا یلتفت اليه , الخ . 

قوله_: (من موضع يسمى سحولا) يعنى فهى منسوبة اليه . 

وفى الصحاح السحل يعنى بسکون الحاء الثوب الابيض من الكرسف (8) . 
الى أن قال . 

وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب سحولية كرسف ۰. 
ويقال سحول يعنى بفتح السين موضع باليمن وهی تنسب اليه , الخ . 

وذكر فى الايضاح رواية آخری أنه صلى الله عليه وسلم كفن فى ثوبين 
صحاريين من ثياب عمان , والله أعلم . 

5 قوله : (عن ام عطية الانصارية) أن محمد بن سيرين روى عنها ذلك 
بالبصرة كما يدل عليه بعض الروايات عند قومنا قال : جاءت أم عطية امراة من 


(6) قال الشارح : الاثواب هی : الحقو » والدرع والخمار والملحفة واللفافة كما جاء فى حديث 
احمد وابی داوود ٠‏ 

(7) رواه ايضا الجماعة عن هشام بن عروة ٠‏ 

(8) الكرسف بضم الکاف والسين » القطن ٠‏ واحده كرسفه ٠‏ 
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تسباء الانصار اللاتى بادعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت البصره تىادر 
ابنا لها فلم تدر که . 

وذکر ابن حجر أن قدومها كان بعد موته بیوم أو يومين . وذكر أيضا أن 
اسمها نسيبة بنون ومهملة وموحدة والشهور فيها بالتصغير وقيل بفتح أوله » الخ. 

قوله : (حين توفيت ابنته) قال ابن حجر : لم تقم فى شىء من روايات البخارى 
مسماة . والمشهور أنها زينت زوج آبی العاص بن الربيع ‏ الى أن قال وصى 
أكبر بنات النبىء صلى الله عليه وسلم وكانت وفاتها فيما حكاه الطبرى اول 
سنة ثمان » الخ . ۱ 

قوله : (اغسلنها) قال ابن ححر : قال ابن بزيزة : استدل به على وحوب غسل 
اميت . وهو مبنى على أن قوله فيما بعد (ان رأيتن ذلك) هل یرجم الى الغسل ؟ 
أو الى العدد ؟ والثانى ارجح فثبت المدّعَى . 

قال ابن دقيق العيد : لكن قوله (ثلاثا) ليس للوجوب على الشهور من مذاهب 
العلماء . فیتوقف الاستدلال به على تجويز ارادة العنین الختلفی بلفظ واحد 7 
لان قوله : (ثلاثا) غير مستقل بنفسه فلابد أن تکون داخلة تحت صيغة الامر 
انتهى . 

قوله : (ثلاثا أو خمسما) قال ابن حجر : فى رواية المغاری اغسلنها وترا 
ثلاثا أو خمسا و (أو) هنا للترتيب لا للتخيير . 

قال النووى : المراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا فان احتجن الى زيادة فخمسا . 
ما فوقها والا زيد وترا حتى بحصل الانقاء . والواجب من ذلك مرة واحدة عامة 
للبدن , انتهی . 

وذكر فى القواعد : الخلاف فى ذلك حيث قال : واختلف اهل العلم فى 
4 بعضهم فيه الا الانقاء والتنظيف . وان الواحدة تحزى , والله أعلم . انتهى . 
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وهذا هو الذى حزم به أولا حمث قال «" و ستوب أن بغسل ثلاثا والو احدع 
تجزى . 

وقال ابن العربی : فى قوله او خمسا اشارة ال أن الشروع هو الايتار لانه 
نقلهن من الثلاث الى الخمس وسكت عن الاربع , انتهی . 

واذا غسل ثلائا فالستحب أن تکون آولاهن بماء قراح , والثانیه بماء وسدر , 
والثالثه بماء وکافور ما لم يكن محرما فانه حينئذ يغسل بماء وسدر فقط ولا يمس 
طيبا كما هو معلوم . 

قوله : (أو اکثر من ذلك) قال ابن حجر : بكسر الكاف لانه خطاب للمؤنث » 
الخ . وفى بعض روايات البخارى (ثلاثا او خمسا أو سبعا) . 

وذكر ابن حجر أن قوله (أو سبعا) يحتمل أن يكون تفسيرا لقوله فى الرواية 
الاخرى (أو أكثر من ذلك) قال : وبه قال أحمد فكره الزيادة على السبع . 

وقال .بن عبد المر : لا أعلم أحدا قال بمحاوزة السيع , ال أن قال . 

وقال الماوردى : الزيادة على السبع سرف . 

وقال ابن النذر : بلغنی أن حسد المت بستر حى بالماء فلا أحب الزيادة على 
ذلك . انتهى . 

قوله : (ان رأيتن ذلك) قال ابن حجر : معناه التفويض الى احتهادهن بحسب 
الحاجة لا التشهى . 

وقال ابن المنذر : انما فوض الرأى اليهن بالشرط المذكور وهو الابتار . 

وحكى ابن التين عن بعضهم قال : يحتمل قوله (ان رایتن) أن برجم الى الاعداد 
المذكورة . ويحتمل أن يكون معناه : ان رایتن أن تفعلن ذلك والا فالانقاء يكفى 

قوله : (بماء وسدر) قال ابن حجر : قال ابن العربى : هذا أصل فى حواز 
التطهر بالماء الضاف اذا لم يسلب الاء الاطلاق , انتهی . 

قوله : (واجعلن فى الاخيرة شيئا من كافور) قال ابن حجر : وظاهره جعمل 
الکافور فى الماء ونه قال الجمهور 1 
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وقال النخمی : قيل الحكمة فى الكافور فى الحنوط . أى بعد انتهاء الفسل »2 
والتحقيق فيها انها فيه مع كونه يطيب رائحة الموضع لاجل من يحضر من الملالكة . 

وقال غيرهم : أن فيه تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ وخاصية فى تصليب بدن 
الميت . وطرد الهوام عنه . وردع ما يتحلل من الفضلات . ومنم اسراع الفساد اليه 
وهو أقوى الاراییج الطيبة فى ذلك . وهذا هو السر فى جعله فى الاخيرة اذ لو كان 
فى الاولى مثلا لاذهبه الماء . 
وقد قال اذا عدم الکافور قام غيره مما بقوم مقامه ولو بخاصة واحدة مثلا انتهى : 

قوله : (فأذننى) أى أعلمننى . 

قوله_: (فأعطانا حقوه) قال ابن ححر : بفتح المهملة وبحوز كسرها وهى لغة 
هذيل بعدها قاف سساكنة , والمراد به هنا الازار كما وقع مفسرا فى آخر هذه 
الرواية . 

والحقو فى الاصل معقد الازار واطلق على الازار مجازا الخ . فذکر أن فى 
بعض الروايات بلفظ فنزع من حقوه ازاره . والحقو فى هذا على حقيقته . 

قوله : (أشعرنها أياه) أى (تقینها اياه) الذی فى ابن حجر أى اجعلنه شعارها 

وذكر البخارى فى معنى الاشعار قولين : . 

احدهما للحسن : وهو أن الخرقة الخامسة يشد بها الفخذان والوركان تحت 
الدرع . 

الثانى لابن سيرين وقيل لغيره : وهو أن معنى (آشعر نها) الففنها فيه . 

قال ابن حجر : وهو ظاهر اللفظ لان الاشعار لما يلى الجسد من الثياب الخ . 
والله اعلم , بحقيقة الحال لكن ليس لنا عدول عما ثبت عند الربيع رحمه الله . 

6 2 (9) قوله : (بين ظهران أهله) هكذا فیما رأيناه من النسخ بنون بعد 
الف بوزن فعلان , والذى فى كتب اللغة (ظهرانی أهله) بياء ساكنة بعد النون 
تثنية ظهران وبغير نون تثنية ظهر . 


(9) الحديث رواه ايضا ابو داوود وعند أحمد والترمدذى بمعناه » والعديث الثانى مما تفرد به 
المصنف وقد اخرج ابن ماجه بمعناه من طريق ضعيف عن عبد الله بن عمر ٠‏ 
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قال فى الصحاح : ويقال هو نازل بين ظهر يهم وظهرانيهم بفتح النون » ولا تقل 
ظهرانيهم الخ . يعنى بكسر النون والمراد فى وسطهم وفى معظمهم كما يشعر بذلك 
كلام القاموس . وقال الزبيدى : أى بينهم . 

قال فى غريب الحديث : أقام فلان بين أظهر قومه وظهرانيهم . واقحام الاظهر 
هو جمع ظهر على معنى اقامته فيهم على سبیل الاستظهار بهم والاستناد اليهم , 
وأما ظهرانيهم فقد زيدت فيه ألف والنون على ظهر عند التثنية للتأكيد كقولهم فى 
الرجل العيون نفسانى وهی نسبة الى النفس بمعنى العين , الى آن قال . 

وكان معنى التثنية أن ظهرا منهم قدامه وآخر وراءه فهو مكنوف من جانبيه . 

قوله : (فوجب غسل المبت) بمعنى الا من استثنی وهو القتول فى معركة حرب 
الكفار الا خلافا شاذا روى عن الحسن وسعيد بن المسيب قال : يغسل لان كل 
ميت يجنب أى يمكن أن تصدر منه الجنابة قبل ذلك فيغسل احتياطا . 

قال فى القواعد : واختلف فى المجدور ومن كان فى معناه فقيل : يصب عليه 
الاء اذا خيف أن ينهمر لحمه . وقيل بل يتيمم له وهذا أحب الى ثم قال بعد ذلك . 

وفى أثر اصحابنا من أهل المغرب أن الميت اذا لم ينقطع بلله أو كان مفتوح 
الفم أو العينين او تعلقت به قرادة منجوسة لا يمكن نزعها , وبالجملة كل ما يمنعه 
من الغسل فى حياته فانه يتيمم له , والله أعلم . انتهى . 

أقول : قياس المبت على الحى فى هذا بقتضی أنه بغسل ما أمكن غسله ويتيمم 
oll‏ 0 

تم هتا التاويق اقش التق متفه هذا انه فن آنا نمق كان به فرج 
بغسل الوتی فى غير الشهيد لكن لا حظ للنظر مع وجود الاثر ء والله اعلم ٠‏ 

7 - (10) قوله : (فأمر بتفريق شعر راسها عند غسلها) ذكر فى البخارى 


(10) الحديث تفرد به المصنف ولم اجده عند غيره , عن السالمى .٠‏ 
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آنه يغسل ويجعل ثلاثة قرون أى ظفائر , قال ابن حجر : ناصيتها وقرنيها . أى 
جانبى راسها . الى أن قال , وزاد ثم القيناها خلفها , ثم قال : 

واستدل به على ظفر شعر الميت خلافا لمن منمه . قال ابن القاسم لا أعرف 
الظفر بل يلف » وعن الارزاعى والحنفية يرسل شعر الراة خلفها وعلى وحهها 
مقرقا الخ . فليراجم ما حعمه عندنا بعد التفریق , والله اعلم . 
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408 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عن ابن عباس عن النبىء 
صل الله عليه وسلم قال : « ول بالصَلاة عَلى الب أفضل الوم 
وَرعَا وَأَسَنْهُمُ فى كر الله » . 

419 - أبو عبيدة عن جاب بن زيد عن أبى هريرة أن النبىء 
صلى الله عليه وسلم ی لاس اي فى الوم الى مات فيه 
رج بوم ال اف قصفهم 6 كبر أذ بَعَ تَكبيرَانٍ . 


1 جاریتی تريدة که کب بتكا مق چ (3) البقم 
٣ 0 20 0‏ 


َم أذَكُرٌ ا ا حولم الله سل اه ی دم حش صبَح فسالثه 
قفا : « بُعمْت,اق آهل (4) یت 
4د 9 XK‏ 


8 - (5) قوله : (أولى بالصلاة على الميت أفضل القوم الخ) لعل هذا محمول 
على ما اذا لم يحضر الولى بدليل كلام القواعد حيث قال : فيتقدم للصلاة عليه وليه 
أو من أمره غيره من المسلمين ان لم يحضر , الخ . 

ذال فى ات : وفی الاثر 9 اول الاس بالصلاة و على الیّت الأب شت الَو 
الاين ثم الاح نم ال ره الاترب قالاترت » والدلیل على هذا ما روي أنه 3 


(1) خ فصف بهم ٠‏ 

(2) خ ليلة ۰ 

(3) فى نسخة القطب اسقاط الى ٠‏ 

(4) خ لال ٠‏ 

(5) الحديث فى هذا الباب مما تفرد به اينف »> ورواه المحدثون فى صلاة الجماعة » السالمی ۰ 


7 ۰ و و 
سس تب 
ات 
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0 ۳ 


صلى الله عليه وسلم : صر تن ی ولهذا أصحابنا لا يصلون على 
ا حنی يستاذنوا وان کن نساء استاذ‌نوهن ن الخ . 5 

ثم ذكر قولين آخرين : 

أحدهما : أن القوم يقدمون من رضوا.به و ا وسلم : 
۳3 موم آنصلهه) " وسیاق كلامه. يدل على اتختبار هذا القرل .. 

والقول الآخر- : التفصیل وهو ان حضر الامام على ی أو أمير الحيش فهو 
اول بالصلاة على البت كصلاة الحممه , والا فالاو لناء کما. تقد نقدم :, والله اعلم ۰ 

قال فى الصحاح : النعى خبر الموت يقال عاد ع دقان ا . وكذلك 
التعي على فعيل يقال : جاءه نمی فلان والنعى ایضا الناعى وهو الذى یاتی 'بخبر 
السوت 3 5 4. ۱ 

وقال الأصمعي كانت العرب اذا مات لها ميت له قدر کب راکب فرسا وجمل 
يسير فى الناس , وبقول : نعاء فلان أي أنعه , آظهر خبر وفاته . ومي مبنية على 
الکسر مثل دراك ونزال , الخ 5 

النجاشي رضی الله عنه قد اختلفت الروایات فَنْ اسمه . قال ابن حجر : وقع 
فی جع الطرق التی اتصلت لنا من المخاری را بمهملتن بوزن افعطه 
مفتوح العين . الى أن قال - 

دوقع فى مصتف ابن ابی تميبة عن يزيد (صحمة) بفتح الصاد وسكون الحاء 
ال أن تال . 

وحکی الاسماعیل أن فى رواية عبد الصمد (اصكمة) بخاء معجمة واثبات الالف 
الى أن قال . E‏ 

فى رواية محمد بن سان ا بالموحدة بدل الميم . 

قو له : ( و کس ار بع تكبيرات) هذا فو ال وقع الاجماع عليه الا خلافا شاذا . 
7 قال ابن حجر : قال ابن عبد البر :لا اعلم أحدا من فقهاء الامصار قال : يزيد 
فى التكبير على أربم الا ابن ابى ليلى , انتهى 
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وقن الوط للعتفته ان آنا برت قال يكين سا ,ال : 

وذكر فى القواعد أنهم اختلفوا فيه اختلافا كثيرا حيث قال : وأما صفتها فقد 
اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا من الصحابة والتابعين فى عدد تكبيرها وقراءتها 
والدعاء فيها » الى آخره . 

وظاهر كلام الايضاح بل صريحه أنه وقع الاجماع على آربع تكبيرات فى زمن 
عمر رضى الله عنه حيث قال : وقيل كانوا يكبرون ستا وأربعا وخمسا فلما ول 
عمر جمع اصحابه وقال ٠:‏ (ان اجتمعتم اجتمع من بعدكم . وان اختلفتم اختلف من 
بعدكم) فاجتمع دايهم على اربع تكبيرات , الخ . 

اللهم الا أن يقال : مراد القواعد باختلافهم فى التكباير اختلافهم قبل أن 
يجمعهم عمر , والله أعلم , فليحرر . 

 )6( 0‏ قوله : (فى صلاته صلى الله عليه وسلم على اهل البقيع) كان 
استغفاره عليه السلام لاهل البقيع فى المحرم من السنة الحادية عشر مرجعه من 
حجته , وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بايام . وفى رواية فما 
لبث بعد ذلك الاستغفار الا سبعا أو ثمانيا حتى قبض وكان مامورا بالاستغفار 
غل × 

قوله : (فامرت جاريتى بريرة) أى لتستفيد علما » أو غيرة منها مخافة أن يأتى 
بعض حجر نسائه . 

وبريرة بموحدة مفتوحة ورائين بينهما ياء ساكنة ثم هاء » صحابية مشهورة 
وهی مولاة لمائشة رضى الله عنها وكانت لبعض بنى هلال أو لاحمد بن جحش أو 
لاناس من الانصار فباعوها من عائشة فاعتقتها وعاشت الى زمن يزيد بن معاوية . 

والبقيع مقبرة من مات من أهل المدينة فى الاسلام . 

قوله_:(لأصقى عليهم) قيل يحتمل ان الصلاة هنا الدعاء والاستغفار . ويحتمل 
أن تكون كالصلاة على الموتى خصوصية له لان صلاته على من صلى عليه رحمة فكانه 
آمر لیستنفر لهم , واما بعثه وسيره اليهم فلا يدرى لمشل هذا علة , وقيل انه 


(6) العدیث رواه ایضا مالك فى الموطا والنسائى وقد شرحه السالمى شرحا وافیا » اقتبست منه 
هذا التعليق لان المحشى رحمه الله لم يعلق عليه بشىء ٠‏ 
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خرج لذلك كالمودع للاحياء والاموات lS‏ 
(اتى كد اورت أن سْتَفْفرَ ال اقيم ا هم نم ارف ادبن عل فقال 
با ابا مويهه (انَّ الله كد حبني فی“ مماتيح وان انیا الخد فیها ثم الْجَّة 
ولقاو نی . فَاخْتَوْتُ لقَاء رَبى) وفى الحديث جواز الصلاة على القبور وهی مسألة 
وق ها التراع) بق ال ,وقد لت اتر ل فاد لته ان 


۱! 
f 
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اللاب العشرون 
فى اون 


481 - او عبيدة عن حا عن ابن بای عن ام سل ال 


عليه وسلم 5 قال : « كُنْتُ نهیم عن زْيَارَةٍ المَبُور آلا كَزُورُوهَا و 
تقو لوا هی | لاتدهرا ببالويل والمويل و يما مسق الروت 

2 ومن طريق ابن عباس ( زلا عن النبیء صبی الليه عليه 
وسلم أنه :« هی عَنْ تَفصیص الْقَبُورٍ » أى عن تجصيصها . 

3 - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

يم ال رد 
تالت عائشة ینف الل لبي عبد الرحمن ما * کم يكذِبٌ وَلَكِنَهُ (2) 
زا لا ین باعل اله عليه وس 
ا کون () عله واج لب في را تال جابر قات 
عائشة رضي الله عنها : « ولا یدب أحد ببكاء آهل وا تما یدب 
كعم او » . 

404 ب أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن آيي سعيد الخدري أن 
تسوا( ام a‏ و 
عليه مه پالقداة والعقي | ن گان من أل الجن فون أل 2 
ان کم قر ار فی اتر در يقال لَه هَذَا مفعدك حتى 

ا عت الله“ (4) كوم القیامة « 


(1) قوله ومن طريق ابن عباس فى نسخة القطب ذكر السند وهو ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن 
ابن عباس ثم ذكره ٠‏ 

(2) خ ولكن ٠‏ 

(3) خ يبكون ٠‏ 

(4) خ اليه ٠‏ 
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5 أبو عبيدة عن جار بن زيد عن أبى هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المقبرة فقال : « لام یک دار 
قوم مُؤّْمِننَ » الحديث (5) ٠‏ 

456 أبو عبيدة قال مرت جنازة برسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : « مُسْترِيحٌ أو مُسَتَرَاحَ مِنّه» فقالوا يا رسول الله 
ما المسترريح وما الستراح منه ؟ قال : « اعد الوم يتريح ین 

صب ال وداه ,ال رخ الله الد ار تشتريح یت 
باد وَالنَّاسٌَ كَالدَّوَابٌ و اسر » . 


487 - أبو عبيدة عن جابس قال بلغنا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه مر برجلين يعذ بان فى القبر فقال : « يدان ون 


یغذبان بكبرةٍ ما عم فد كان لا يَسْتَبْرومٌ (6) من ال 


و ام الاح 0 کان بي بان التايى ۳1( » قال أبو عبيدة : 
وكان جابسر ممن يست عذ‌اب القیر . 

488 الر بیع عن أبى أيوب الاتصارى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلي سح صتا جين عبت 5 ي اش فتال : « هَِهِ أَصْوَاتٌ 
اليهُود يَعَذْ دیون فى قَبَوَّرِهِمْ » . 

9 - آبو عبيدة عن جاير عن آبی هر ا آن رسول الله صلی 
ف کر د : لا تقوم السا لساعه حتى کے له يمر الرجل د عبر الرّجل 

ل يا ينی كنت مكانه» 
* ۷۲ ۲ 

481 - قوله' : (نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا مجرا) الروایه 
فى المجامع الصغير ( كنت تَهَيَئَكٌهُ عن زیاز و الور )9 َرُورُوهَا انها ترق الب 
نديع این ونر الاخرة ولا تقولوا هُجْراً) . 


۱ ب > اند 3 ° 
(5) قوله الحديث اشارة الى تقدمه فى باب الامة فى الجزء إياول وهو حديث طویل » انظر رقم 43 * 
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قال العلقمى : قال العلماء : ينبغى لمن أراد علاج قلبه وانقياده سلاسل, القهر 
الى طاعة ربه أن يكثر من ذكر هادم اللذات . ومفرق الجماعات ومؤتم البنين 
والبنات . ويواظب على شهادة المحتضرين , وزيارة قبور أموات المسلمين . فهذه 
ثلائة أمور ينبغى لمن قبسا قلبه ولزمه ذنبه أن يستمين بها على دوائه فان انتفع 
من الاكثار من ذكر الموت ولان قلبه فذاك , والا شاهد المحتضرين والاموات وزار 
القبور فليس الخبر كالمعاينة , الخ :+ ٠‏ 

وذکر فى محل آخر آنه يطلب من زائر القبور أن يتادب بآداب الزيارة فيدنو 
الزائر من القبر بقدر ما كان من صاحبه لو كان حيا . 

واتفقت نصوص الشافعى والاصحاب على آنه يسن للرجال زيارة القبور وهو 
قول العلماء كافة فانهم لا يختلفون فى ذلك » وكانت زيارتهم منهيا عنها أولا ثم 
نسخ . ال أن قأل . 

وكان النهي أولا لقرب عهدعم من الجاهلية فربما كانوا لون بكلام الجاهلية 
الباطل فنهاهم عن ذلك الى آن قال فلما استقرت قواعد الاسلام و تمهدت 
الام اباح لهم الزيارة , واحتاط صلى الله عليه وسلم بقوله : (ولا تقولوا 


6 ۶ 


مرآ 1 
قال النووی ": ومذا من الاحادیث التی جمعت الناسخ والنسوخ:. وهو صریح 
فى نهی الرجال عن زيارتها » انتهی , يعنى عن زیارتها أولا . 
. قوله : (ولا تقرلوا هجرا) أى لا تدعوا بالویل والعویل , الخ . 
قال العلقمی فى قوله : رولا تقولوا عجرا) قال فى النهاية ای فحشا يقال : 
هجر فى منطقه یهجر , هجارا اذا فحش » وكذا اذا أكثر الکلام فیما لا بتبغی , 
والاسم الهجر بالضم , ونهجر هجرا بالفتح اذا خلط فى کلامه , و کذا إذا هذى . 
قال : واختلف العلماء فى دخول النساء فى قوله : «کنتٌ ۳ عن زيارة 
لبون والختار عند اصحابنا آنهن لا یدخلن فى ضمير الرجال . 


2 - (۲) قوله : (نهى عن تقصيص القبور أى تحصيصها) قال فى الصحاح 
والقصه الحص يعنى بالفتح فیهما لغة حجازية , وقد قصص داره ای حصصها ٠‏ 


(7) الحدیث روی معناه احمد ومسلم والنسائی وابو داوود والترمدی وصححه ٠‏ 


سس" 
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وفى الايضاح والقصة قطعة من الجص . 

وذهب بعض اصحابنا الى انه قطعة من الورق , الخ . 

والراد هنا الاول والحص هو الحير وانما نهى عن ذلك لا فيه من الاشهار 5 
والله أعلم : 

83 قوله : (ان الممت لیعذب بمكاء الاحماء) حمله فى البخاری ۳13 5 اذا کان 
أ ما نت لل عر و .فا لفك رفک 


ارا » (1) وقال النبیء صل الله عليه وسلم لک را رگم مول عن رَعِبِه) ۰ 
موی كا بای و ۷3 زد وَازرة وزد ر أَغْرَى وان 


دع له ال جلها لآ يُحْمَلْ مه کی (8) . انتهی . 
ل 
ابن عباس المقيدة على رواية ابن عمر المطلقة بانه يعنب ببعض بكاء أعله كما ساقه 
فى الباب عنهما . وتفسير منه للبعض المبهم فى رواية ابن عباس بانه النوح 
ويؤيده أن المحذور بعض البكاء لا جميمه . الى أن قال . 
واما تعبير الصتف بالنوح فمراده ما كان من البكاء بصیاح وعويل وما يلتحق 
بذلك من لطم خد أو شق جيب وغير ذلك من النهیات . انتهی . 


۶ 2 مم 


ثم بين وجه استدلال البخاری بالآية قال : ووجه الاستدلال ما ذهب اليه من 
هذه الآية أن هذا الامر عام فى جهات الوقاية : ومن جماتها أن لا يكون الاصل 
مولعا بامر منكر لثلا يجرى أهله عليه بعده . أو يكون قد عرف أن لاهله عادة 
بفعل أمر منكر واهمل نهیهم عنه فيكون لم يق نفسه ولا آمله . 

ثم ذكر وجه الاستدلال بالحديث فقال وجه الاستدلال منه ما تقدم لان من 
جملة رعايته لهم أن يكون الشر من طريقته فيجرى اهله عليه , أو يراهم يفعلون 
الشر فلا ينهاهم عنه فيسال عن ذلك ویژخذ به . 

والجواب انه لا مانم فى سلوك طريق الجمع من تخصيص بعض العمومات 
تقييد بعض المطلقات . فالحديث وان كان دالا على تعذیب كل میت بكل بكاء لكن 


(1) مسورة التعريم » الآية 6 ٠‏ 
(8) مسورة فاطر , الآية 18 ۰ 
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لت ادلة اغری عل و توجیهه . وتقیید ذلك 
بما كانت سنته واهمل النهی عن ذلك , فالعنی على هذا أن الذی یعنب ببعض بکاء 
أهله من كان راضیا بذلك بان تکون تلك طربقته , الخ . 

ولذلك قال الصنف فاذا لم يكن من سنته ای کمن لا شعور عنده بانهم یفملون 
شیثا من ذلك أو آدی ما عليه بان نهاهم فهذا لا مؤاخنة عليه بفعل غيره و 
قال ابن المبارك اذا كان ينهاهم فى حياته ففعلوا شیثا من ذلك بعد وفاته لم يكن 
عليه شیء . انتهی ۱ 

قوله + (قالت عاثشة يغفر الله لابی عبد الرحمن الخ) الراد بابی عبد الرحمن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی الله عنه . 

وهذا الحدیث ذکره ایضا عمر لصهیب رحمه الله حين بکی عليه بعدما طعن 
كما يدل عليه کلام البخاری فى حديث في طول حيث قال راویا عن ابن عباس بعد 
كلام ما نصه قال : (صدرت مع عمر مرة مكة حتى اذا كنا بالبيداء فاذا هو بركب 
تحت ظل سمرة فقال : اذهب فانظر من هؤلاء الركب قال فنظرت فاذا هو صهيب 
فاخبرته » فقال : ادعه لى فرجعت الى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين 
فلمأ أ صيب عمر دخل صهيب يبكى يقول وا أخاه و! حباء , فقال »بر با صهيب 
تبي علي ؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم + ( ون الت لدب إببكَاء 
و 

فالتا عاتن قاتا نات عض دت ذلك لعائشة فقالت رحم الله عمر والله 
ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم رن الله لب المومِنَ ببگاء آمله عَلّيه) 
ولكنه قال : رن الله یی لْكَافِرَ دابا اه أَهْلِهِ میم وقالت حسبكم القرآن 
(وَلا ك وَازْرَة وَزْرَ أخْرَّى) وقال ابن عباس عن ذلك هو آضحک یکی قال 
ابن أبي مليكة : والله ما قال ابن عمر شيئًا الخ ی ی عر ا 
زوج النبىء صلى الله عليه وسلم قالت : و سول اللو ص الله عليه وَسَلَّمَ عل 
مورب ينك عَلَيْهًا أَمْلها فقال : نم لَيبِكُونَ عَلَيّها وَانَها لَتْعَدّبُ فى قَبْرِمَا) انتهى . 

وذكر قبل ذلك ما برد قول ابن أبى مليكة : والله ما قال ابن عمر شيئا . فانه 
ذكر آن عبد الله بن عمر قال لممر بن عثمان الا تنتهى عن البكاء فان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : (ان ات لَيُعدّبَ باه أله علیه) . 


١ 
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ال كن خخ و اعات ادا ان رس ال تمذیب الیت الا عله 

فمنهم من حمله على ظاهره وعو بين من قصة عبر مع صهيب الى أن قال ب 
فتاه آن کون عمو كان رى ان الوا تتم قل الیت اذا کان ادرا عو المي 
ولم بقع منه فلذلك بادر ال نهی صهیب , الى أن قال ٠‏ 20 ۱ 
وممن اخذ بظاهره ایضا عبد الله بن عمر فروی عبد الرزاق من طریقه انه 
شهد جنازة رافم بن خدیج فقال لاعله : ان رافعا شيخ كبير لا طاقة له بالعذاب 
وان الست یعنب ببكاء أهله عليه ويقابل قول هؤلاء قول من رد هذا الحديث 
وعارضه بقوله تعالى : « ولا تزر زره ژر أخْرَى » . 

وممن زوق عنه الانکار مطلقا آبو هربرة کما رواه ابو بسن : آن عبد ال 
ابن الزبير قال : قال ابو هريرة : والله لثن انطلق رجل فجاهد فى سبیل الله 


' فاستشهد فعمدت امرآته سفها وجهلا فيكت عليه أيمذب هذا الشهید بذنب هذه 


السفيهة ؟ وال هذا ذهب حماعة من الشافعية منهم أبو حامد وغيره: . 

ومنهم من أول قوله : (ببكاء أهله عليه) على أن الباء للحال ای مبدأ عذاب 
الميت يقع عند بكاء اهله عليه وذلك أن شدة بكائهم غالبا.انما یقم عند دفنه , وفی 
تلك الحالة يسأل ويبتدأ به عذان القبر , فكان معنى الحديث أن الميت يعذب 
حالة بكاء أهله وليس: عليه.. 

ولا بلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سببا لتعذ ببه حگاه 000 قائله 
أخذه من قول عائشة انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( 
نویه أو بدئه وإذا مله تیبکون عَذَيَّه الآن) ‏ الى أن قال وهذا يكون خا 

ببعض ال مو تى . 

a‏ ا اللام 
فى الميت لمعهود معين كما جزم ينه القاضى ابو كز اج یره ریم ا 
ان قال دک لعائشة أن ابن عمر يقول : إن ايت ینب ياء اکن . فقالت 
عانشة :يغفر الله لأبى عبد الزحمن اما انه لم يكنب ولكنه نى أو أخطا . انمأ 

ومنهم من اوله على أن Ea‏ وان المؤمن لا بعذب بذنب غغيره 
املا کا چو بين تق رواية ابن عبان عن اما لوب , الى أن قال . ۱ 
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وهذه التاویلات عن عائشة متخالفة وفیه آشعار بانها لم ترد الحديث بحدیث 
آخر بل بما استشعرته من معارضه القرآن . الى أن قال -. 

وقال القرطبى انكار عانشه ذلك وحكمها على الراوی بالتخطئه والنسیان أو 
على أنه سمع بعضا ولم يسمع بعضه بعيد لان الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون 

وقد جمع كثير من اهل العلم بين حدیثی عمر وعائشة بضروب من الجمع : 

أولها : طريقة البخارى كما تقدم توجيهها . 

تانیها: وهو اخص مما قبله ما اذا أوصى آهله بذلك » وبه قال الزنی وابراهیم 
الحربى وآخرون من الشافعية وغيرهم حتى قال أبنو اللمت السمر قندی : أنه قول 
عامة أهل العلم . وكذا نقله النووى عن الممهور . الى أن قال . 

5 : یقع ذلك أيضا بمن أجمل نهى اهله عن ذلك وهو قول داود وطائفة . 

رابعها : معنى قوله : (يعذب ببكاء أهله) ای بنظر ما يبكيه أهله به . وذلك 
أن الافعال التى يعددونها عليه غالبا تكون من الامور المنهية فهم يمدحونه بها وهو 
يعذب بصنيعه ذلك وهو عين ما یمدحونه به , وهو اختيار ابن حزم وطائفة فذكر 
دليله , الى أن قال . 

خامسها : معنى التعذيب توبيخ اللائكة له بما يندبه به اهله كما روى 
احمد من حددث أبي موسى مرفوعا اميت یمن بتكا العيّ) اذا قالت النائحة 
واعضداه وا ناما یت دا اكيت .. قیل له انت عضدها انت ناصرها 

مها :معت "تعیب تلم الیت ابا بقع من امله من اا وغیرها وها 
اختمار أبى - جعفر الطبری من المتقدمين . ورحجه ابن الرابط وعياض ومن تبعهة, 
وناصره أبن تيمية وجماعة من المتخرين واستدل له , الى ان قال . 

وحكى الكرمانى تفصيلا آخر وحسنه وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم 
القبامة : فيحمل قوله تعالى : ' ولا زْرٌ وار وژر اخری » على يوم القيامة »> وهذا 
الحديث وما أشبهه على البرزخ . ويؤيد هذا أن مثل ذلك يقع فى الدنيا , والاشارة 
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هه 


6ه 


4 یز : د راقرا تة 5 سین الذین لتوا نگم حا يي » (9) فانها دالة 
على جواز وقوع التعذیب على الانسان بما لیس له فيه تسیب » فلذلك یمکن أن 
یکون الحال فى البرزخ بخلاف يوم القيامة , والله اعلم , انتهی 

اقول : ومذا لا پناسب ما هو المذهب من أن الله عدل لا ينسب اليه الجور 
فى حکم ولا فعل وانه لا يؤاخذ أحدا بما لم يصدر منه لقوله تعلل : « وما ربك بظلام 
للعبيد» (10) وقوله دولا بطم رب اخدا» (11) وقوله دما ظلْمْتَاهمٌ وَلَکنْ کانوا 
عم الالء (12) ای لا يؤاخذهم بغير ما اکتسیوا ولا بعذبهم بغير ما اجترموا فانه 
تعالى نفی عن نفسه هذه الصفة وجمل مؤاخنة الانسان بما لم بصدر منه ظلما , 
ولا نخص الظلم بالتصرف فى ملك الغير بغير اذنه حتی نجیز فى حق الله معاقبة 
الطائع لان ذلك يؤدى الى السفه والسفه نتيجة الجهل . ويؤدى ال انقلاب الاحسان 
اساءء وهو محال لا فيه من قلب الحقائق » فالحق ما ذهبت اليه عائشة رضی الله 
عا ال أن سخ لدت ارول ما كوق تکیت فه مدل كا قد فن فن 
التأويلات , والله اعلم بحقيقة الحال . 

4 - قوله : (عرض عليه مقعده بالغداة والشی) قال ابن حجر : قال 
ابن التين : يحتمل أن بريد غداة واحدة وعشسية واحدة يكون العرض فيها . 

ومعنى قوله : (حتى يبعثك الله) لا تصل اليه الى يوم البعث . 

ويحتمل ان يريد كل غداة وکل عشى وهو محمول على أنه يحيى منه جزه! 
ليدرك ذلك فغير ممتنع أن تعاد الحياة بالنسبة الى جزء من الميّت أو أجزاء وتصح 
مخاطبته: والعرض عليه , انتهى . 

قال والاول موافق للاحاديث المتقدمة قبل بابين فى سياق المسألة وعرض 
للقعدين على كل احد يعنى منها قوله صق الله عليه وسام : ان الب ار 
فى قبره وول عَنَه آصْكائه حتی ا ا م ملكان فقمدَانه 
قیقولانِ له ما کنت تقول فى عهدًا الرَجُلِ محمد مد ؟ كَأما المؤْمِن ی اسهد که 


(9) صورة الانفال » الآية 25 . 
(10) سورة فصلت » الآية 46 ۰ 
(11) سورة الكهف » الآية 49 ٠‏ 
(12) سورة الزخرف » الآية 76 ۰ 


4 الباب (20) فى القبور 


مد الله سول ین له انظ إلى تقعیك من انار قد [ 
الْجَنّمَ فَرَاحُمَ جَمِيمًا , الخ . 
قال القرطبى : يجوز أن يكون هذا العرض على الروح فقط , ويجوز إن يكون 
عليه مم جزء من البدن , قال : والراد بالغداة والعشی وقتهما والا فالموتى لاصباح 
عندهم ولا مساء قال : وهذا فى حق المؤمن والكافر واضح فأما المؤمن الط 
فیحتمل فى حقه أيضا لانه بدخل الجنه فى الجملة . ثم هو مخصوص بغير الشهد!ء 
لانهم أحماء وأرواحهم تسرح فى الجنة 5 
ويحتمل أن بقال ان فائدة العرض فى حقهم تمشير أرواحهم باستقرارها فى 
الجنة مقترنة بأجسادها فان فيه قدرا زائدا على ما فيه الآن 2 انتهى . 
وفى قوله : (وهذا فى حق المؤمن الخ) الاحتمال لا اصل له عندنا فان المخلط 
كافر فيعرض .عليه مقعده من النار ولا واسطة كما ندل غلبه الحديث ا 
قوله : (ان كان من أهل الجنة فمن اهل الجنة) قال ابن حجر : اتحد فيه 
الشرط والجزاء لفظا ولابد فيه من تقدير . 
التقدير : ان كان من أهل الجنة فمقعد من مقاعد أهل الجنة يعرض عليه . 
وقال الطيبى : الشرط والجزاء اذا اتحدا لفظا دل على الفخامة , والمراد انه 
يرى بعد البعث من كرامة الله ما ينسيه هذا المقعد , انتهى . 
ووقع عند مسلم بلفظ (ان كان من أهل الجنة فالجنة) ای فالعروض الجنة . 
وفى هذا الحدیث اثبات عذاب القبر , وان الروح لا تفنی بفناء الحسد لان 
العرض لا بقع الا على حى . 
وقال ابن عبد البر استدل به على أن الارواح على أفنية القبور وقال : والمعنى 
عندی أنها قد تكون على أفتية قبورها لا انها لا تفارق الافنية بل هى كما قال مالك : 
انه بلغه أن الارواح تسرح حيث شاءت . 
قوله : (حتى يبعثك الله يوم القيامة) قال ابن حجر : حكاية عن ابن عبد البر 
والمعنى : حتى يبعثك الله الى ذلك . 
ويحتمل أن بعود الضمير الى الله فالى الله ترجم الامور والاول أظهر انتهی و 
قال ابن حجر : ويؤيده رواية الازعرى عن سالم عن ابيه بلفظ ری يقال هذا 
مَقَعَدَكَ الذزى تعت الیّه يوم القيامة الع) . 


: 
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 )10 5‏ قوله : (خرج الى المقبرة فقال سلام عليكم دار قوم مؤمنين الحديث) 
لا أدرى بقيته ولا اعرف این ذکره" والذی فى جامع الصغير من كتب قومنا : كان 
اذا دخل الجبانة يقول : (السّلام علیکم أينها 00 اَي . ردان البَاِليّة, 
وَالْعِظَامٌ التّحْرَةٌ 5 اليتى رت رمن الدنياً وهي + الله موی ,الله اذخ عه زوحاً 
منك وَسلاماً ينا) انتهی . 


وفى بعض التعاليق ا ن اجتاز على مقبرة فلیقل : (السَلام میک 


با اف القبوّر , دار وین لمم سيين منکم والستیعات . نم لا سلف کرد 
لک تم . وَإِنا ان شَاءً هب ار جت الله تت وَبْمِنَكُمُْ فى دار السَمادَة 
وَالْمُدَى) انتهی . 


وانا احفظ قدیما مما اطلعت عليه أنه يقال رای با او 
الْمتلمین وَالْسْْلِمَاتٍ . آنتم لنا سلف تحن کم تبع, سال الله لک وک الْعَافِيَة 
یر له لت وَلَكْم والکل حسن ان شاء الله . والقاعدة انه لیس من الدعاء شىء 
موقت . والله اعلم . 

6 قوله : (مرت جنازة بررسول الله صلى الله عليه وسلم) قال أبن حجر : 
فالباء على هذا بمعنى على . 

قوله_: (من نصب الدنيا واذاها) النصب بالفتح فيهما التعب » وعطف الاذى 
عليه من عطف العام على الخاص . 

والمراد بالمؤمن الوفی بدين الله , وبالفاجر غيره كما هو المذهب الحق , خلافا 
لمن زعم أنه بحتمل خلاف ذلك . ۱ 

وذلك كما قال ابن حجر قال ابن التين : بحتمل أن يريد بالژمن ن التقی خاصة 
ويحتمل كل مؤمن والفاجر يحتمل أن يزيد به الكافر . ويحتمل آن يدخل فيه 
الصاصی . ۱ 

وقال الداودی آما استراحة العباد فليا یانی به من النکر فان انکروا علیه 
آذاهم وان تركوا اثموا . ۱ ۱ 


(10) الحدیث تقدم بکامله فى باب الامة رقم 43 ورواه ایضا مسلم والنساتی واحمد ۰ ولعل الحديث 
قد سقط من نسغة الشیخ الحشی فلذلك قال (لا اعرق اين ذکره) ٠‏ 


366 ااب (20) فى القبور 


فر ىه - 


واستراحة البلاد بما ياتى من العاصی فان ذلك مما يحصل به الجدب . فيقتضى 
هلاك الحرث والنشل . ۱ 

وتعقب الباجی اول کلامه بان من ناله اذاه لا يائم بت رکه لاه يقدر أن ینکر 
بقلبه أو ینکر بوجه لا یناله به اذى - 

وين أنه رة ارد وات شا نا كم لهم شن خا . وراحة الارض 
ا O‏ اند ا الدواب 
مما يجوز من اتعابها » والله 0 
رر u‏ ذبن وا نی ی توت رح 27 
لا يسمي ین هکل ار شي ی بحر بده ان 
لله آن كف ف نالع ا أن إل أذ تست . انتهى . 

قال ابن حجر : قوله مر بحائط ای بستان . 

قوله : (وما يعذبان بكبيرة) فى رواية المخاری (ومَا یعذبان فی کر» قم 
قال: سل 

قال ابن حجر : أي وانه لکسر , وصرح بذلك فى الادب من طريق عبيدة 
ا غ ون ن وما یعذبان فی کبیر . وانه لكبير) , الى أن قال . 

وقال ابن مالك فى قوله : ( فى كبير) شاهد على ورود فى للتعليل , وهو مثل 
قوله صلى الله عليه وسلم ' : (عُبَتِ أمْرَأة.فى هرق قال : وخفى على كثير من 
النحويين مع وروده فى القرآن لقوله و لمكم فيمًا أحَدثمْ عذابٌ کیظی» )11( 
وفى الحديث » الى أن قال . 

الب ا او SENE‏ 


فاستدرك . 


)11 سورة الانشال » الآإية 66 ۰ 
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وقيل : يحتمل أن الضمير فى قوله : (وانة) بمود على المذاب لما ورد فى 

وقیل : الضمير يعود على أحد الذنيين وهو النميمة لانها من الكبائر يخلاف 
کشف العورة فقط كما سیاتی . 

وقال الداودى وابن العربى : كبر المنفى بممنى أكير والشت واحد الكبائر 
ای ليس ذلك باکبر الكبائر كالقتل مثلا وان كان كبيرا فى الجملة . 

وقيل : المعنى ليس بكبير فى الصورة لان تعاطى ذلك يدل على الدناءة والحقارة 

وقيل : ليس بكبير وهو كبير فى الذنب . 

وقمل : لبس بكبير فى اعتقادهما وفى اعتقاد المخاطبين وهو عند الله کنر 
كقوله تعالى : (وَتَحْيبُونَهُ متا وهو عِنْدَ اللو عَظيمٌ) (12) , وقيل : ليس بكبير فى 
مشقه الاحتراز , أى كان لا يشق عليهما الاحتراز من ذلك , وهذا الاخير جزم به 
البغوى وغيره ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة . 

وقيل : ليس بكبير منهما بمجرده وانما صار كبيرا بالمواظبة عليه ویرشد 
الى ذلك السياق , فانه وصف كلا منهما بما يدل على تجدد ذلك منه واستمراره 
عليه بالاتيان بصيغة المضارعة بعد حرف (كان) والله اعلم , انتهى . 

قوله : (لا يستبرىء من البول) مثله ما ورد عن أبى هريرة مرفوعا راکش 
عَدَابٍ الب من الْبِوْلٍِ) أي بسبب ترك التحرز منه . 

قوله_: (يمشى بالنميمة) قال ابن حجر : قال ابن دقيق العيد : هى نقل 
كلام الناس . والراد به هنا ما كان بقصد الاضرار . فاما ما كان يقتضى فعل مصلحة 
أو ترك مفسدة فهو مطلوب انتهى . وهو تفسم للنميمة بالعنی الاعم و کلام غبره 
يخالفه , الى أن قال . 

كال النووى هى نقل كلام الفير بقصد الاضرار وهى من أقبح القبائح 3 

وتعقبه الكرمانى فقال : هذا لا يصح على قاعدة الفقهاء فانهم يقولون الكبيرة 
هى الموجبة للحد ولا حد على الماشي بالنميمة الا أن يقال الاستمرار هو المستفاد منه 


سدح سوب سهد 


)م12( سورة النور 6 الآية 5 ٠‏ 
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جمله كبيرة لان الاصرار على الصغيرة رة ما حكم .ان راد بالكبيرة معنی 
غير العنی الاصطلاحی آنتهی ر ۱ 
وما نقله من الفقها: لبس مز قول جمیدم : لكن كلام الرافعى یشعر بترجيحه 
ات يكل فى تعريف الكبيرة ة وجهين :177 
احدهما هذا . والثانى ما فيه وعيد شديد . قال : وهم الى الاول اميل والثانى 
اوفق لما ذكره عند: تفصيل الكبائر ٠:‏ أنتهى . 
ولابد من حمل القول الاول على أن المراد به غير ما نص عليه فى الاحاديث الصحيحة 
والا لزم أن لا يض عقوق الوالدين وشهادة الزور من الكبائر مع آن النبىء صلى 
الله عليه وسلم عدها من أكبر الکبائن » الى ان قال .* ' 
وعرف بهذا الجَواب على اعتراض الكرمانى آن النميمة :قد نص فى الصحيح 
على انها كبيرة كما "تقذم , انتهی : 
رل : (وكان حابر من يقبت عذاب القبر) ومد هو الصحيح والمشهور بين 
. وهل واقع على الروح فقط أو علیها وعلى سائر الجسد ؟ 
اع a‏ 
يقع على الروح فقط آو عليها وعلى اثر الجسد . وفیه خلاف شهر عند المتكلمين 
و کانه تركه لان الأدلة التی یرضاها ليست قاطعة فى احد الامرين , فلم يتقلد 
الحكم فى ذلك . 8 E‏ 
واكتفى باثبات وجوده خلافا لمن نفاه مطلقا من الخوارج و عقن المعتزلة کضرار 
ابن عمر وبشر المرنسى ومن وافقهما وخالفهم فى ذلك اکثر العتزلة وجمنم اصل 
السنة وغيرهم وأكثروا من.الاحتجاج له . وذهب بعض المعتزلة كالجبائى الى آنه 
.بقع على الكافر دون الؤمنين , وبعض الاحادیث الآتية ترد عليهم أيضا.. انتهی 
8 قوله : (سمع صوتا) قال ابن حجر : يحتمل أن يكون ضوت ملائکة 
العذاب أو صوت المعذبين او صوت. وقع العذاب . 1 
قال:: قلت قب ؤقع عند الطبرانی .من طریق عبد الجبار ابن .المباس عن عون 
بهذا السند مفسرا ولفظه (خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غربت 
الشمس وممي کوز من ماء فانطلق لحاجته حتی جاء فوضاته فقال : أَتَسْمَمٌ ؟ 
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ما اس قلت : الله ورسوله أعلم . قال : الات التو معد مون ف 
قبورهع) انتهى . ومثله رواية الصنف رحمه الله . 

قوله : (اليهود يعذبون) قال ابن حجر : يفرق بينه وبين واحده بالياء , والياء 
فى المفرد قال الجوهرى (يهود) قبيلة والاصل (اليهوديون) فحذفت ياء الاضافة 
مثل زنج وزنجى » ثم عرف على هذا الحد فجمع على قياس شعير وشعيرة . قم 
عرف الجمع بالالف واللام , ولولا ذلك لم يجز دخول الالف واللام لانه ممرفة 
مؤنث فجرى فى كلامهم مجرى القبيلة ولم يجر كالحى , وهو غير منصرف للعلمية 
والتانت . الى أن قال . 

واذا ثبت أن اليهود تعذب بيهوديتهم ثبت تعذيب غيرهم من المش ركين لان كفرهم 
بالشرك أشد من كفر اليهود , انتهی . 

9 (13) - قوله : (لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل الخ) قال العلقمى : ذكرٌ 
ال جل جَرّي على الغالب ولا فغيره کذلك , ویتمنی ذلك لا يصيبه من البلاء والشدة 
حن كون الوت الذى هو اعظ المضائب اهون عل الرد فيضنت إعون شنت 
فى اعتقاده اه . 


لت 


(13) العدیث رواه ایضا مالك والشیغان واحمد ٠‏ 


3/1 
تراجم الأعلام الواردة أسماؤهم فى المسند 
حرف الهمزة 


ابراهيم النخعى  46(‏ 96 ه) 
هو الحافظ فقيه العراق او فن از رزو اقلق بتو ای ا 
نم الكوفى , روى عن خاله ومسروق وعلقمة بن قيس وخلق سواهم من كبار 
التابعين و کان بصيرا بعلم ابن مسعود واسم الروایه كثير الحاسن وکان مفتسى 
أهل الکوفة هو والشعبی فى زمانهما وكان رجلا صالحا قلیل التکلف مختفیا من 
الحجاج مات سنه 96 ه . 
.ت / سير اعلام النبلاء ج 1 . ض 1642 
این عباس : انظر ج 1 ف 337 . 
ابن عمر : انظر ج 1 . ص 337 . 
ابن النعمان: 
هو سويد بن النعمان .بن مالك الانصارى الاوسى الحارثى . شهد احدا وما 
بعدها من الشاهد مع رسول الله ممن بایع بيعة الرضوان . 
شرح السالمی ج 2 . ص 123 
ابو ايوب الانصاری : انظر ج 1 . ص 338 م 
ابو بكر الصدیق : انظر ج 1 . ص 339 . 
ابو قتادة : انظر ج 1 . ص 341 . 
ابو طلحة الانصاری : ج 1 ۰ ص 341 . 
ابو سعید الخدرى : ج 1 . ص 340 ٠‏ 
او مسعود الانصارى ا 


قو عليه ونا عدو ات او موا شان ال بت رس 
مشهور بكنيته . وكان يسكن بدرا شهد العقبة وأاحدا وما بعدها واختلفوا فى 
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شهوده بدرا , ونزل الكوفة وسكنها واستخلفه على رضى الله عنه عليها حين 
خروجه الى صفين . 


أبو عبيدة بن الجراح (40 ق ه - 18 ه) 

هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشی الفهرى المكى . احد السابقين 
الاولين واحد المبشرين العشرة بالجنة , أمير » قائد , لقبه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأمين الامة , شهد الشاهد كلها , وولاه عمر قيادة الجيش فى فتوحات 
الشام خلفا لخالد بن الوليد , فتم له فتحها وبلغ الفرات شرقا وآسية الصفرى 
شمالا , وكان زاهدا متواضعا , قال عمر رضى الله عنه عندما لقيه فى الشام 
(كلنا غيرته الدنيا غيرك يا أبا عبيدة) وشهد بدرا وأحدا وابلى فيها بلاء حسنا , 

وأحاديثه محدودة . ١‏ 
م/عظماء حول الرسول ج 1 2 ص 380 
السالمى ج 2 . ص 125 


ابو هريرة : انظر ج 1. ص 342 


أسماء بنت عمیس : 


آسماء بنت عميس بن معبد بن الحارث , من المهاجرات الاول . قيل أسلمت 
قبل دخول النبىء دار الارقم . وهاجر بها زوجها جعفر ابن آبی طالب رضى الله 
عنه الى الحبشة فولدت له هناك : عبد الله ومحمدا وعونا . 

فلما قدمت معه.الى الدينة سنة سبع استشهد يوم مؤنة تزوج بها أبو بكر 
فولدت له محمدا وقت الاحرام فحجت حجة الوداع » ثم نوفى الصديق فغسلته . 
وتزوج بها على بن أبى طالب فولدت له یحیی . ۱ 
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واسماء اخت ميمونة بنت الحارث زوج النبی» صل الله عليه وضلم واخت 

الفضل أمرأة العباس وکانت اسماء بنت عمیس من اکرم الناس. آصهارا فمن 
أصهارها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمزة والعباس رضی الله عنهم . 

السالمى ج 2 . ص 215 

ت/سير اعلام النبلاء ج 1 . ص 62 


الافرع بن حابس ؟ 

الاقرع بن حابس بن عقال التميمى قدم على رسول الله مع عطارد ابن حاجب 
بن زرارة , والزبرقان بن بدر , وقيس بن عاصم وغيرهم من أشراف تميم فى فتح 
مكة , وقد كان الاقرع وعيينة بن حصن الفزارى شهدا فتح مكة وحنیتا وحضرا 
الطانف , وكانا من المؤلفة قلوبهم وكان اسلامه فى قدومه مم وقد بنى تميم بعد 
الفتح وشهد مع خالد حرب اهل العراق وفتح الانبار . وكان على مقدمة الجیش > 
واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره الى خراسان فأصيب بجورجان هو 
وان 

السالسی ج 2 ص 155 

ام الفضل بنت الحارث : انظر ج 1 . ص 345 ۱ 


ام کلنسوم 

. ام کلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمها خديجة بنت خویلد , 
قیل هى اسن من رقية وفاطمة وصحح ابن الاثير آنها اصفر من رقیه , و کان رسول 
الله ص الله عليه وسلم قد زوج رقية وام کلثوم من عتبة وعتيبة ابنی آبی لهب . 
فلما انزل الله سورة بت يَدَا آبی لهب) قال ابو لهب لابنیه (راسي من رؤوسكما 
حرام ان لم تطلِة) ابنتي محمد) » وقالت أم جميل حمالة الحطب لابنيها نفس القول 
فطلقاهما قبل الدخول فزوج النبىء صلى الله عليه وسلم رقية عثمان , فلما توفيت 
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زوجه أم كلثوم وذلك فى ربيع الاول سنة ثلاث , ولم تلد منه. ولدا ونوفيت سنة 
تسم" وصلى عليها رسول الله وهى التى غسلتها أم عطية ٠.‏ 
انس بن:مالك : انظر ج 1 , ص 346 . 
حرف الباء 

سربرة مولاة عائسة 

صحابية مشهورة وهی مولاة لعائشة رضی الله عنها , و کانت مولاة لبعض 
بنى هلال , وقیل كانت مولاء لاناس من الانصار فباعوها من عائشة فاعتقتها 
وعاشت الى زمن يزيد بن معاوية : ۱ ۱ 
بلال بن باح : انظر ج 1 , ص 347 
۱ السالمى ح 2 . ص 347 


جاس بن عبد الله : انظر ج 1 2 ص 348 
حرف الحاء 

حفصة زوج النبىء (ص) : انظر ج 1 . ص 349 
الحسن البصرى ‏ 110 ف 

هو الحسن بن يسار البصرى , ابو سعيد تابعى کان أبوه يسار من سبی 
ميسان ومول لبعض الانصار ولد بالمدينة وكانت امه ترضم لام سلمة , كان 
شجاعا , جميلا ناسكا فصيحا عالما شهد له أنس بن مالك وغيره , وكان امام أهل 
البصرة وكان أولا كاتا للر بیع ابن سليمان والي خراسان : ول القضاء بالبصرة 
ایام عمر بن عبد العزیز ثم استعفى , وقد رای من الصحابة عثمان وطلحة والكبار 
دروی عن عمران نن حصين والغبرة بن شعبة » وعبد الرحمان بن سمرة وابی بكرة 
وابن عباس وخلق من الصحابة'وروى عن خلق من التابعين كذلك , توفی بالبصرة 


فى اول رحب سنة 110 هه . 
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حرف الخاةء 
خالد بن الوليد (20 ق فى 21 ه) 

ابو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . سيف 
أشراف قربش فى الحاهلبه . وكان المه القبة وأعنة الخيل » وقال له رسول الله 

0 م 
غزوة مونة وانتصر وشهد الفتح وحنين . ولا ولى أبو نكر وحهه لقيادة حروب الردة 
ثم سيره الى العراق ففتح الحيرة وجانبا عظيما منه . وحوله الى الشام فحاصر 
دمشق وافتتحها هو وأبو عبيدة . ولا تولى عمر عزله عن القيادة . واستمر خالد 

مجاهدا ومقاتلا حتى مات على فراشه وكان فى التسعين من عمره . 


م/ عظماء حول الرسول ج 1 . ص 680 


حرف الزاي 

زياد بن آبی سقيان (1 ف 54 ه) 3 

زياد بن أبيه عبید الثقفى وهو زياد بن سمية وصی أمة . وهو زياد 
ابن أبى سفيان الذى استخلفه معاوية بأنه أخوه . 

كانت سمية مولاة للحارث بن كلدة الثقفى طبيب العرب ولد عام الهجرة واسلم 
زمن الصديق وعو مراهق » وهو أخو ابى: بكرة الثقفى الصحابى لامه . 

سمع من عمر وغيره . وروی عنه ابن سيرين وعبد الملك بن عمير وجماعة وكان 
من نبلاء الرجال . رايا وعقلا وحزما ودهاء وفطنة . وكان كاتبا بليفا . كتب 
لابى موسى الاشعرى زمن امرته على البصرة وللمغيرة . ولابن عباس . ولا مات على 
كانا زياد نائبا له على اقليم فارس فلما رآه معاوية من أفراد الدهر استعطفه وادعاه 
وقال : نزل من ظهر آبی ٠‏ 
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قال ابن سویذب بلغ ابن عمر أن زیادا کتب الى معاوية : انی قد ضبطت 

العراق بيمينى وشمالى فارغة . وساله أن يوليه الحجاز فقال ابن عمر : اللهم انك 

أن تجمل فى القتل كفارة فموتا لابن سمية لاقتلا » فخرج فى أصبعه طاعون فمات 
سنة 54 ه . 

ت/ سير أعلام النبلاء ج 1 . ص 118 

239 السالمى ج 1. ص‎ ٠ 


عائشة ام المؤمنين : انظر ج 1 . ص 350' 


عبد الله بن سلام : انظر ج 1 , ص 351 


عبد الله بن حنين ( - 107 ه) 

عبد الله بن حنين مولى بن عباس مدنى يروى عن أبى أيوب وعن مولاه 
ابن عباس , وروی عنه ابراهیم ابنه وخالد بن معدان وابن المنكدر , وثقه ابن .عبان 
مات فى اول خلافة يزيد بن عبد اللك . أ 
العباس بن عبد المطلب ( - 32 ه) 

ابو الفضل العباس بن عبد المطلب عم النبىء صلى الله علية وسلم وصنو بيه 
وكان أسن من رسول الله بسنتين وقيل بثلاث كان رئیسا.فی قريش واليه كانت 
عمارة السجد الحرام والسقاية » وكان يمنح الجار ويبذل المال ويعطى فى النوائب 
له عدة أحاديث منها 35 فى مسند ابن بقى . 

شهد مع رسول الله بيعة العقبة لما بايعه الانضار ليشدد له العقد , وكان حينئذ 
مشر کا , وكان ممئن خرج مع المشركين يوم بدر واسیر يومئذ وفدی نفسه , وابنى 
اخيه عقيل بن أبى طالب . ونوفل بن الحارث . وأسلم عقب ذلك ثم هاجر وشهد 
فتح مكة وحنينا وثبت مع النبىء (ص) حين انهزم الناس ٠‏ 000 
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معمتدل القامة جهوری الصوت جدا , وهو الذى ۳ yT‏ 
اسان الشحرة . وكانت وفاتسه سنة 32 ه » وله ست وثمانون سنة 


ودفن بالبقيم . 


ت/ سير اعلام النبلاء ج 1 . ص 52 
بو نی ویس 
ی رت 
على بن أبى طالب : انظر ج 1 . ص 354 
عبد الله بن عمرو ( ب 65 ه) : 
هو عبد الله بن عمرو :بن العاص :بن وائل القرشی اسلم قبل أبيه ولیس بينه 
وبين أبيه الا احدى عشرة سنه فيما قيل . كان محتهدا. فى العبادة غزير العلم. 
جیش معاوية بوم صفين ولا قتتن عمار قال له معاوية : ما بالك معنا وتنعتنا بالفئة 
الباغية ؟ فقال ان آبی شکانی ال رسول الله فقال : (أطم ابال ما دام حم فانا 
معکم ولست اقاتل . 
بسمی صحیفته تلك (الصادقة) توفی عبد الله بمصر , ودفن بداره سنه 65 هه . 
۱ ت/سير اعلام النبلاء ج 1:. ص 87 
, الموسوعه الفقهية ج 1 . ص 359 
حرف الضاد 
5 
الفحاك بن قيس (5 ه 64 ه) 


هو الضحاك بن قيس بن خالد النهرى القرشى عداده فى صغار الصحابة وهو 
آخو فاطمة بنت قيس وکانت نبيلة , وفی بيتها اجتمع أهل الشورى وكان سيد 
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بنى فهر فى عصره واحد الولاة الشجمان شهد فتح دمشق . وسكنها وشهد صفين 
مع معاوية وولاه معاوية الكوفة سنه 53 بعد موت زياد بن أبيه » ونقل الى ولاية 
دمشق فتولى الصلاة على معاوية يوم وفاته . وقام بخلافته الى أن قدم يزيد . 
أظهر ولاءه لابن الزبير وبايعه فقتل فى موقعة مرج راهط عندما امتنم على 
مروان بن الحکم سنة 64 ه . 
ت/سير اعلام النبلاء ج 1 ۰ ص 97 
الموسوعة الفقهية ج 1 . ص 358 


حرف الفشا. 


الفضل بن العباس ١‏ 18 هف) 

الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى كان أكبر أولاد العباس وبه تكنى 
زوجة العباس ام الفضل . غزا مع رسول الله فشهد الفتح وحنينا . وثبت ممه 
حين انهزم الناس , وشهد معه حجة الوداع وكان وسيما كريما عابدا . وكان ممن 
حضر سل رسول الله ودفنه , ولا مات رسول الله دخل الشام للجهاد وودعه 
ابوه العباس وقال له : يا بنى ان عماد الجهاد النية وتمامه الصبر والاحتساب . 


فجاهد صابرا محتسبا » فانى سمعت رسول الله يقول : (الجهاد رَهْبَنِيّة الإسّلام) 


وقيل استشهد فى معركة من معارك الفتح الاسلامى بالشام . ولم يخلف الا بنتا 
تسمى أم كلثوم . 
م/عظماء حول رسول الله ج 3 , ص 1535 
السالمى ج 2 . ص 150 
كعب الاحبار( ‏ 32 ه) 


وسكن حمص واصله من اليمن . أسلم بعد وفاة النبىء (ص) , وقدم المدينة من 
اليمن فى ايام عمر , فجالس أصحاب رسول الله » وكان يحدثهم عن الكتب 
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الاسرائيلية ويحفظ العجائب وياخذ السنن عن الصحابة . وكان حسن الاسلام 
متن الدیانه من نبلاء العلماء . حدث عن عمر وصهيب وغير واحد . وروي عنه أنه 
قال لولا كلمات اقولهن اذا اصبحت واذا أمسيت لجعلتنى اليهود نسحرهم كلبا 
نباحا أو حمارا نهاقا آدعو بهن واسلم من سحرهم « اعود سا الک ر العَامّات 
التی لا جاوز بر ره فاج . ود وج المي الْجَليلِ الى لا د ا كاد ۱ 
والذق تست الما آن تقد تم عل الْأرض إلا بإذنه من السّامَة, العامة . ومر كب ما 
فى ای وی كو به خر منها ول کر 6 يِل ین الس 3 ۳ 
فیها . وین شر ما درا و1 . وما من 5اکة ۷ م مو آخذ بنَاصيَتها إن ری عل 
هر اط مشئّقي م » مات کعب الاحبار سنة 32 ه بات الحوز من درب الجدن هی 
فر من الثفور . 
م/ عظماء حول الرسول ج 3 . ص 1650 
ت / سیر أعلام النبلاء ج 1 . ص 118 


کب ن رة ر 52 ه) 

کی ی ات ال شر وقدق مھ کی ناشیا ون ا 
تأخر اسلامه ثم اسلم وشهد المشاهد كلها , روى عنه ابن عمر وجابر بن عبد الله 
وعبد الله بن عمرو . وابن عباس وغرهم وأولاده كذلك وهم اسحاق . وعبد الملك 
ومحمد » والربيع . وفيه نزلت الآية « فم کات نکم مريضاً أو به آذی ین رَأسِهِ 

ی سكن الكوفة وتوفي بالمدينة سنة 52 هن وعمره سبع وسبعون سنة . 
السالمى ج 2 . ص 248 
الموسوعة الفقهية ج 2 , ص 419 


امحمد بن بكر الثقفی (2 ه - 64 ه) 
محمد بن آبی بكر بن عوف الثقفى الحجازى . وثقه النسائى , قال ابن حجر : 
ولیس لمحمد المذكور فى الصحيح عن أنس ولا غيره غير هذا الحديث الواحد . 
البالنتى ج 2 س 177 
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محمد بن سپرین (23 ف - 110 ه) 

هو محمد بن سيرين البصري الانصاري بالولاء تابمي مولده ووفاتته بالبصرة 
نشا. بزازا وتفقه كان مولى لانس بن مالك ثم كان هو کاتبا لانس بفارس لفترة , 
كان امام وقته فى علوم الدین بالبصرة وروی الحديث عن انس مالك وزيد 
ابن ثابت والحسن بن على وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم واشتهر بالورع 
وكاوول ار ذنات فاق ت ضعي ل كن اسر امد :> 

الموسوعة الفقهية ج 1 » ص 329 

مروان بن الحكم : انظر ج 1 . ص 359 
معاوية بن آبی سفیان (5 ق هب - 60 ه) 

هو معاویه بن آبی سفیان صخر بن حرب بن أمية القرثی الاموی موسس 
الدولة الاموية بالشام واحد دهاة العرب الکبار كان فصیحا حلیما وقورا ولد بمكة 
واسلم عام الفتح , ولاه آبو بكر ثم عمر وأقره عثمان على الدیار الشامية . نازع 
علیا الخلافة فلم یبایعه , وحاربه وتنازل له الحسن بن على عام الجماعة . غزا جزر 
البحر المتوسط والقسطنطينية , وكثرت فتوحاته واخذ العهد لاشه يزيد وکان 


ابن عباس يثق به وبعده من الفقهاء روی له البخارى ومسلم 13 حدیثا توفى فى 
الموسوعة الفقهية ج 1 , ص 422 


عظماء حول الرسول ج 3 » ص 1798 


المِشُور . بكسر الميم وسكون السين ومغرمة بفتحها وسكون الخاء بن نوفل 
القرشی الزهري . وكنيته أبو عبد الرحمان له ولأبيه صحبة . وكان فقيها من أهل 
العلم والدین وأمه عاتكة بنت عوف اخت عبد الرحمان وقيل اسمها الشفاء ولم 
يزل مع خاله عبد الرحمانم فى امر الشورى وكان هواه فيها مع علي وأقام بالمدينة 
الى أن قتل عثمان ثم سار الى مكة فلم يزل بها وكره بيعة يزيد واصیب عندما قدم 

جيش الحصين بن نمير الى مكة أصابه حجر منجنيق وهو يصلى فى الحجر . 
السالمى ج 2 . ص 181 
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فهرس أوائل الاحاديث أو الآثار الواردة فى المسند ود تخر يحها 


1 


باب (48) 
ها جاء فى صلاة 
الحمعة وفضلها - 


نحن الآخرون الاولون | رواه الشيخان والنسائى واحمد عن 
آبی هر بره وبلففظلك آخر عند مسلم 


عن حذيقة ۰ 

حر يوم يوم الجمعة ... أرواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذی 
والنسائى . 

فيه سوبعة لا بوافقها.. | رواه الحماعة عن ابى هربرة مع مغايرة 
لبعض الالفاظ . 


الغسل يوم الجمعة واحب رواه الشيخان وآبو داود وأحمد عن 
أبى سعيد مع زيادة فى آخره . 
أنظر الحديث قبله . 

من اغتسل يوم الجمعة |الحديث رواه الصنف عنهما . وقد 
رواه مالك والشيخان عن أبى هريرة 

ادركت ناسا من الحدیث موقوف تابمی ورواه مالك عن 

أصحاب رسول الله ضمرة بن سعيد ورواه أحمد 
والنسائی وابو دكا عن سمرة 
ابن حندب ۰ 


باب (47) 
- فى فضل الصلاة 
وخشوعها - 
لكل .شىء عمود ... رواه الترمذى عن مماذ بن جبل 

والبيهقى عن عمر والديلمى عن علي 
هل ترون قبلتی هاهنا الحدیث رواه آبضا مالك والشسخان 
عن آبی حريرة ۰ 
ما من امریء یکون له رواه آبو داود والنسائی عن عانشة . 
ان الملائكة لمصلون .. رواه الترمذی فى الجامع ۲ 
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. 9 


290 


291 


292 


293 


294 


295 


296 


297 
298 


299 


300 
301 
302 
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es ليا ب امون م‎ O n amma aga. 


۰ أ . أول الحديث او الاثر 


تتعاقب فيكم ملا ئكة .. رواه الشبخان والنسائى وآحمد عن 


أبى هر درة 1 
لا بزال أحدكم فى رواه مسلم وأحمد وابن ماجه عن 
صلاة ... أبى: هربرة . 
صلو( تنححوا وزكوا مما انفرد به الصنف . 
تفلحوا... ` 
لو يعلم الناس ما فى رواه المسخارى وميم اة غ 
الصلاه ... آی هردرة . 
باب (48) 
جامع الصلاة 
ا فى المقبرة رواه الترمذى وابن ماجه عن عمرو مع 
زيادة . 
نهى رسول الله عن |مما انفرد به المصنف . 
الصلاة ا 
لا صلاة بعد صلاة دوا الشيخان وابن ماجه والنسائى 
عن ابن عمر.. 


لا يتحرى احدکم أن ۱ رواه البخارى ومسلم عن اين . عمر ‏ : 


۷ يصلٍ احدکم ومو ناء مما انفرد به الصنف . 


يدافع الاخبثين رواه أيضا ابن ماجه عن أبى أمامة . 
لا يصلي احدکم وهو أرواه ايضا مسلم عن ابن: عباس مسح 
عاقص شمره زيادة ۰ 


كنا نصلى مع رسول الله إرواه المنصف وهو مما انفرد به . 
لا إيمان لمن لا صلاة له إرواه آنضا الطبرانى عن ابن عمن وقد 
تقدم فى رقم 91 ۳ 
ليس بين العبد والكفر أرواه ایضا الجماعة عن جابر الا 
الا ... السخارى والنسانی ور 


۱ 


رقم الحديث 
فى الكتاب 


304 


305 


306 


307 


308 
309 


310 
311 
312 


313 
314 


اول الحديث او الآثر 
من فاتته صلاة العصر 


كناب الصوم 
باب (50) 
فى صيام رمضان فى 


خرج النبىء الى مكة.. 


سافرنا مع رسول الله 


باب (51) 


- فى صوم يوم 
عاشوراء والنوافل - 

من صام يوم عاشوراء 

كانت قريشس تصوم 


يوم عاشوراء لم يكتب 


الله عليكم صومه 


من صام فى كل شهر 

من صام رمضان ثم 
اتبعه 

كان يصوم حتى نقول 
الفضل 
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رواه آیضا مالك والبخارى ومسلم عن 
ادن عمر ه 


رواه ایضا البغاری ومسلم وآحمد عن 
ابن عباس . 

رواه آبضا مالك عن جماعة من الصحابة 
وآحمد ومسلم وابو داود عن 
أبى سعمك ٠.‏ - 

رواه أيضا البخارى ومسلم واحمد 
عن آنس . 


الحديث مما انفرد به الصنف . 


الحد بث رواه آاضا البخاری ومسلم 
واحمد مع اختلاف فى اللفظ . 

رواه أيضا الترمذی وان ماه عن 
آبی ذر واحمد ومسلسم وآبو داود 
بالعنی عن قتادة . 

رواه أيضا أحميد والبيهقى مع زيادة . 

رواه ایضا ابو داود عن ابی اتوب 
واحمد ومسلم عنه ایضا ۰ 

رواه ایضا الشیخان عن مائشة . 

رواه أيضا الجماعة الا البخارى 


384 


رقم الحديث 
فى الكتا 


315 
316 
317 
318 
319 


320 


321 


322 


323 
324 


325 
326 


0 


باب (52) 


ها يفطر الصائم 
ووقت الافطار - 


ب اصح فا E‏ 
مفطرآ 

أفطر رجحل فى رمضان 

الغيبة تفطر اسان .. 


فل كان .رسول اننه 
شبل ؟.. . 
اذا سمعتم بلالا فكلوا 


لا تزال آمتی بخر 
باب (53) 

- فى ليلة القدر - 

أريتها هذه الليلة ... 


فى العشر 


موم ...اا 
ان هذبن يومان نهى . 


0 آضا مالك ف أبى هر بر ة 


ور ابضا مالك عن اند : هريرة والجماعة 


. أ عنه أيضا. 


رواه أيضا الجماعة الا النسائى ومسلم 


|, بما يؤيده معنى 
رواه مالك عن عانشه والبخارى عن 


عبد الله بن سلمة وللحماعة ما يؤيده 
رواه أيضا الشیخان والترمذىوالنسائى 
عن ابن عمر 

رواه ایضا آحمد عن أبى ذر 


رواه مالك عن انس وأحمد ومسلم عن 
أبى ممعيك فى حد بت طويل 

رواه مالك فى الوطا عن أبى سعيد 
والبخارى ومسلم وأحمد 


م 
۰ 


رواه اضا مالك والبخاری ومسلم عن 
ابن عمر ) ` 

رواه آبضا الخمسة الا اج وصححه 
الترمذى 

تفرد به المصنف 2 

رواه الشيخان واحمد عن عائشة 


215 


رقم الحديث 
فى لان 


337 


328 
329 


330 


331 


. 82 


333 


334 


335 


336 


337 


ظ 


باب (55) 
فى فضل رمضان 
من صام رمضان ايمانا 


لواقم تا و 


لا ايمان لمن لا صلاة له 
الصوم جنة .. 


- کتاب الزكاة - 
باب 60 
في فان 

فيما سقت السماء 


لا تأخذوا من أرباب 
الماشىة 

لا تأخذوا حزرات 
التاس ‏ 
الرجل 


385 


رو ا تسه 


رواه الشيخان بزبادة فی ا عسن 
ابی هريرة 

رواه أيضا مالك والبخارى والنسائى 
وآنو داود والترمذی 

تقدم فى آداب الوضوء :. الظر رقم 91 
ورفم 302 

رواه مالك والیخاری ومسلم عن 


آبى هن برع 


رواه الماعه تالفاظ متقاربه العنی عن 
ابن عمر وعند البعض عن جابر 

رواه أيضا اصحاب الستن عن طرق 
متعددة وعند البخاری عن آنى سعید 
رواه اضا الجماعة بطرق متعددة عن 
ابن عمر وابن عباس E‏ 

رواه ایضا الجماعة عن أبى هريرة 


۱ 
۱ 
١ 
۳ 


رواه ضا مالك فى الموطأ موقوفا عن 
عمر بن الخطاب بزيادة 
الحديث تفرد به المصنف 


روى أيضا ابو داود ما يقرب منه معنى 
عن سهل وعن عوف ابن مالك 


386 


343 


رقم الحديث 
فی الكتاب 


338 


339 


340 
341 


342 


346 


(1) 


(2) 


اول الحديث او الاثر 


باب (58) 
ما عفى عن ز کاته ب 
ليس فى الجارة ولا فى 
الکسمه 
ليس على الرجل فى 
عسده صدفه 
باب (59) 


- الوعيد فى هنع 
الزكاة - 


مانع الز کاة يقتل... 
والله لو منعو نی... 
لا صلاة لمأ نعى الزكاة 


من كثر ماله ولم يزكه 


باب (60) 
فى الصدقة 
اتقوا النار ولو بشق 
تمرة 
اليد العليا خير من اليد 
نصدقوا, فان الصدقة 


نفقة الرجل على أهله 


صدقة 


ردوا السائل ولو 


من اطعم مسلما ... 


رواه أيضا أبو داود والدارقطنى عن 


علي 


رواه أيضا الجماعة واحمد عن أبى هريرة 


الحديث مما انفرد به المصنف . 

موقوف صحابى ورواه انضا الجحماعة 
الا ابن ماجه عن أبى هريرة مطولا . 

رواه أيضا الطبرانى موقوفا عن 
ابن مسعود مع زيادة ۰ 

رواه آيضا ابن ماج ه والنسائى 
وابن خزيمة عن ابن مسعود . 


رواه أيضا المخارى ومسلم والنسائى 
عن عدی بن حاتم مع زيادة 
رواه أيضا البخارى عن ابن عمر . 
زواه أشنا البكارى عن ابسن ر 
والترمذى وابن حبان عن آنس . 
رواه آنضا المخاری عن آبی مسعود 
الا نصاری والترمذى ومسلم وأحمد 
رواه نضا البخارى وأحمد والنسانی 
۱ ومالك عن حواء بنت ساکن . 
رواه انضا ابو داود والترمذی عن 
أبى سید مع زيادة ۱ 


رقم الحديث 
فى الكتاب 


349 
350 
351 


352 


353 
354 


355 


356 


357 
358 


359 


اول الحديث أو الاآثر 


لبون اکن ودا 
الطراف 


من آنقق زوجین نودي 
ا 
سبعة يظلهم الله -. 
المال الحلال رائح 
بصاحبه 
باب (61) 
0 افضل ما 4 ۰۰ به 
كان ابو طلحة اکثر 
الانصار مالا 
نعم الصدقة المنيحة 


قال ابو طلحة لام سليم 
باب (62) 

من تكره له الصدقة 

لا تحل الصدقة لغني 


والذى نفسى سده 3ظ 


باب (63) 
جامع الصدقة والطعام 
با نساء المؤمنات ۳ 


رواه الشبخان واحمد عن آبی هر بره . 


رو انها اشخان والشتناتن عن 
آبی هر بره واحمد كذلك ٠.‏ 

رواه ایضا الشیخان . زقد تقدم فی 
رقم 8 . 

رواه الشبخان عن أبى هر بره بالعنی 
ومسلم عن أبى ذر . 


رواه الجماعه الا النسائی عن آنس . 


رواه أيضا الشيخان بما يقرب منه 
معنى عن أبى هريرة . ظ 
رواه آبضا المخاری ومسلم عن آنس . 


رواه آیضا الجماعة الا الشیخان عن 
عبد الله بن عمر وعن أبى هر برة . 
الا الزيادة الاخيرة فقد تفرد بها 
المصنف . 

رواه البخارى ومسلم عن أبى سعيد . 

زواه ایضا الشيخان واحمد بما يقربه 
معنى عن آبی هريرة 


رواه آيضا الشيخان عن آبی هريرة 
صا مره a‏ 


388 


رقم الحديث 
فى الكتاب 


360 


301 


362 
363 


364 


365 
366 


114 


375 


اول الحديث أو الآثر 


طعام الاثنين كافى 
الثلآثه 


رو ا تسه 


رواه أيضا الشبمخان ومالك عن 


أبى هريرة . 


كان الناس اذا راو( أول رواه مالك ومسلم مطو لا عن آبی هر بر ة 


الثمرة 
اذا دعی آحد کم ... 
شر الطعام طعام الوليمة 


لا یمنع احد کم فضل 
الماء 

مكتوب على باب الجنة 

لا یمنع آحد کم حاره .. 


باب (64) 
أدب الطعام والشراب 


ياکل السلم فى معی 


واحد 

طعام الاثنين کافی 
الثلاثة 

اضاف رسول الله 
ضيفا 


كنت آشرب [نا ورسو 
الله 


انها من الطوافين ... 


بلغنى أن آبا سعید 
دحل على مروان 
انه اوتى بشراب... 


رواه آیضا مالك والشيخان عن ابن عمر 

رواه مالك والشىخان عن أبى هر بره 
موقو فا ۱ 

رواه ابضا الشسخان عن آبى هر بره . 


رواه أيضا ابن ماجه عن آنس 


رواه أيضا البخاری عن أبى هريرة 
دون الحمله الاحرة 


رواه مالك والبخاری عن أبى هريرة 
واحمد ومسلم عن ابن عمر 

رواه آنضا الشیخان وغيرهما . انظر 
رقم 360 

رواه ايضا مسلم وا حمد والترمذی 
عن أبى هريرة 

رواه الجماعة الا البخاری والترمذى 
عن عانشة مم زيادة 

رواه ايضا البخارى وابن ماجه عن 
أبى هريرة 

الاثر مقطوع تابعى 

رواه أيضا مالك وأحمد وابن حبان 
والحاكم وقد تقدم فى ركم 159 

رواه آحمد والترمذى عن أبى سعيد 


رواه مالك والبخاری ومسلم وأحمد 
وكلهم عن سهل بن سعد الانصارى 


389 


دح س ل 


رقم الحديث 


فى الكتاب 


36 
3 
318 
379 
380 
(1) 381 


)2( 1 


(1) 2 


)2, 2 


389 


اول الحديث أو الاش 


لا تسوا الماء عبا... 
قدمنا لرسول الله حيسا 
خرجنا مع رسول الله 
بعث رسنول الله بعثا ' 
نهى رسول الله عن 


ثلا يه ۰۰۰ 


نهى رسول الله عن 
الشرب قائما 


نهى رسول الله عن 
الشرب 

أنه نت سمقاء .. 

أوتى رسول الله بلبن 

من شرب فى آنية ذهب 

دحلت عل رسول الله 

جاء رجل الى رسول ... 
الله 

اکل کل ذى ناب ... 


نهی رسول الله عن 


متعه 8 © © 


مر رسول الله بشاة 


ر و اه 


رواه ايضا البيهقى فى شمب الابمان 
عن انس 

رواه آاضا النسائى عن سو مد 
ابن النعمان والبخاری کذلك 

رواه اضا الیخاری عن سويد 
ابن النعمان 

رواه أيضا الشیخان ومالك واحسد 
:طرق مختلفه 


الحديث مما انفرد به المصنف 


رواه ايضا أحمد ومسلم عن أبى سعید 
وعن قتادة والترمذی عنه 

رواه ايضا الشيخان ا عن 
ابن عباس 

رواه الجماعة الا مسلما عن ابن عباس 


رواه البخارى ومسلم عن أبى سعيه 
واحمد عن أبى هر بره 

رواه ایضا الجماعه الا النسائی عن انس 

رواه ایضا الشیخان ومالك من عدة طرق 

رواه ايضا البخارى ومسلم واحمد عن 
ابن عباس 

رواه أيضا الشيخان وأحمد 


رواه ایضا مسلم ولم يذكر ذا الخلب 
وللجماعة الا البخاری وابی داود عن 
ابى ثملبة ما بوافقه 

رواه ایضا المخارى عن عل وابو داود 
الا متعه النساه 

رواه ايضا 2 والشیخان وساشر 


390 


رقم الحديث 
فى الكتاب 


390 


391 


392 


393 


394 


395 


396 


397 


398 


399 


| آمر رسول الله أن 


ينتفع ... 
شر الطعام طعام 5 


کتاب الحج 
باب (1) 
فى فرض الحج 
كان الفضل رديف 


رسول الله... 
لم بحج رسول الله الا 


آنی رحل الى رسول أيه 


باب (2) 
فى الوافیت والحرم 
وفت رسول الله لاهل 
الدينة ... 
طلع له أحد فقال هذا 
مكة' حرام حرمها الله . 
باب (3) 
فى الاهلال بالحج 


رواه أيضا مالك وآبو داود والترمذى 
والنسائى عن عانشة 
رواه مالك والشخان وقد تقدم فى 


رواه الجماعة بدون حمله « أرآبت لو كان 

رواه آبو داود عن ابن عباس نفس 

رواه أحمد والنسائى عن ابن عباس . 
ومسلم »> عن آبی هر بر ه 

رواه البخارى والنسائى وآبو داود مع 
اختلاف فى المسؤول عنه 


رواه الماعة الا الترمذى عن عبد الله 
ابن عمر بدون ذكر ذات عرق وانفرد 
النسائى نذکرها عن عائشه 

رواه آبو داود عن أبى هريرة . والبخاری 
مطولا والترمذى عن آنس 

رواه الجماعة الا ابن ماجه عن ابن عباس 


ان تلسه رسول الله ..|رواه مالك والشيخان والنسائى وعن 


ابن عمر 


رقم الحديث 
فى الكتاب 


400 


401 


402 


403 


404 


405 


406 


408 


409 


391 


اول الحديث او الاثر رواته 


لان صلى الله عليه | رواه مالك والشيخان وآحمد وأبو داود 


وسلم اذا اقبل 7 والترمذى عن ابن عمر 
لقد رآبتك تصنم از بعا رواه مالك عن ابن فریج وهو الذی سال 
ا ابن عمر 


اصطحب محمد بن آبی رواه النسائی وان ماحه عن انس 


بكر الثقفى ق الراوى « الثقفى » 


تسمل المحرم بماء | الحدرث موقوف صحابى . وقد أورده 
وسدر الشیخان والنسائی وابن ماجة عمسن 
ابن عباس ۱ 
اذا مات المحرم غسمل | رواه الشیخان وابو داود والنسائی عن 
ولا يكفن 4 ابن عباس 
اختلفت انا والمسور ..إرواء الجماعة الا الترمذی عن عبد الله 
ابن حنیل عن أبيه : 


باب (5) 
يتقى الحرم وما لایتقی 
لا یلیس المحرم القمیص|رواه الشيخان وابو داود والنسائى من 
ولا ٤‏ حديث بن عمر 


خمس من الدواب ... أأخرجه الجماعة الا الترمذى عن ابن عمر 
دخل رسول الله مكة ااخرجه مسلم واحمد واصحاب الستن 
عن جابر بنفس المعنى ٠‏ 


باب (6) 


فى الكعبة والمسجد | 
فى غسل المحرم 
سالت بلالا ... اخرجه مالك عن ابن عمر والبغارى 
ومسلم كذلك 


392 


420 


421 


فى عرفه والزدلفة ومنى 


رواه مالك عن ابن عمر والشيخان من 
طرق آخر . 

الحدیث مقطوع , ورواه الفاکهانی من 
طربق ضعیف عن ابن عمر 

رواه آحمد عن آبی هربرة والترمذی عن 
آنس وآبو داوود ش 

رواه مسلم وآأبو داود والنسائى وابن 
أبى شيبة عن جابر والبخاری عن 
ابن عباس 

آخرجه مالك عن زينب بنت آبی سلمة , 
والمخاری واه داود كذلك 

رواه مالك من حديث طويل ومسلم فى 
قصه حجة الوداع عن جابر بن عبد الله 

رواه مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه 
والمخاری وآبو داود والنسائى بطرق 
متعدده 


بلغنی آن رسول الله 


بای شیء بعثك رسو 
الله ... 1 


رايت رسول الله رمل.. 


شکوت الى رسول الله 
نمدا نما ند[ الله به ... 


قلت لعائشة وانا 
تومئذ ... 

نقدم فى رقم 401 

أورد هذا الاثر الواقفدى عن عروه بن 
لته وان ت ق العامة وا 

آورد الحديث ابن هشام فى السيرة عن 


رآتك تصنع آز بعا ۰۰ 
لا احترق بيت الله ... 


عام الفيل صفية بنت شيبه والنسائی بالاقتصار 
.| :على دية الخطا والعمد 
دحل الكعبة عام الفيل |انظر 398 
باب 7) ۱ 


آم الفضل 
دفم الرسول من عرفة 


انظر 314 


رواه مالك فى الوطا والمخاری ومسلم 
وآبو داود من عدة طرق عن أسامة 


393 ١ 2 


رقم الحديث ۱ ۱ 
7 اول ادیث أو | اتسه 
فى الكتاب ول الحديث أو الاثر روات 


422 ايها الناس ان الزمان ]اورد الحديث الشيخان لرسول الله 


قد استدار E‏ يزوم النحر ولعل الحديث قد تكرر منه 
علمه السلام 
422 ان أهل الشرك والاوثان| آخرحه البيهقى فى شعب الايمان ولاحمد 
کا ا وابن ماجه ما يؤيده.فى الافاضة من 
| هزدلفه 
423 كيف كان رسول الله ارواه مالك والجماعة وغيرهم 
مسار ۰۰۰ ۱ 
e 424‏ الله Sh‏ ن ماحه 
5 | اذا كنت بين الاخشبین. |رواه مالك عن عبد الله ابن عمس 
واالنسانی عنه 
406 رخص رسول الله لرعاة رواه مالك والشخانا 
الانل .. 
جاب 097 


فى الهدى والجزاء والفدية 
7 | كتب زياد بن ابى سفيان | رواه مالك فی الموطا والبخارى ومسلم 


وكلهم عن عمرة بنت عبد الرحمان 
الا نصار به 


8 | قالت حفصة ما بال ارواه الماعة الا الترمذی 
الناس ؟ 


9 |زای رسول الله رجلا أرواه الشیخان واحمد عن انس 
سوق بدنة,, ۱ 


430 نحرنا مم رسول الله .|رواه الشیخان وآحمد عن جابر بن عبد 
و الله 


431 ا و رواه الشيخان وآحمد عن عائشة 
2 | خرج كعب بن عجرة أرواه مالك وال جماعة عن كعب ابن عجرة 


يريد الحج ... 


394 


رقم الحديث 
فى الكتاب 


403 


434 


435 


436 


4371 


438 


439 
440 
441 


442 


باب (9) 


فى التمتع والافراد 
والعران 


اختلف الضحاك وسعد| رواه مالك فى الموطاً وللشيخان ما يؤيده 


و 


آفرد رسول الله الحج 


آن رجلا جاء ال رسول 
الله 


باب (10) 


ا للمدرم 
اله ۰.. 

خرج رسول الله يريد 
مکه 


باب (11) 


ما تفعل الحانض فى الحج 


حرجنا مم رسول الله 
ان صفية حاضت 
قدمت مكة واا حائض 
أن صفية بنت حبى 


مرها فلتفتسل ... 


رواه الجماعة الا المخاری عن عايشة 
كذلك ۱ 

رواه الشمخان واين ماحة وآبو داود 
ومالك عن ابن العاص وان ماحه عن 
جابر بن عبد الله 


رواه مالك عن ابن عباس وآخرحه 
البخاری ومسلم والترمذی والنسائى 
وابن ماجه من طریق مالك 

رواه مالك عن المهزی واحمد والنسائی 
عنه کدلك 


رواه الشمخان وآحمد عن عائشة و لهما 
من حديث جابر بن عبد الله 

رواه آيضا المخاری ومسملم وأحمد 

تقدم تخريجه فى رقم 438 

تقدم الحديث فى رقم 439 وكأن جابرا 
ح مختلفتس اه نقلا عن السالمى 

رواه مسلم وآبو داود وابن ماجة عن 
عاثشة ومالك فى الوطا باسنادین 
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دابا 
1 العتا 3 و - و ثر ر و 


فى فضل الحج والعمرة 
باب 12) 


443 العمرة الى العمرة كفارة رواه الشیخان وابن ماجه عن آبی هريرة 
444 اللهم ارحم المحلقين... | رواه الشيخان والترمذى من عدة طرق 
کتاب الحهاد 
باب (13) 
فى البيعسة | . 

445 با نعتا رسول الله ... رواه مالك والمخاری ومسلم وابن ماحة 
والنسائى عن عبادة بن الصامت ومن 
طرق آخری 

446 بابعنا رسول الله ... رواه مسلم والنسائى والترمذی عن 
ابن عمر وابن ماجه عن آنس بن مالك 

466 بایعهم عل آلا يفروا رواه مسلم والنسائى والترمذى عن جابر 
ابن عبد الله والبخارى عن ابن عمر 

447 ..بايع آعرابی رسول الله| رواه الشيخان والترمذى والنسائى عن 


جابر بن عبد الله 
حاب 14 
فى عدة الشهداء 
448 القتول دون ماله شهيد|رواه البخارى ومسلم عن عبد الله 
ابن عمرو 


448 افضل الاعمال كلمة حق| رواه النسائى وابن ماجة والترمذى 
وآنو داود عن أبى سعدك الخدرى 
والحاکم والطبرانی 

449 العنهدا: یه بر رواه البخاری ومسلم والترمذی عن 
آبى هريرة 

450 الشهيد يغفر له عند.. ارواه انن ماجه والترمذى عن القداد 
این معد كزنب بلفظ للشهید ست 
خصال 
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اول اخدیث او الاثر 


1 | ان لم يكن الشهداء من 


رواه البخارى ومسلم والنسائی بنمس 


آمتی الا ء.. اللفظ والترمدی واین ماجه وایو 
داود من طرق 
باب (15) 
فى فضل الشهاده 
2 . | والذی نفسى بيده | رواه مسلم والبخارى وابن ماجة عن 
لو ددت ... ابی هویره فی خديث طویل 
453 والذی نفسی ده لا | رواه البخاری ومسلم والنسائی وان 
يكلم [حد ماجه عن أبى هريرة وادنو داود 
والترمذی عن مماذ 
404 مثل المجاهد فى سبیل رواه البخاری ومسلم والترمذی 
الله والنسائى عن أبى هريرة وابن ماحه 


عن أبى سعید مع زيادة 
8 | افضل الاعمال كلمة ..| تقدم فى رقم 288 2 _ 
456 تكفل الله للمحاهد ...| رواه البخاری و مسلم والنسانی وابن 


ماجه مع زيادة 
457 ان قتلت فى سبیل الله رواه مسلم والنسانی والترمذی عن 
. صابرا ا ۱ أبى قنادة 
458 القتول فى المعركة لا إرواه آبو داود عن ابن عباس واشسس 
یفسّل ... وجابر فى الجنائز 
459 زملوهم فى ثيابهم... إرواه النسائى عن عبد الله بن ثعلبة 
بلفظ زملوهم فى دمائهم . 


460 لو لا آن اشق على آمتی‌|رواه البخاری ومسلم والنسائی وابن 
۱ ماج عن .ای هن یره 


باب (16) 


۱ فى الخيل 
461 سابق رسول الله بين إرواه الجماعة عن ابن عمر 
الخيل 
462 آنه عمر حمل رجلا على أرواه البخارى وآخمد وابن ماحة عن 
فرس ... ابن عمر وآخرون عن ابن عباس وغيره 
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رقم الحديث أول الحديث او ١‏ باه 
فى الکتاب ول اخدیث أو الاثر ر و 


463 الغيل لرجل اجر رواه البخاری والنسانی والترمذی عن 


ولرحل ستر ی أبى هر برة 
باب (17) 
جامع الفزو فى سبیل 
الله 
464 آمرت آن آقا تل الناس رواه الجماعة عن آبی هر بر ه مع زيادة 
: حمی ۰۰۰ 
465 دماو کم و آموالکم علیکم|رواه مسلم وابن ماجه عن جابر 
حرام ادن عبد الله . 
466 "من حمل علينا السلاح بإرواه الشمخان واسن ماخ كن افون عر 
فليس منا والترمذی عن أبى موسی 


466 غدوة فى سبیل الله... رواه الجماعة من عدة طرق الا ابا داود 
"46 حرجنا مم رسول الله رواه البخماری ومسلم وآبو داود 


عام حنين والترمذی عن آبی قناده e:‏ 
468 حرج رسول الله الى رواه المخارى م والنسائى 
حيمس... والترمذى عن أنس : 


469 صلى بنا رسول الله .. رواه النسائى وابن ماحة عن عبادة بن 
الصامت والترمذی عن ابن عباس 
470 خسان سرد الله أرواه آنو داود عن آبی هريرة والبخارى 
عام خيبر.. عن عبد الله بن عمرو والترمذى عن 
۱ ابن عباس 


شاب ااحنانز 


باب (18) 
الکفن و العسل 
411 عليكم هده الثياب آحر جه أبو داود وابن ماه والترمذی 
, السنض .. والنسائی عن ابن عباس واورده 


آخرون بما يؤيده معنى وکلهم بدون 
الزيادة الاخيرة (ولا تكفنوهم الخ) 
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رقم الحديث : 
3 ۱ الحديث أو ١‏ ا تله 
فى الكتاب ول يث أو الاثر ۱ رو 


۰ 472 |المقتول فى المعركة لا |تقدم ذكره فى رقم 458 


يكفن 
2 إغفتوه فى ثوبیه ... أرواه الجماعة بنفس اللفظ مع زيادة عن 
ابن عباس ۱ 
3 | دفم النبىء فى كفن أرواه أحمد وأبو داود فى كتاب الجنائز 
4 | لفن رسول الله فى أرواه الجماعة عن هشام عن ابیه عن 
تلانه ... عائشه 


AT e‏ اغسلنها ثلاثا او خمسا|رواه الجماعة عن آم عطبه 
476 لا ينبغى أن يحبس ...الائ موقوف صحابى رواه اصحاب 
3 السنن ومسلم عن على وأبى هريرة 
466 أغسلوا موناكم ... |الحدیث بهذا اللفظ مما تفرد به الصنف 
وقد وردت الاحاديث الصحيحة بغسل 
الميت قولا وفعلا 
"41 سئل رسول الله عن |الحديث مما تفرد به الصنف 
امرأة 
باب (19) 
55 صلاة الجنائز 
408 آول بالصلاة على الميت |الحديث مما تفرد به المصنف ويؤيده 
2 بت ۱ ۱ ما رواه المحدثون فى صلاة الجماعة. 
479 نعى للناس النجاشی أرواه الجماعة ومالك عن آبی هريرة وله 
طرق آخری 
480 قام رسول الله ذات يوم رواه مالك ومسلم والنسائى عن عانشه 
باب (20) 


فى القبور 
1 لنت نهیتکم عن زبارة .ارواه مسلسم والنسائى وابو داود 
والترمذی عن بر نده واین ماحه عن 
ابن مسعود مع زيادة 
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ابن عبد الله 
رواه الجماعة ومالك عن عانشه ولم بورد 
المعض قول عائشه فى النها به 


والنسانی عن أبى هريره ولاحمد 
ا ا ا 


487 

488 بسع م ی ر رواه مسلم والبخارى والنسائی عن 
أبى آبوب الانصارى 

489 0 الساعة حتى يمر |رواه مالك وانشمخان واحمد عن 


آبی هريرة 
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فهرسة الاحاديث والاثار الواردة فى الحاشية 


رقم الصفعة لتق ١‏ 


رقم الصفح؟ , الموصوع 
1 5 8 .افضل شهداء امتی ر- 
حرف الهمرة تصیل متى رجل 


3 افضل الصوم بعد رمضان صوم 
Ess‏ 

299 افلا تجلسون اكلمكم ؟ 

2 اقتلوا كل مؤذ فى الحل والحرام 

11 الا اخبر كم بليلة القدر ؟ 

57 للا کل شىء من آمر الجاهلية 
E‏ تا 


52 الم آخبر انك تقوم اللیل ! 


0 أعطبت سائر ولدك مثل هذا ؟ 
261 اندرون أى يوم هذا ؟ 

8 " اجعلوا بينكم وبين النار حجابا 
00 أحجحت عن نفسك ؟ 

58 ادرءو! الحدود بالشبهات 


4 آذا شرب أحدكم فلیمص. الاء 


ها 03 اللهم كما آتیتنا أوله فآتنا آخره 

1 اذا كان يوم القيامة یحاسب | 262 اما بعد فان اصدق الحدیت 
الله عبده کتاب الله 

01 ارئبها بالعروف اذا احتجت | 141 امرت ان آخذها من آغنیا نکم 
اليها ؟ واردها فى فقرانکم 

2 اسعوا فقد كتب الله عليكم| 121 أمرت ان آقاتن الناس حتى 
الس يقولوا 

199 اسكن (حدا . فانما عليك نبیء| 278 آمر النبىء أصحابه أن يحلوا 
وصدیق وشهید من احرآمهم 

8 أضل الله عن الجمعة من کان | 175 امرنا رسول الله بسبع ونهانا 
فبلنا عن سبع 

2 اغتسلى واستدفری شوب .| 161 ان اهل الشبم فى الدنیا هم 
واحرمی امل الجوع فى الاخرة 


4 ان العبد اذا وضع فى قبره 


213 اغسلوه نماء وسدر , و کفنوه 


فى توبیه . 
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5 الصفحة 


الموضوع 

3 ان العبد اذا وضع فى قبره 
وتول عنه 

60 ان كان لبقمل بعضن ازواحه 
. وهو صانم 

4 ان لا تنتقعوا من الميتة باهاب 
ولا عصب 

5 ان الذئ ياكل او شرب فى 
آنبه الذهب 

12 ان لربكم فى أيام دهر کم 
لتساك ٠٠‏ 

8 ان للجنة بابا سمی باب 
الفرح . 

0 ان الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء 
أهله : 

355 ان الله خيرنى فى مفاتیح الدنيا 

9 ان الله يربى الصدقة كما يربى 

9 انما اعطيتكم ما ترزون ولم 
عپلکم ۱ 

4 اما كان ذلك لان الانصار 

341 انما الناس رحلان مؤمن تقى 
وكافر 

6 ان النبىء صلى الله عليه وسلم 
كان «صبح فحنا 

9 ان ناسا من الصحابة اجشمعوا.. 

7 انها صاع مما تملكون يعطيها 
الغنى 

4 ...ان اجتمعتم اجتمع من بعدكم 


رقم الصفحة الموضوع 

0 انهم ليبكون عليها وانها لتعذب 
فى قبرها 

0 نی رأيته فى النار فى بردة. 
غلها 
انی لا بصر من ورائى كما أبصر 
من بين يدى 

355 انى أمرت أن استغفر لاملل 
البقيع 

263 اهتدوا بهدى عمار 

07 ای الشهداء اكرم عند الله ؟ 

53 أى الصوم أفضل بعد رمضان ؟ 

308 بشن القوم قوما لا يأمرون 
بالمعروف 

203 بر الحج اطعام الطعام وافشاء 
السلام 

3 بر حجك يا آدم 

3 بين الرجل والكفر ترك الصلاة 

۱ حرف الاء 
النهار 

63 تسحروا فان فى السحور بر که 

حرف الجيم 

جبال الجنة 
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رقم الصفحة الموضوع 
حرف الحاء 
3 حج عن أبيك واعتمر 
0 حسب ابن آدم لقيمات يقمن 
صلبه 
حرف الخاء 
8 خذها خالدة مخلدة انى لم ... 
2 وخلق الدواب يوم الخميس 
0 خمس تفطر الصائم : الغيبة و 
حرف السدال 
6 دخل رسول الله مكة يوم الفتح 
وعليه عمامة 
165 دعوا الحار حتى يبرد فانه غير 
ذى بركة 
54 ذلك شهر يغفل الناس عنه 
212 ذلك .مقمد الشيطان 
حرف الراء 
44 رايت رسول الله بالعرج يصب. 
الماء 
9 رأبت غلاما حدثا وجارية حدثة 
حرف السسين 
8 سسبعة يظلهم الله فى ظله 


رقم الصفعة الموضوع 
219 السراویل لمن لم يجد الازار 
5 السلام عليكم ايتها الارواح 
الفانية 
حرف الصاد 
0 الصدقة تسد سبعين بابا من 
السوء 
0 الصدقة على المسكين صدقة وعلى 
ذى الرحم 
258 الصلاة أمامك 
2 صم من كل جمعة ثلاثة ايام 
51 صم من كل عشرة ايام يوما 
48 صوموا يوم عاشوراء وخالفوا 
اليهود 
2 الصيام جنة كجنة احدكم من 
7 طوافك بالبيت يحزيك لححك 
وعمرتك 
حرف الصبن 
6 عذبت أمرأة فى هرة حمستها 
208 عمر تنا هذه لمامنا هذا ام للابد ؟ 
291 عقر ی حلقى نك لحاستتنا ۱ 
250 عليك بالصوم فانه لا مثل له 


403 


رقم الصفحة الموضوع 
63 فصل ما بيننا وبين أهل الکتاب 
اکله السحور 
حرف القاف 


القبر روضة من رياض الجنة أو 

233 قاتل الله قوها بصورون ما لا 
يخلقون 

35 .۰ قد وقم اجرك على الله 

91 قال رىك تبارك وتعمال کل 
العمل كفارة 

حرف الكاف 

0 کل عمل ابن آدم له الا الصيام 

90 کل عل ان آدم يضاعف 
الحسنه بعشر 

9 کلکم راع وکلکم مسوول عبن 
رعسته 
البركة فى الجماعة 

0207 کلوا جميعا ولا تفرقوا فان طعام 
الواحد 

61 كلوا واشربوا حتى يؤذن 
كان اذا توضا مسح وجهمه 
بطرف 


رقم الصفحة الموضوع 


287 
164 


53 


48 


60 


264 
81 


261 


105 
81 


107 


كان اول من صل بنا الجمعة 


كانت فاطمة رضى الله عنها 


تراعی 


كان النبیء رجلا سهلا اذا هو بت 
شيئا 

كان عليه السلام يتنفس فى 
الشراب لاتا و بقول انه اروی 
ایام من کل شهر 


حرف اللام 


لن بقیت من قابل لاصومن 
التاسم والعاشر ... 

لا ابمان لمن لا صلاة له , ولا 
صلاة لن . 

لا تزول مكة حت يزول آخشباها 
لا تقتلوا النمل , فان سلیمان 
حرج 

لا تنازعوا ولاة الامور فى 
ولا يهتم الا اذا ... 

لا زكاة فى الابل الجارة 

لست كاحد منكم انى اطعم 
و اسقی 

لا صدقة الا عن ظهر غنی 


404 


رقم الصفحة 


82 


198 


19 


128 


328 


117 


90 


الموضوع 


جرم الله 

لانصرت ان لم انصر کم 

لا يشربن احدكم قائما 

لا هجرة بعد الفتح 

اللهم انى احرم ما بين لابتيها 
اللهم انى أعوذ بك من الهم 
والحزن والعحز 

حوارحه 

لو دعیت الى کراع الفمیم لأجبت 
ليتق احدکم وجهه النار ولو 

لیس منا من لم یتفن بالقرآن 
ليس فى القتوبة ولا فى الحارة 


صله 


ليس فى الصيام رياء 


حرف الميم م 


220 


فتنة اعظم من الدجال 


ما كان فيكم رجل رشید يقوم 
الى هذا 


رقم الصفحة 


الموضوع 


100 


130 


124 


316 


99 
325 
18 
308 
167 


91 


292 


327 


مال العبد للبائع الا ان بشترطه 


البتاع 

مالنا والرمل . انما كنا رایینا 
الش کین 

ما العطی من سعة بافضل من 
الآخذ 


ما من صاحب ذصب ولا فضة 
لا بودی زکانه 

الله 

المؤمن لا ینجس حيا ولا ميتا 
ما نقص مال من صدقة 

مثل المرء الذى يرجع فى هبته 
مروا آبا بكر فليصل بالناس 
مروا بالمروف وانهوا عن المنكر 
مصوا الماء مصا ولا تصوه عبا 
فان الكباد 


بصلاة 


مكث رسول الله تسم سنين لم 
يحج 

من احتبس فرسا فى سبیل الله 
من استمع الى قينة صب فى 
اذنه الانك ۱ 

من اخاف اهل الدينة اخافه الله 


405 


رقم الصفحة الموضوع 

317 منا من مات ولم يأكل من اجره 

82 من تداوی بشىء مما حرم الله 
فلا شفاه الله 

1ع مرا نون ا في 
و نعمت 

224 من دحل السحد فهو آمن 

20 من سره ان يكون اکرم الناس 
فلمتق الله 

86 من قام رمضان ايمانا واحتسابا 

12 من قعد ينتظر صلاة فهو فى 
صلاة 

56 من قنت فى الصلاة فقد اتبع 
نفسه هواها 

159 من كثر تفكره قل مطعمه 

0 من يأوينى ؟ من ينصرنى ؟ حتى 
ابلغ رسالة ربى 

362 الیت يعذب ببكاء الحى 

204 نحر رسول الله عن آل محمد 

49 نحن أحق بموسى منكم 

8 نحن الآخرون من أهل الدنيا 

5 نعم , ولا تجعلها ولهى 


النميية والک نب نقضان 
الوضوء 


رقم الصفحة 


171 


340 
199 


198 


1 


191 


190 


58 
198 


168 


313 


241 


128 


353 
353 


108 | 


الموضوع 


نهى رسول الله عن الشرب 
قائما 
حرف الهاء 
هدايا الامراء غلول 
هذا بلد حرمه الله يوم خلق 
السموات 
هذا جبل يحبنا ونحبه 
هذا شىء کتبه الله على بنات 
آدم 
هذا يوم هن ملك فيه سمعه 
وبصره ولسانه 
هذه عن نفسك ثم حج عن 
شی مة 
هل تجد ما تعتق به رقبة 
هن لهم ولكل آت عليهن (فى 
الميقات) 
هو رزق اخرجه الله لكم 
حرف الواو 
وددت لو ان موسى صبر 
حرف الياء 
يا ايها الناس ان الله حرم مكة 
ياعائشة استترى من النار 
ولو 
یوم القوم افضلهم 
يصلى علیها باذن اولیا نها 
یعطیها الرجل عن نفسه وعمن 
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ی وو ااا 


الباب 46 فى صلاة الجمعة وفضل بومها 
فوائن تؤخذ من حديث فضل بوم الجمعة وساعة الاستحابة 
هل الغسل واجب للجمعة ؟ 


الباب 47 فى فضل الصلاة وخشوعها 

كيف يكون الخشوع فى الصلاة 

مقدار الخشوع المطلوب 

000 قول الرسول صلى الله عليه وسلم « انى اراکم من وراء 
شهود الملائكة لصلاتى الفجر والعصر 

فوائد توخذ من حديث : « تتعاقب فيكم ملائكة » 

فضل الآذان , والصف الاول 


الباب 48 جامع الصلاة 

فى النهى عن الصلاة فى المقبرة 

فى النهى عن الصلاة فى معاطن الابل وغيرها 
فى النهى عن الصلاة بالانك والشسه 

فى الاوقات المنهى فيها عن الصلاة 

فى نهى الحاقن ومن فى حكمه عن الصلاة 
فى حكم القنوت فى الصلاة 


42 
43 


67 


5 


فى وعيد تارك الصلاه 


منزلة من فانته صلاة العصم 


کناب الصوم 
الباب 49 فى الصيام ووظائفه : 
فى صوم شهر رمضان فى السفر 
حكم الصموم فى السفر اذا تخلله افطاران والافطار فى السفر ان 
صام فيه 
الباب 51 فى صوم يوم عاشوراء وبوم عرفه : 
فى صوم يوم عاشوراء واصل تسميته 
صوم الايام البيض وفضله 
فى صوم الرسول لشعبان 
صوم يوم عرفة مستحب لغير الواقف 
الباب 52 فيما يفطر الصائم ووقت الافطار والسحور : 
الاغتسال من الجنابة من شروط صحة الصوم 
افساد رمضان بعمد أو تضییع وحكمه 
فى تاخر السحور وتعجيل الفطور 
الباب 3 فى ليلة القدر: 
فى فضلها والاختلاف فى تعيينها 
الباب 54 فى النهى عن صيام العيدين ويوم السك : 


الحكم فيما اذا رؤى الهلال نهارا. 


81 
82 
82 


8 
92 


99 
100 


102 
104 
101 
110 
111 


115 


116 


408 


فى النهي عن التداوي بما خرم الله 


الباب 55 فى فضل رمضان : 

فى خلوف فم الصائم واجر ذلك 

انما صحة الصوم نترك الكبائر والكف عن محارم الله 
کاب الزكاة والصدقة 

الزكاة مطهرة للنفس ونماء فى المال 

حكم الزكاة فى مال الصبى والمجنون والخلاف فى ذلك 

الباب 56 فى النصاب : 

نصاب الحبوب وها يجب فيها 

فى زكاة الفطر وعلى من تجب 

ممحت فى قوله عليه الصلاة والسلام جرح العحماء حماز 

فى العدن والبثر جبار 

الباب 57 فیما لا يؤخذ فى ال زکاة : 

فى .النهى عن أخذ کرام الال واعطاء الدون 

الباب 58 فيما عفى.عن زكاته: 

فى حكم الابل الجارة وغيرها كالخيل والحمر 


122 
123 
124 


128 
128 
130 
133 
135 


140 


142 


148 
151 
152 


159 
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الباب 59 الوعيد فى منع الزكاة : 
فيمن تعطی له الزكاة ومن بتحراهم بها 
هل بحوز اعطاء الزكاة للفقراء مطلقا 


فى وعيد مانع الز کاة 


الباب 60 فى الصدقة 


مه 


فى فضل الانفاق والمنفقين . 


فوائد من حددث « الىد 


العليا خر ...۰ 6 


الانفاق عل الامل واحب وصدقة 
أيهما أفضل اخفاء الصدقة أو اظهارها 
فى الفقير والمسكين ایهما أضعف 


الباب 61 فى أفضل ما يتصدق به والبركة فى الطعام : 


الباب 62 فيمن تكره له الصدقة : 


فى حد الغنى الذى لا تحل معه الزكاة 
فى من ن<وز له المسألة وفضل التعفف 


الباب 63 فى جاميع الصدقة : 


فى الحث على القرض وثوابه 


الباب 64 فى أدب الطعام والشراب : 


« المؤمن ياكل فى معى واحد » 


161 
164 
167 
169 
169 
10 
112 
113 
175 
176 
180 
182 
183 
183 


189 
191 
192 


8 


199 
200 
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فى مساوىء الاكثار من الاكل والاقبال عليه : 
فى آداب الشرب . ومضرة النهلة الواحدة 
فوائد من حديث : « أوتى بشراب وغلام عن يمينه » 


فوائد من حديث : « جمع ما فى الازواد فى فتح خیبر » 
غزوة سيف البحر 

فیما نهى عنه فى الطعام من التقتير وغيره 

فى النهي عن الشرب قائما . وكذلك الاكل 

فى النهي عن الشرب هن فم السقاء وما يشبه 

فى النهي عن الشرب والاكل فى آنية الذهب والفضة 
فى أكل الضب وعزوف الرسول عنه 

فى اكل ذى ناب من السباع والخلاف فى حله 

فى النهي عن زواج المتعة 

فى النهي عن أكل لحوم الحمر الانسية 

فى اهاب الميتة والانتفاع به 


كناب الدج 
الباب 1 فى فسرض الحج : 
فى فريضة الحج والحج عن الغير 


فوائد من حددت الخئعمية 

فى فرض الحج على التراخى او الفور 
الباب 2 فى المواقيت : 

فى جبل ا وفضله 


فى حرم المدينة وحرم مكة 
فى لقطة مكة لا تحل الا لمنشد. 


215 


218 
220 
224 
225 


230 
235 
238 
239 
241 
242 
245 
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فی حرمة الشحر والكلأ والاحتشاش للنبات فى الحرم 
فى نبات الاذخر واستثنانه صلى الله عليه وسلم 
الباب 3 فى الاهلال بالحج والتلبية : 

فى لفظه التلمیه وما ورد فيها 

هل التلبية واحبه ؟ 

فى الاهلال بالتلبية ومتی بقطعها 

الباب 4 فى غسل المحرم : 

المحرم 

الباب 5 فيما يتقى الحرم وما لا يتقى : 

فى الهوامل التى يحل قتلها فى الحرم 

فى دخول رسول الله مكة عام الفتح : 
فى اسماء من استثناهم رسول الله دوم الفتح 

الباب 6 فى الكعبة والمسجد والصفا والروة : 

دخول رسول الله البيت عام الفتح 


| نبذ العهود للمشركين والمهلة التى أعطيت لهم 


مبحث فى الرمل والاضباع ۱ 


فى اشواط السمي 


احتراق البيت فى الحصار بعد وقعة الحرة 
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ااا سس يسبب سے 


6 | فى السقاية والرفادة والحجابة 

9 | دية الخطا وشبه العمد 
الباب 7 فى عرفة ومزدلفه وملى : 

258 مبحث فى جمع صلاتين وما ينتقض به القرآن 

262 خطبته صلى الله عليه وسلم فى عرفة وفى منى 

5 | الترخيص للرعاة والضعاف فى البيوتة والرمی 
الباب 8 فى الوسدی : 

,26 فى الهدى وتقليده وما يحب على من قدمه 

1 | امور تترتب على تقليد الهدى أو اشعاره 
الباب 9 فى التمتع والإفراد والقران : 

28 | فى ادخال العمرة على الحج والمكس 

209 مبحث فى حجه عليه السلام هل كان مفردا أو متمتعا 
الباب 0 فى الصيد للمحرم : 

3 | هل يجوز للمحرم اكل لحم الصید ؟ 
الباب 11 فیما تفعله الحائض فى الحج : 

8 | خروح عائشة الى التنعیم للاعتمار 

9 | على الرکب انتظار الحائض لنتم مناسکها 
الباب 12 فى فضل الحج والعمرة : 

294 فى الحلق والتقصر وأيهما افضل 

4 | فى كيفية الحلق والتقصير 


300 
303 
304 


301 
308 


316 
316 


323 
324 
325 
326 


331 
335 
340 
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كتاب الجهاد 
الباب 13 فى البيصة : 


فى قدوم وفد من الانصار وبيعة العقبة 

قصة الاعرابی الذی استوخم الدينة 

فى فضل أهل الدينة على من سواهم 

الباب 14 فى عدة الشهداء : 

هل يجوز الدفم لمن غلب عليه الظن انه يقتل ؟ 
فى الغريق وصاحب الهدم ومتى يعد شهيدا 
الباب 15 فى فضل الشهداء : 

مبحث فى الغنيمة وهل ينقص بها أجر المجاهد 
مبحث فى أن الله يغفر للشهيد الا الدين 
الباب 16 فى الغيل: 

مبحث فى السباق والمراهنة وشرط جوازها 
مبحث فى الهبة » والنهى عن الرجوع فيها 
مبحث فيمن يحل له الرجوع فى الهبة 
مبحث فى اتخاذ الخيل وحكم ذلك 

الباب 17 جامع الغزو فى سبيل الله : 

فى كلمة الشهادة وما يترتب عنها 

فى حكم الاسلاب فى الحرب ولمن تكون 

مبحث فى الهدية تهدى لامير 
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41 اب الح انز 


الباب 18 فى الكفن والفسل : 
6 | فى كفن الميت ومن يلزمه 
7 | فى غسل الیت والمرّات التى يفسل بها 
303 فى من هو أولى بالصلاة على الميت 
304 عدد التكبيرات فى الصلاة على الیت 


الباب 20 فى القبور: 
8 | فى زيارة القبور وكونها علاحا للنفس القاسية 
8 | فى النهى عن تجصیص القبور 
9 | فى النهى عن النوح والبكاء على الیت 
9 | هل يعذب الميت ببکاء أهله عليه ؟ 
3 | سؤال الميت فى قبره , وتبشيره 
6 | ها يقال عند الوقوف على القبور 
6 | فى عذاب القبسر 
301 مبحث فى المراد بكبائر الذنوب 
8 امبحث فى اثبات عذاب القبر ونفيه 


وفیه یننهی الجزء الثانی وبليه الجزء الثالث : 


- فهرسه تراجم الاعلام 371 
فهراسة أوائل الاحاد بت ونخريجها فى السند 381 
- فهرسة أوائل الاحادیث الواردة فى الحاشية 400 


- فهرسة الموضاعات 406 


